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قائمة الأطــــر:





يقــدر عــدد المهاجريــن في العــالم بنحــو 281 مليــون مهاجــر دولي أي مــا يمثــل 3.6% مــن مجمــوع ســكان العــالم وذلــك حســب تقديــرات منتصــف عــام 2020. 

ويتطــور عــدد المهاجريــن الدولــيين في منحــى تصاعــدي إذ ارتفــع مــن 153 مليــون عــام 1990 إلى 248 مليــون عــام 2015 إلى 281 مليــون عــام 2020. ومــع 

التــغيرات السريعــة والعميقــة التــي عرفهــا العــالم بــأسره خلال العشريــات الأخيرة أصبحــت الهجــرة واقعــاًً تتقاطــع فيــه وتحــدّّد ملامحــه وتحدياتــه وآثــاره 

ــة. ويقــدم المهاجــرون مســاهمات مهمــة في الازدهــار  ــة والبيئي ــة والجغرافي ــة والأمني ــة والفكري ــة والاجتماعي ــد مــن المتــغيرات السياســية والاقتصادي العدي

الاقتصــادي للبلــدان المضيفــة، وفى التدفــق المالي والتكنولوجــي والاجتماعــي ورأس المال الــبشري إلى بلدانهــم الأصليــة أو عندمــا يعــودون إليهــا.

ــة الاقتصــاد وتــوفير فــرص العمــل لشــبابها الــذي لا  ــات لعــلّّ مــن أهمهــا تنمي إن الــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط تواجــه كامّا كــبيرا مــن التحدي

يــزال يمث�ّـل الفئــة الأكبر مــن تركيبتهــا الســكانية. وأمــام الأزمــات المتتاليــة وتــعثّرر مســارات التنميــة بهــا، يجــد الشــباب نفســه »مــرغما« على مغــادرة بلدانهــم 

ــدان ســواء كانــت  ــة بين كل البل ــة التفاعلي ــا ومحــركا هامــا للديناميكي ــل مكســبا بشري ــا، تمث ــة، بالرغــم مــن تشــعبها وتحدياته ــة. إن الهجــرة الدولي الأصلي

بلــدان الأصــل أو بلــدان المقصــد. وإن المـدى الإيجــابي والمُثُري للهجــرة واســع ومتعــدد الأبعــاد، فالكفــاءات والمهــارات التــي يكتســبها المهاجــرون، ســواء منهــم 

العاملــون بالفكــر أو بالســاعد، تحقــق الكــثير مــن المكاســب، لا فقــط لأنفســهم، بــل وخاصــة لبلــد المقصــد والبلــد الأصلي، لأجــل ذلــك، حصلــت القناعــة بــأن 

الهـجـرة تبـقـى راـفـدا ـمـهما ـمـن رواـفـد التنمـيـة المـسـتدامة.

وتمثــل التحــويلات الماليــة للمهاجريــن مصــدرا هامــا وأحيانــا رئيســيا لبلــدان الأصــل وهــي عــادة البلــدان متوســطة وضعيفــة الدخــل. وتــشير البيانــات المتوفرة 

إلى أن مبلــغ التحــويلات الماليــة للمهاجريــن نحــو الــدول ذات الدخــل الضعيــف والمتوســط عــام 2022 تجــاوز مجمــوع الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في 

تلــك الــدول.

وفي 19 كانــون الأول/ ديســمبر 2018 أقــرّتّ 164 مــن البلــدان الأعضــاء بمنظمــة الأمــم المتحــدة بمـا فيهــا أغلــب الــدول العربيــة الاتفــاق العالمـي مــن أجــل 

ّـدة  الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة، وهــو إطــار حكومــي دولي غير ملــزم قانونيــا يُغُطــي أغلــب أبعــاد الهجــرة الدوليــة بمقاربــة شــمولية وبمفاهيــم موح�

ومســؤوليات مشتركــة، وغايــة موحــدة هــي التخفيــف مــن تحديــات الهجــرة وتســخير فوائدهــا مــن أجــل التنميــة. وأرسى الاتفــاق العالمـي إطــارا تعاونيــا 

يشــمل 23 هدفــا و187 إجــراء وعمليــة تنفيــذ ومســار متابعــة واســتعراض. وكان موضــوع عــودة المهاجريــن إلى بلــدان الأصــل مــن ضمــن المحــاور والقضايــا 

الرئيســية التــي تناولهــا محتــوى الاتفــاق ســواء في أهدافــه أو التزاماتــه وإجراءاتــه العمليــة.

أمــا في المنطقــة العربيــة، فقــد ســاهمت طبيعــة المنطقــة وموقعهــا واقتصاداتهــا المتواضعــة منهــا والمتطــورة ومــا عرفتــه عبر التاريــخ، ولاتــزال، مــن أزمــات 

وصراعــات وأحــداث لم تتوقــف، وتركيباتهــا الاجتماعيــة في جميــع أشــكالها وملامــح ســاكنيها، ســاهمت كلهــا في أن تعيــش المنطقــة على وقــع حــراك دائــم 

ملخص تنفيذي

الهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربيةأ



فــردي وجماعــي لدوافــع وأســباب مختلفــة. وفي الــعصر الحديــث أصبحــت المنطقــة مــن أنشــط ممــرّاّت الهجــرة في العــالم في الاتجــاهين. تعــرف المنطقــة 

ــدر  ــرف دول المص ــن ط ــا م ــة في حوكمته ــة وفعال ــات وجيه ــدة مقارب ــا المعق ــا وتركيباته ــرض خصوصياته ــرة تف ــة للهج ــات متنوع ــا واتجاه ــة أنماط العربي

ودول الاســتقبال. ومعلــوم أن الــدول العربيــة ليســت متجانســة تمامــا على عديــد الأصعــدة ومــن ضمنهــا مســائل الهجــرة والمهاجريــن، ولا يمكــن تعميــم 

الاســتنتاجات والأحــكام الخاصــة بدولــة على باقــي الــدول. في عــام 2020 ق�دُّّر عــدد المهاجريــن واللاجــئين في المنطقــة العربيــة بـــ 41.4 مليــون شــخص أي 

حــوالي 15% مــن مجمــوع المهاجريــن الدولــيين واللاجــئين في العــالم ثلثهــم مــن النســاء، وقــد تضاعــف عددهــم ثلاث مــرات عــن عــام 1990. وتغلــب على 

أغلــب دول المنطقــة وخاصــة دول الخليــج العــربي، والأردن ولبنــان بدرجــة أقــل، نمـط هجــرة العمــل أو الهجــرة الاقتصاديــة. ومما يميــز المنطقــة العربيــة أن 

حجــم تدفقــات المهاجريــن منهــا لا يبعــد كــثيراًً مــن حيــث العــدد عــن المهاجريــن القــادمين إليهــا، إذ يقــدر عــدد المهاجريــن والنــازحين قسراًً مــن البلــدان 

العربيــة لأســباب مختلفــة مــا يقــارب 33 مليــون شــخص عــام 2020 يقصــد نحــو 44 % منهــم بلــداًً عربيــاًً آخــر. وهــذه خاصيــة نوعيــة أخــرى للهجــرة الدوليــة 

في المنطقــة تنفــرد بهــا عــن غيرهــا مــن المناطــق مــن حيــث العــدد والثقــل الإحصــائي. وتعــود الدوافــع الرئيســية لاتخــاذ قــرار الهجــرة في المنطقــة، طوعيــة 

كانــت أو قسريــة، إلى الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، والبحــث عــن الأمــن والاســتقرار والدراســة وكســب المعرفــة وإلى العوامــل البيئيــة. 

وتتصــدر الدوافــع الاقتصاديــة في أغلــب الــدول العربيــة مــن خلال اســتطلاع أنجــز خلال عامــي 2023 و 2024، قائمـة دوافــع الرغبــة في الهجــرة.

وأولــت الحكومــات وصنــاع السياســات والمخططــون اهتمامــاًً كــبيراًً بتلــك القضايــا وأدمجوهــا ضمــن الخطــط والبرامــج التنمويــة الوطنيــة كأحــد المكونــات 

ّـت الــدول استراتيجيــات وخطــط عمــل، وطــوّّرت منظوماتهــا التشريعيــة في  الهامــة في السياســيات الوطنيــة العامــة والقطاعيــة في كل دول المنطقــة، إذ تبن�

المجــال، وأنشــأت المؤسســات والآليــات المســاعدة على المتابعــة والرصــد والتقييــم والتخطيــط، وتقدمــت أشــواطا، ولــو باخــتلاف بينهــا، في جهــود إنتــاج المعرفة 

حــول الهجــرة وإنتــاج البيانــات والاحصــاءات الضروريــة حولهــا.

وتغطــي هــذه الدراســة طبيعــة وأهميــة العلاقــة بين الهجــرة العكســية ورأس المال الــبشري الــذي يتألــف مــن المعــارف والمهــارات والقــدرات الصحيــة التــي 

يســتثمر فيهــا النــاس وتتراكــم لــدى الأشــخاص على مســار حياتهــم بمـا يمكنهــم مــن اســتغلال إمكاناتهــم كأفــراد منتــجين في المجتمــع. وتكمــن أهميــة رأس 

المال الــبشري أيضــا في أن التعليــم الجيــد والمواكــب للحداثــة والمعرفــة والــخبرة والقــدرات الذاتيــة والوضــع الصحــي والنــفسي للســكان، كلهــا عنــاصر لهــا قيمة 

اقتصاديــة ذات إنتاجيــة وربحيــة تســاهم في تطويــر الاقتصــاد ورفــع معــدلات الثروة والدخــل. وقــد ثبــت بالأدل�ــة والتجــارب أنــه لا تطــوّّر للاقتصــاد المســتدام 

وللدخــل ولنوعيــة الحيــاة للجميــع دون تعزيــز لــرأس المال الــبشري. ودون ذلــك لــن تكــون للــدول القــدرة على المنافســة. وتواجــه منطقــة الشرق الأوســط 

وشمال افريقيــا فجــوة حــادة في رأس المال الــبشري، إذ تســجل أدنى نســبة رأس المال الــبشري إلى نصيــب الفــرد مــن إجمالي الثروة مقارنــة بــأي منطقــة أخــرى 

ّـده جملــة مــن الــدلالات التفصيليــة لقطاعــات التعليــم والبحــث العلمــي والصحــة، والدخــل ومســتوى العيــش، وواقــع  مــن العــالم )35%(، وهــذا مــا تؤك�

الحمايــة الاجتماعيــة. إن الــدول العربيــة مدركــة ومقتنعــة بأهميــة رأس المال الــبشري في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة، وتشــهد على ذلــك 

سياســاتها وبرامجهــا التــي مــا فتئــت تتطــور وتتــغير نحــو الأفضــل في النهــوض بالقــدرات البشريــة وإثرائهــا. لكــن بالرغــم مــن ذلــك، يبقــى نســق التطــور 

بطيئــا ولا يجــاري نســق التحــولات العلميــة والتكنولوجيــة التــي يعرفهــا العــالم، ولا التحديــات المتنوعــة والمعقــدة التــي تواجــه العــالم بصفــة عامــة والمنطقــة 

العربيــة بصفــة خاصــة.

وهنــا تــأتي مســألة الهجــرة العكســية أو هجــرة العــودة كأحــد الحلــول الممكنــة للمســاهمة في تطويــر رأس المال الــبشري للــدول العربيــة. فــخلال الســنوات 

الــعشر الأخيرة أخــذت هــذه »الظاهــرة« في البروز وبالتــالي بــدأت تسترعــي الاهــتمام أكثر فــأكثر. وعــادة مــا تتحــدد ملامــح هجــرة العــودة وفــرص نجاحهــا 

ــد  ــد الإقامــة، وظــروف الإقامــة في بل ــرة وهــي أساســاًً: الظــروف والأســباب الدافعــة إلى الهجــرة خــارج الوطــن أو بل ــاصر المؤث ــة مــن العن مــن خلال جمل

الاســتقبال وطبيعــة الانتظــارات المخطــط لهــا أو المؤملــة مــن العــودة. كما تتأثــر ملامــح هجــرة العــودة أيضــا بتطــور تركيبــة المهاجريــن العــرب في الخــارج. 

وخلال العشريــات الأخيرة بدأنــا نشــهد اهتمامــاًً، ولــو ضعيفــاًً، بالظاهــرة في بعــض الــدول العربيــة على غــرار العــراق والمغــرب وتونــس ومصر، وحركــة بحثيــة، 

لا تــزال محــدودة، ترمــي أساســاًً إلى تــوفير البيانــات والمـؤشرات التــي تشــجّّع صانعــي السياســات وأصحــاب القــرار على وضــع سياســات واستراتيجيــات وطنيــة 

سـتثمار هـجـرة الـعـودة على أكثر ـمـن صعـيـد. لـا

وبالعــود إلى الســؤال: هــل يمكــن للهجــرة الدوليــة في المنطقــة العربيــة، وبالأســاس هجــرة العــودة أو الهجــرة العكســية أن تســاهم في الرفــع مــن رأس المال 

، اســتناداًً إلى البيانــات المتوف�ّـرة، أن الهجــرة الدوليــة لــن تكــون قــوة رافعــة لــرأس المال الــبشري إلاّّ إذا  الــبشري؟ وفي حــال الإيجــاب، كيــف يكــون ذلــك؟ يتــبنيّن
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ّـزة للمهــارات وذات قــدرة معرفيــة علميــة وتكنولوجيــة وابتكاريــة عاليــة، هجــرة دوليــة مســتعدّّة للاســتثمار ولبعــث المشــاريع ونقــل التكنولوجيــا  كانــت محف�

ّـق وفي الرفــع مــن اقتصــادات دول الأصــل لترتفــع قدراتهــا، على مراحــل وتدريجيــا، على  العاليــة لبلــدان المصــدر، ومســاهمة في تطويــر النشــاط البحثــي المعم�

المنافســة وتقليــص الفجــوة التكنولوجيــة والعلميــة العظمــى القائمـة بين دول المنطقــة وبين الاقتصــادات الــكبرى والمهيمنــة، إنهــا هجــرة الكفــاءات أو مــا 

يطلــق عليــه مصطلــح »هجــرة الأدمغــة«، وهــؤلاء، ســواء عــادوا إلى أوطانهــم أم بقــوا على اتصــال وتفاعــل معهــا مــع مواصلــة العيــش في المهجــر، هــم الذيــن 

يمكــن الاســتثمار فيهــم والاســتفادة مــن القيمــة المضافــة التــي اكتســبوها مــن أجــل المســاهمة في تطويــر مســتويات التنميــة البشريــة والنمــو الاقتصــادي 

لبلدانهــم والرفــع بصفــة مبــاشرة أو غير مبــاشرة في تعظيــم قيمــة رأس المال الــبشري الوطنــي. إن الأثــر الســلبي الأســاسي لهجــرة الأدمغــة على بلــدان الأصــل 

والمتمثــل في تفريــط هــذه البلــدان في قســم هــام وفاعــل ومؤثــر مــن رأس مالــه الــبشري، يمكــن أن يُُعــوّّض ويُكُافــأ بالفوائــد والمكاســب التــي تنجــرّّ عــن 

تلــك الهجــرة ضمــن مســاهمتها في تعزيــز رأس المال الــبشري الوطنــي بشرط أن توضــع لذلــك السياســات والحوافــز والاستراتيجيــات والمنظومــات التشريعيــة 

ّـة، وإن بــدت صعبــة، فهــي ليســت مســتحيلة. إننــا نعايــش اليــوم جملــة مــن التوجهــات والخيــارات والسياســات الوطنيــة  والترتيبيــة والمؤسســية. إن المهم�

ّـت هــذا الخيــار ونمـا لــدى قادتهــا ومخططيهــا مســتوى القناعــة بضرورة تنميــة رأس المال الــبشري بوســائل مختلفــة  في عــدد مــن دول المنطقــة التــي تبن�

ومســالك تغييريــة فاعلــة مــن بينهــا استرجــاع جــزء مــن رصيــد كفاءاتهــا المهاجــرة، وراهنــت على عــودة طوعيــة لهــم والاســتفادة مــن مردودهــم ومســاهمتهم 

ــة، ومــن علاقــات وتواصــل مــع  ــات مادي ــة وإمكان ــة مهني ــة وتجرب ــة وتكنولوجي ّـر لهــم مــن قــدرات ومكتســبات علمي في النهــوض بوطــن المنشــأ بمـا توف�

جامعــات ومراكــز بحثيــة ومؤسســات تكنولوجيــة وصناعيــة. وقــد اتخــذت هــذه الــدول العديــد مــن القــرارات، وتبنــت رؤى وتوجهــات مــن أجــل تحقيــق 

ذلــك، لكــن لا أثــر لأي تشــجيع صريــح على عودتهــم وخاصــة عــودة الكفــاءات العليــا منهــم. ويبــدو أن هــذا الموقــف الأخير هــو الســائد في أغلــب الــدول 

ــة  ــة ومحدودي ــات الاقتصادي ــا الصعوب ــدّّة أهمه ــل ع ــا لعوام ــا لاسترجــاع مهاجريه ــدم اســتعدادها حالي ــارا لع ــيين اعتب ــن الدول ــلة للمهاجري ــة المرس العربي

ّـة، وأحيانــا الحياتيــة، لتحويلاتهــم الماليــة. لكــن يبقــى التغــيير ممكنــاًً وتبقــى إمكانيــة  قدراتهــا التنمويــة ومحدوديــة فــرص ســوق العمــل وحاجتهــا الملح�

الاســتفادة مــن الكفــاءات العربيــة المهاجــرة قائمـة وممكنــة مــن خلال اســتنباط أســاليب وآليــات غير نمطيــة، وحســن حوكمــة المجــال، والاســتئناس بــدول 

نجـحـت في ذـلـك وحقـقـت عاـئـدات هائـلـة مـنـه، وحوّّـلـت الخـسـارة كـبََسا، وعوّّـضـت هـجـرة الأدمـغـة بمكاـسـب الأدمـغـة المهاـجـرة. 
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Executive summary:
There are an estimated 281 million international migrants in the world, representing 3.6% 

of the world’s total population, according to mid-2020 estimates. The number of international 

migrants is evolving in an upward trend, rising from 153 million in 1990 to 248 million in 2015 

to 281 million in 2020. With the rapid and profound changes that the entire world has 

witnessed during the last decades, migration has become a reality in which many political, 

economic, social, intellectual, security, geographical and environmental variables intersect and 

determine its features, challenges and effects. Migrants make important contributions to the 

economic prosperity of host countries, and to the flow of financial, technological, social and 

human capital of their countries of origin or when they return to them.

Low- and middle-income countries face a great deal of challenges, perhaps the most important 

of which is developing the economy and providing job opportunities for their youth, who still 

represent the largest segment of their population. In the face of successive crises and stalled 

development paths, young people find themselves “forced” to leave their countries of origin.. 

International migration, despite its complexity and challenges, represents a human gain and an 

important engine of interactive dynamism among all countries, whether countries of origin or 

destination. The positive and enriching scope of migration is wide and multidimensional. The 

competencies and skills acquired by migrants, whether they are white collar or blue collar work-

ers, bring many benefits, not only for themselves, but also for the country of destination and 

the country of origin, which is why migration remains an important element of sustainable de-

velopment. Migrant remittances represent an important and sometimes major source of income 

for countries of origin, usually middle- and low-income countries. Available data indicate that 

the amount of migrant remittances to low- and middle-income countries in 2022 exceeded the 

total foreign direct investment in those countries.

On December 19, 2018, 164 UN member countries, including most Arab countries, endorsed the 

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, a non-legally binding intergovernmen-

tal framework that covers most dimensions of international migration with a holistic approach, 

common concepts, shared responsibilities, and a common goal of mitigating the challenges of 

migration and harnessing its benefits for development. The Global Compact  established a co-

operative framework with 23 goals, 187 actions, an implementation process, and a follow-up and 

review process. The return of migrants to their countries of origin was one of the main themes 

and issues addressed by the content of the agreement, whether in its goals, commitments or 

practical measures.

In the Arab region, the specificities of the region, its location, its low and developed economies, 

the crises, conflicts and events it has experienced and still experiencing throughout history, 

and its social structures represented by the specificities of its inhabitants, have all contributed 

to the region living in a constant individual and collective movement for various motives and 

reasons. In modern times, the region has become one of the most active migration corridors in 

the world in both directions. The Arab region is characterized by a variety of migration patterns 

and trends, and its complexity and characteristics require relevant and effective approaches to 

its governance by both source and receiving countries. It is well known that Arab countries are 

not completely homogeneous on many levels, including migration and migrants, and findings 

and conclusions about one country cannot be generalized to others. In 2020, the number of 

migrants and refugees in the Arab region was estimated at 41.4 million people, about 15 percent 

of all international migrants and refugees in the world, a third of whom are women, and their 
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number has tripled since 1990. Most countries in the region, especially the Gulf countries and to 

a lower extent Jordan and Lebanon, have as a predominant migration pattern the economic or 

labor migration. What distinguishes the Arab region is that the volume of migration flows from 

it is not far away in terms of number from the migrants coming to it, as the number of migrants 

and forcibly displaced people from Arab countries for various reasons is estimated at approxi-

mately 33 million people in 2020, about 44% of whom go to other Arab countries. This is anoth-

er qualitative characteristic of international migration in the region that sets it apart from other 

regions in terms of number and statistical weight. The main drivers of the decision to migrate, 

whether voluntary or forced, are socio-economic status, the search for security and 
stability, studying and gaining knowledge, and environmental factors. In most 

Arab countries, according to a survey conducted in 2023 and 2024, economic motives top the 

list of reasons for wanting to migrate.

Governments, policymakers and planners have paid great attention to these issues and inte-

grated them into national development plans and programs as one of the important compo-

nents of general and sectorial national policies in all countries of the region. Countries have 

adopted strategies and action plans, developed their legislative systems in the field, established 

institutions and mechanisms to help follow-up, monitoring, evaluation and planning, and made 

progress, albeit in different ways, in efforts to produce knowledge about migration and produce 

the necessary data and statistics on it.

This study covers the nature and importance of the relationship between international migra-

tion and human capital, which consists of the knowledge, skills and health capabilities that 

people invest in and accumulate over the course of their lives, enabling them to realize their 

potential as productive members of the society. The importance of human capital also lies on 

the fact that quality and up-to-date education, knowledge, experience, expertise, personal ca-

pabilities, and the health and psychological status of the population are all elements that have 

economic value with productivity and profitability that contribute to the development of the 

economy and raise wealth and income rates. It has been proven by evidence and experience 

that there is no sustainable economic development, income and quality of life for all without 

enhancing human capital. Without it, countries will not be competitive. The MENA region faces 

a severe human capital gap, with the lowest ratio of human capital to total wealth per capita of 

any region in the world (35%), as evidenced by a number of detailed indicators for education 

and research, health, income and standard of living, and social protection. Arab countries are 

aware and convinced of the importance of human capital in sustainable economic and social 

development, as evidenced by their policies and programs that are constantly evolving and 

changing for the better in enhancing and enriching human capacities. However, the pace of 

development remains slow and does not keep up with the pace of scientific and technological 

transformations in the world, nor with the diverse and complex challenges facing the world in 

general and the Arab region in particular.

Reverse migration or return migration is one of the possible solutions to contribute to the de-

velopment of human capital in Arab countries. During the last ten years, this “phenomenon” has 

been gaining prominence and thus has started to attract more and more attention. The features 

of return migration and its chances of success are usually determined by a number of influen-

tial factors: The circumstances and reasons for migration outside the home country or country 

of residence, the conditions of residence in the host country, and the nature of the planned or 
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hoped-for expectations of return. The defining features of return migration are also influenced 

by the evolution of the composition of Arab migrants abroad. In recent decades, we started 

witnessing a modest interest in the phenomenon in some Arab countries, such as Iraq, Moroc-

co, Tunisia and Egypt, and a relatively limited research dynamic aimed mainly at providing data 

and indicators that encourage politicians and decision-makers to develop national policies and 

strategies to capitalize on return migration on more than one level. 

Back to the question: Can international migration in the Arab region, mainly return migration or 

reverse migration, contribute to increasing human capital, and if so, how? Based on the avail-

able data, it is clear that international migration will only be a force for increasing human capital 

if it stimulates skills and has a high scientific, technological and innovative knowledge capacity, 

an international migration that is willing to invest, initiate projects and transfer high technology 

to the countries of origin, contribute to investment, entrepreneurship, high technology transfer 

to the source countries, and to the development of in-depth research activity and the upgrad-

ing of the economies of the countries of origin to gradually increase their abilities to compete 

and reduce the great technological and scientific gap that exists between the countries of the 

region and the major and dominant economies, this is what is known as “brain drain”. . These 

people, whether they return to their home countries or remain in contact and interaction with 

them while living in the diaspora, are the ones who can be invested in and benefit from the add-

ed value they have acquired in order to contribute to the development of human development 

levels and economic growth in their countries and directly or indirectly maximize the value of 

national human capital. The main negative impact of brain drain on the countries 
of origin, namely the loss of an important, effective and influential part of its 
human capital, can be compensated and rewarded by the benefits and gains 
that result from this migration as part of its contribution to strengthening na-
tional human capital, provided that policies, incentives, strategies, legislative, 
regulatory and institutional systems are put in place.

The task, while seemingly difficult, is not impossible. Today, we are witnessing a number of na-

tional trends, options and policies in a number of countries in the region that have adopted this 

option, and their leaders and planners have a raising conviction of the need to develop human 

capital through various means and effective methods of change, including recovering part of 

the balance of their migrant skills, and betting on their voluntary return and benefiting from 

their return and contribution to the advancement of the motherland with their scientific and 

technological capabilities and acquisitions, professional experience, material resources, and 

relations and communication with universities, research centers, technological and industrial 

institutions. These countries have made many decisions and adopted visions and directions to 

achieve this. However, there is no sign of any explicit encouragement for their return, especially 

the return of high-level professionals. This latter attitude seems to prevail in most Arab origin 

countries, given their current unwillingness to take back their migrants due to several factors, 

the most important of which are economic difficulties, limited development capacities, limited 

labor market opportunities, and their urgent and sometimes vital, need for remittances. How-
ever, change remains possible and the possibility of utilizing Arab migrants 
talents’ remains viable and possible by devising non-standard methods and 
mechanisms, improving the governance of the field, and taking inspiration 
from countries that have succeeded in this and achieved huge returns from 
it, turning loss into gain, and compensating the brain drain with the gains of 
migrant skills.
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)المصــدر: المنظمــة الدوليــة للهجرة-منظمــة العمــل الدوليــة/ قامــوس مصطلحــات الهجــرة -إدارة الأمــم المتحــدة للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة -بروتوكول 

الأمــم المتحــدة لمنــع وقمــع ومعاقبــة الإتجار بالأشــخاص(.

ــة الهجرة الدولية: ــد آخــر، وفي هــذه الحال ــة في بل ــد إقامتهــم، للإقامــة بصفــة دائمـة أو مؤقت ــراد يغــادرون بلدهــم الأصلي أو بل تحــركات أف

يــعبرون الحــدود الدوليــة. ويشــمل مفهــوم الهجــرة جميــع أنــواع الهجــرة الســكانية التــي تنطــوي على تغــيير مــكان الإقامــة 

المعتــادة، مــهما كان ســببها وتكوينهــا ونوعيتهــا، ومدتهــا، بمـا في ذلــك على وجــه الخصــوص تحــركات الــعمال أو اللاجــئين أو 

الطلبــة.

هــو الشــخص الــذي يــغير دولــة الإقامــة المعتــادة، بغــض النظــر عــن ســبب الهجــرة أو وضعــه القانــوني. عمومــا، يتــم التمييــز المهاجر الدولي:

بين الهجــرة على المـدى القــصير أو المؤقتــة، التــي تغطــي الانتقــال لمـدة تتراوح بين ثلاثــة أشــهر و 12 شــهرا، والهجــرة على المـدى 

الطويــل أو الدائمـة، في اشــارة الى تغــيير دولــة الإقامــة لمـدة ســنة واحــدة أو أكثر.

تصــف الهجــرة الطوعيــة انتقــال النــاس بمحــض إرادتهــم. لكــن، بيــنما أصبــح انتقــال الــبشر أكثر عالميــة وتواتــرا، أصبــح التمييــز الهجرة الطوعية:

التقليــدي بين الهجــرة القسريــة والطوعيــة أقــل وضوحــا. وهــذا يــؤدي إلى حجــة مقنعــة على نحــو متزايــد لمعالجــة حقــوق 

اللاجــئين والمهاجريــن بطريقــة شــاملة بغــض النظــر عــن دوافعهــم لترك دولتهــم الأصليــة أو وضعهــم القانــوني.

ــون الهجرة القسرية: ــرّفّ بموجــب القان ــف اللاجــئ على النحــو المع ــن لا يســتوفون تعري ــن الذي ــح إلى الأشــخاص المهجري ــشير هــذا المصطل ي

الــدولي. المهجــرون قسراًً هــم الملايين مــن النــاس الذيــن يضطــرون للانتقــال نتيجــة عــدد مــن الأســباب مثــل النزاعــات المســلحة 

أو الكــوارث الطبيعيــة، أو التدهــور البيئــي، أو انتهــاكات حقــوق الإنســان والمجاعــة، والإتجــار بالــبشر، والاضطرابــات الخــطيرة 

ــن  ــرون قسرا« كلا م ــح »المهج ــمل مصطل ــا. يش ــوق مواطنيه ــة حق ــة في حماي ــة الدول ــدم رغب ــز أو ع ــام أو العج ــام الع للنظ

اللاجــئين وغيرهــم مــن فئــات الأشــخاص المضطريــن للانتقــال بالإكــراه.

المهاجرون في وضع 
غير نظامي أو الذين 

لا يحملون وثائق 
)المهاجرون غير 

الشرعيين(:

ــيطرة  ــن س ــون للمهاجري ــا يك ــاًً م ــد. غالب ــة المقص ــل في دول ــة أو العم ــول أو الإقام ــم بالدخ ــخاص غير المصرح له ــم الأش ه

قليلــة على العوامــل المعقــدة التــي تحــدد وضعهــم وهــذه كــثيراًً مــا تتعلــق بالظــروف الإداريــة، وليــس بــالضرورة بتصرفــات 

ــن. المهاجري

تعريـــف المصطلحات
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هــو الفــرق بين عــدد الأشــخاص الــذي يدخلــون دولــة مــا وعــدد الأشــخاص الذيــن يغادرونهــا خلال الســنة لــكل 1000 شــخص صافي الهجرة:

اســتناداًً إلى عــدد الســكان في منتصــف العــام.

الهجرة العكسية أو 

هجرة العودة:

هــي مختلــف الأشــكال والأســاليب والعمليــات التــي يعــود بهــا المهاجــرون أو يــجبرون على العــودة إلى بلدهــم الأصلي أو مــكان 

إقامتهــم المعتــاد، ويشــمل ذلــك العــودة الطوعيــة/ المســتقلة، والعــودة المســاعدة والترحيــل والطــرد والتســليم أو أي ترتيــب 

آخــر للعــودة.

تــشير الهجــرة الدائريــة إلى حركــة مؤقتــة ذات طابــع تكــراري ســواء بشــكل نظامــي أو غير نظامــي عبر الحــدود. وقــد ظهــرت الهجرة الدائرية:

برامــج الهجــرة الدائريــة المـدارة أو المنظمــة كأداة تســتخدم في وضــع سياســات الهجــرة للتخفيــف مــن آثــار هجــرة الأدمغــة 

ــم  ــم الدع ــارات، وتقدي ــعمال ذوي المه ــودة ال ــويلات، وع ــتمر للتح ــق المس ــن خلال التدف ــأ م ــة في دول المنش ــز التنمي وتعزي

لتنميــة المشــاريع.

تعــرف هجــرة العمالــة على أنهــا انتقــال الأشــخاص مــن موقــع جغــرافي إلى آخــر مــن أجــل العثــور على عمــل بأجــر. قــد تكــون هجرة العمالة:

هجــرة العمالــة داخليــة، على ســبيل المثــال مــن الريــف إلى المدينــة، أو دوليــة، عبر الحــدود.

هجــرة الأفــراد ذوي المهــارات مــن دولهــم الأصليــة إلى دولــة أخــرى، ويكــون ذلــك عــادة بغيــة الحصــول على أجــور أعلى أو هجرة الأدمغة:

ظــروف عمــل أفضــل.

هجرة الأفراد ذوي المهارات إلى دول المقصد، وتسمى أيضا »هجرة الأدمغة المعاكسة«.كسب الأدمغة:

الأشــخاص النازحــون داخليــا هــم الأشــخاص أو الجماعــات الذيــن أجبروا على مغــادرة منازلهــم نتيجــة أو ســعياًً لتفــادي آثــار النزوح الداخلي:

النــزاع المســلح وحــالات العنــف العــام، أو انتهــاكات حقــوق الإنســان أو الكــوارث الطبيعيــة أو التــي مــن صنــع الإنســان، ولكــن 

الذيــن لم يــعبروا الحــدود الدوليــة.

هو مصطلح محايد ودقيق يشير إلى الدول التي نشأ فيها المهاجر أو طالب اللجوء أو اللاجئ.دولة المنشأ:

ــش أو دولة المقصد: ــزم المـرء أن يعي ــي يعت ــة الت ــة للإشــارة إلى الدول ــة ودق ــة الوجهــة هما المصطلحــان الأكثر حيادي ــة المقصــد أو دول دول

يعمــل فيهــا.

هــم الأشــخاص خــارج دولتهــم الأصليــة ويطلبــون الحمايــة الدوليــة لأســباب الخشــية مــن الاضطهــاد على أســاس العــرق أو اللاجئون:

الديــن أو الجنســية أو الــرأي الســياسي أو الانــتماء إلى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب الصراع والعنــف المعمــم، أو ظــروف 

أخــرى أخلــت بشــكل خــطير بالنظــام العــام مما أجبرهــم على الفــرار. يــرد تعريــف اللاجــئ في اتفاقيــة عــام 1951 وصكــوك 

اللاجــئين الإقليميــة، وكذلــك النظــام الأســاسي لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين.

هــو الفــرد الــذي يســعى للحصــول على الحمايــة الدوليــة. ويعــتبر طالــب اللجــوء الشــخص الــذي لم يبــت بعــد في طلــب لجوئــه طالب اللجوء:

ــة  ــم معامل ــا، وتت ــب لجــوء لاجئ ــتبر كل طال ــة المطــاف، لا يع ــا. في نهاي ــب اللجــوء إليه ــد طل ــي كان ق ــة الت ــل الدول ــن قب م

اللاجــئين وطالبــي اللجــوء في العديــد مــن الحــالات على أنهــم مهاجريــن غير شرعــيين.

يــشير الشــتات الى شــعب أو ســكان مــن أصــل عرقــي مــعين تركــوا أوطانهــم الأصليــة، أو دول المنشــأ، وانــتشروا في مناطــق أخرى الشتات:

ــات وجماعــات  ــه أفــراد وأعضــاء في شــبكات وجمعي مــن كافــة أنحــاء العــالم. كما يعــرف الشــتات على نطــاق واســع على أن

غــادروا دولهــم الأصليــة لكــن حافظــوا على الروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. ويشــمل هــذا المفهــوم الجماعــات 

المســتقرة، والــعمال المهاجريــن المقيــمين مؤقتــاًً في الخــارج، والشــعوب التــي تحمــل جنســية دولــة المنشــأ أو دولــة المقصــد، 

وحــاملي جنســية مزدوجــة، والمهاجريــن مــن الجيــل الثاني/الثالــث.

العودة الطوعية إلى 
الوطن:

عــودة اللاجــئين إلى وطنهــم على أســاس قــرار حــر ومســتنير، تــم تســهيلها في ظــل الظــروف التــي تــؤدي إلى عودتهــم الآمنــة 

بكرامــة وإعــادة إدماجهــم الدائمـة

حالهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربية



العودة وإعادة 
الإدماج:

تــشير العــودة وإعــادة إدمــاج الــعمال المهاجريــن إلى العمليــة التــي يعــود فيهــا المهاجــرون إلى دولهــم الأصليــة وتتــم إعــادة 

دمجهــم اقتصاديــاًً واجتماعيــاًً. ويمكــن أن يكــون ذلــك بشــكل مؤقــت أو دائــم، إذ أن العديــد مــن المهاجريــن قــد عــادوا إلى 

بلدانهــم لمـدة معينــة )تمليهــا أحيانــا شروط عقــود عملهــم( قبــل الهجــرة إلى الخــارج مــرة أخــرى. ويمكــن أن تشــمل سياســات 

ــارج أو  ــبوها في الخ ــد اكتس ــعمال ق ــون ال ــارب يك ــدة وتج ــارات جدي ــن مه ــتفادة م ــدابير للاس ــاج ت ــادة الإدم ــودة وإع الع

لمســاعدة الــعمال العائديــن في إقامــة مشــاريع صــغيرة أو لتشــجيع الاســتثمار المنتــج للمدخــرات.

هو نمط الهجرة بين دولتين توجد بينهما وصلات هجرة منتظمة.ممر الهجرة:

 هـــو المجتمـــع، أو الأسر الفرديــة، التـــي تســتضيف مؤقتــا الســكان اللاجــئين أو النــازحين وتتقاســم معهــم المـوارد الخاصــة المجتمع المضيف:

ــة. والعام

التحــويلات هــي الأمــوال المكتســبة أو التــي حصــل عليهــا الــعمال المهاجــرون والتــي يحولونهــا إلى دولهــم الأصليــة. وغالبــاًً مــا التحويلات:

تكــون فرصــة كســب الأجــور المرتفعــة وإرســال التحــويلات إلى المنــزل الدافــع الأســاسي للــعمال المهاجريــن مــن الــدول الفــقيرة.

تــم تعريــف مفهــوم الحمايــة مــن قبــل اللجنــة الدائمـة المشتركــة بين الــوكالات بأنــه "كافــة الأنشــطة التــي تهــدف إلى ضمان الحماية:

ــون  ــان وقان ــوق النس ــون حق ــون )أي قان ــة في القان ــات ذات الصل ــص وروح الهيئ ــا لن ــرد وفق ــوق الف ــل لحق الاحترام الكام

ــون اللاجــئين(. ــدولي وقان الإنســانية ال

الإتجار بالبشر:

تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيوائهــم أو اســتقبالهم، عــن طريــق التهديــد أو اســتخدام القــوة أو غيرهــا مــن أشــكال الــقسر 

أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو مــن موقــف ضعــف أو إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة 

ــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة على شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. ويشــمل الاســتغلال في العمــل، كحــد أدنى،  أو مزاي

ــاق أو الممارســات  ــات، أو الاسترق ــقسري أو الخدم ــل ال ــائر أشــكال الاســتغلال الجــنسي، أو العم ــغير أو س ــارة ال اســتغلال دع

الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد أو نــزع الأعضــاء. )بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمنــع وقمــع ومعاقبــة الإتجــار بالأشــخاص، وتحديــدا 

النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمـة المنظمــة عبر الوطنيــة لعــام 2000، المادة 3 )أ(

يتألــف رأس المال الــبشري مــن المعــارف والمهــارات والقــدرات الصحيــة التــي يســتثمر فيهــا النــاس وتتراكــم لــدى الأشــخاص راس المال البشري:

على مســار حياتهــم بمـا يمكنهــم مــن اســتغلال إمكاناتهــم كأفــراد منتــجين في المجتمــع، ويســاعد الاســتثمار في الــبشر مــن خلال 

تــوفير التغذيــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم الجيــد والوظائــف والمهــارات على تنميــة رأس المال الــبشري

عمليــة توســيع الخيارات...وحيــث أن الإنســان هــو محــور تركيــز جهــود التنميــة، فإنــه ينبغــي توجيــه هــذه الجهــود لتوســيع التنمية الإنسانية:

نطــاق خيــارات كل إنســان في جميــع مياديــن ســعي الإنســان. والتنميــة الإنســانية عمليــة ومحصلــة في الوقــت ذاتــه، فهــي 

ــة  ــر التنمي ــمّّ تعزيزهــا. )مــن تقري ــي ت ــج الت ّـز على النتائ ــارات، وترك� ــي يجــري مــن خلالهــا توســيع الخي ــة الت ــم بالعملي تهت

ــة 2020( الإنســانية العربي

هــي الأطــر المشتركــة للمعــايير القانونيــة والقــوانين واللوائــح والسياســات والتقاليــد وكذلــك الهيــاكل المؤسســية )دون الوطنيــة حوكمة الهجرة:

ــع  ــق بالهجــرة بجمي ــيما يتعل ــدول ف ــج ال ــي تشــكل وتنظــم نه ــة الت ــات ذات الصل ــة( والعملي ــة والدولي ــة والإقليمي والوطني

أشــكالها، مــع معالجــة الحقــوق والمســؤوليات وتعزيــز التعــاون الــدولي

التغطية الصحية 
الشاملة:

ــن  ــم م ــا ووقايته ــون إليه ــي يحتاج ــة الت ــات الصحي ــاس على الخدم ــع الن ــة وجمي ــات المحلي ــع المجتمع ــول جمي ــي حص ه

المخاطــر الصحيــة مــع ضمان حمايتهــم مــن الصعوبــات الماليــة. وتشــمل التغطيــة الصحيــة الشــاملة حمايــة الصحــة وتعزيزهــا 

والوقايــة مــن الأمــراض وعلاجهــا والتأهيــل والرعايــة

الهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربيةط



ــة  ــة والأمني ــة والديموغرافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــتويات السياس ــطيرة، على كل المس ــاًً خ ــة، وأحيان ــة وعميق ــولات سريع ــة تح ــة العربي ــرف المنطق تع

ــع  ــا على وض ــت جميعه ــع. ولأن حرص ــا غير متوق ــع وبعضه ــا متوق ــث، بعضه ــا الحدي ــبوقة في تاريخه ــاع غير مس ــروف وأوض ــا بظ رّّم أغلبه ــة. وت والبيئي

سياســات وخطــط تنمويــة قطاعيــة ومندمجــة واعــتماد خيــارات واستراتيجيــات تنمويــة، وانخرطــت في المســارات العالميــة والدوليــة للنهــوض بســكانها وتــأمين 

احتياجاتهــم وضمان حقوقهــم الإنســانية الأساســية، فــإن النتائــج المحققــة والتغــيير الحاصــل في أغلبهــا لم يكــن بالمســتويات المنشــودة، وباســتثناء الــدول ذات 

المـوارد الطبيعيــة الهائلــة، فــإن باقــي الــدول العربيــة متوســطة وضعيفــة الدخــل بقيــت تصــارع تحدياتهــا وإشــكالاتها، تتقــدم بخطــى ثقيلــة وصــغيرة أحيانــاًً، 

وتتراجــع بقفــزات كــبيرة إلى الــوراء أحيانــاًً أخــرى.

لقــد راهنــت هــذه الــدول على طاقاتهــا البشريــة، في غيــاب المـوارد الطبيعيــة الكــبيرة، وعلى عائدهــا الديموغــرافي الــذي مــرّتّ ولا تــزال ترّّم بمختلــف مراحلــه 

منــذ عقــود، فعمّّمــت التعليــم وجعلتــه بعضهــا إجباريــا، وحرصــت على تــوفير الخدمــات الصحيــة الأساســية وتحــسين مــؤشرات الصحــة لــكل الفئــات وعلى 

كامــل دورة الحيــاة، واعتمــدت سياســات ذات أبعــاد اجتماعيــة، ولكــن المخرجــات لم تكــن بالجــودة والقيمــة التــي تســمح لهــا بتحــسين القــدرات الذاتيــة 

ــم والبحــث  ــي اســتحضار مــؤشرات التعلي ــة الإنســانية. ويكف ــاج المعرف ــارزة في إنت ــة والب ــة أو المســاهمة الفاعل ــة لســكانها، ولا بالمنافســة العالمي والإبداعي

العلمــي والتحــول الرقمــي وخصوصيــات ســوق العمــل ومســتوى البطالــة والفقــر والانتفــاع بالخدمــات الأساســية والحمايــة الاجتماعيــة، حتــى نقــف على 

حقيقــة ثابتــة ومؤكــدة وهــي أن الــدول العربيــة لم تنجــح بمـا فيــه الكفايــة في الرفــع مــن رأس المال الــبشري لســكانها وهــو الرافعــة التــي لا جــدال في جدواهــا 

وأهميتهــا، والعــنصر الــذي نقــل دول مــن خانــة الــدول الناميــة إلى مصــاف الــدول الصناعيــة والتكنولوجيــة المتقدمــة والتــي احتلــت مكانتهــا بين الكبــار. 

لأجــل ذلــك أصبــح لزامــاًً أن تتبنــى الــدول العربيــة كلهــا، ضمــن مســاراتها التنمويــة الشــاملة، رؤى ومســالك ذات أثــر إيجــابي وتحــويلي على مســتوى رأس 

مالـهـا اـلـبشري.

واعتبــاراًً لأن المنطقــة كانــت، ولا تــزال، مجــالاًً للهجــرة الدوليــة في الاتجــاهين يتقاطــع فيهــا الحــراك الــبشري بدواعــي مختلفــة، فــإن الهجــرة عمومــاًً يمكــن أن 

تكــون أحــد عنــاصر تنميــة رأس المال الــبشري المـحلي وخاصــة منهــا هجــرة الكفــاءات والأدمغــة وروّّاد الأعمال والــخبراء والباحــثين والمتمكــنين مــن المعرفــة 

التكنولوجيــة والعلــوم الرقميــة ومناهــج وآليــات التجديــد والابتــكار الصناعــي والتكنولوجــي. ويعظــم ذلــك الأثــر في حــال عــادت تلــك الكفــاءات إلى بلــدان 

الأصــل بعــد فترة مــن الهجــرة خارجهــا. وهــو مــا يطلــق عليــه مصطلــح »الهجــرة العكســية« أو »هجــرة العــودة«.

ــس العــربي للســكان  ــة الخامســة للمجل ــدورة العادي ــة، صــدر عــن اجــتماع ال ــة بالســكان والتنمي ــة ذات العلاق ــادرات الإقليمي في هــذا الإطــار وضمــن المب

ــرة  ــات الهج ــم )6( »انعكاس ــرار رق ــاني 2023، الق ــن الث ــهر تشري ــرة خلال ش ــة/ القاه ــة مصر العربي ــد بجمهوري ــة المنعق ــدول العربي ــة ال ــة بجامع والتنمي

ت عشر دول عربيــة عــن مشــاركتها في هــذه الدراســة عبر تقديــم رؤاهــا  العكســية على رأس المال الــبشري« وإنجــاز دراســة نوعيــة حــول الموضــوع. وقــد عربّر

المقدمة
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الوطنيــة وبياناتهــا الكميــة والنوعيــة في المجــال، وعيّّنــت كل دولــة لذلــك ضابــط اتصــال مــن العامــلين أو المشرفين في المجــال. كما وقــع الاتفــاق على أن تكــون 

وزارة التخطيــط/ دائــرة التنميــة البشريــة في جمهوريــة العــراق هــي الجهــة الأساســية لهــذا النشــاط كونهــا الجهــة التــي اقترحــت إعــداد هــذه الدراســة. أمــا 

الــدول التــي عبرت عــن مشــاركتها، إضافــة إلى العــراق، فهــي: المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، المملكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة مصر العربيــة، الجمهوريــة 

العربيــة الســورية، الجمهوريــة اليمنيــة، الجمهوريــة اللبنانيــة، المملكــة المغربيــة، الجمهوريــة الاسلاميــة الموريتانيــة، دولــة ليبيــا.

ويحظــى هــذا النشــاط بدعــم ســامي ومؤثــر مــن جامعــة الــدول العربيــة وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان )مكتــب العــراق( ومــن المجلــس الأعلى للســكان 

في العــراق.

أهداف الدراسة:

1. المساهمة في إثراء المعرفة حول الهجرة العكسية في بعض دول المنطقة العربية: الحجم والمتغيرات المحيطة بها والمؤثّرّة فيها

2. الوقوف على الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للهجرة العكسية في المنطقة

3. المساهمة في إثراء قائمة المؤشرات الكمية والنوعية حول الهجرة العكسية في المنطقة العربية

4. فهم الخيارات الشخصية والظروف المحيطة بقرار العودة والعوامل الدافعة لها.

5. الوقــوف على مــدى مســاهمة الهجــرة العكســية في تعزيــز المهــارات وقــدرات الأفــراد والمجموعــات مــن أجــل مســاهمة أفضــل لــرأس المال الــبشري في 

جهــود التنميــة الوطنيــة.

6.  التعــرّفّ على مســاهمة المهاجريــن العائديــن في تحــسين منــاخ ريــادة الأعمال والمعرفــة ومنســوب نقــل التكنولوجيــات والأســاليب الحديثــة في بلدانهــم 

الأصليــة.

7. تــوفير مــادة ومخرجــات ومقترحــات يمكــن أن تســتأنس بهــا المؤسســات والهيــاكل الوطنيــة الرســمية في وضــع سياســاتها وبرامجهــا حــول الهجــرة عامــة 

والهـجـرة العكـسـية خاـصـة.

على هــذا الأســاس انطلــق العمــل في إعــداد دراســة » انعكاســات الهجــرة العكســية على رأس المال الــبشري في المنطقــة العربيــة« حســب منهجيــة وقعــت 

مناقشــتها ثــم إقرارهــا مــن طــرف الجهــات المســؤولة والمشــاركة )انظــر منهجيــة العمــل في الملحقــات( كما تمـت صياغــة أدوات جمــع البيانــات ومناقشــتها 

وإقرارهــا )انظــر في الملحقــات(.

وبالتوافــق مــع الجهــات المشرفــة والــدول المشــاركة، تــمّّ بنــاء محتــوى ومفــردات الدراســة على أســاس محــاور ومواضيــع مترابطــة ومتفاعلــة مــع بعضهــا 

البعــض يمه�ّـد الواحــد منهــا لما يليــه ويوف�ّـر الأدلــة الموضوعيــة والوجيهــة التــي يســتند إليهــا  التحليــل والاســتنتاجات، فــكان أن تضمّّنــت الدراســة قــسماًً أوّّلاًً 

تقديميــاًً حــول الهجــرة الدوليــة في العــالم والاتفــاق العالمـي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة ومســاهمة الــدول العربيــة في صياغتــه واعــتماده 

وعلاقتــه بهجــرة العــودة أو الهجــرة العكســية ) وقــع اســتعمال المصطلــحين في الدراســة للدلالــة على نفــس المفهــوم(، يليــه قســم ثــان أكثر تخصيصــاًً حــول 

الهجــرة الدوليــة في المنطقــة العربيــة، فقســم ثالــث حــول رأس المال الــبشري مــن خلال المراجــع والأدبيــات المتوفــرة مــع تخصيــص موضــوع رأس المال الــبشري 

في المنطقــة العربيــة بحي�ّـز هــام مــن التقديــم والبيانــات والتحليــل والــدلالات التفصيليــة. أمــا القســم الرابــع فخصــص للهجــرة العكســية أو هجــرة العــودة 

الــذي تضمــن بعــداًً تعريفيــاًً وآخــر تحليليــاًً لواقــع المنطقــة العربيــة في مجــال هجــرة العــودة ومــا يحيــط بهــا مــن ظــروف وفــرص وتحديــات.

وقــد كان موضــوع هجــرة الكفــاءات أو هجــرة العقــول مــن أهــم النقــاط التــي تــمّّ تحليلهــا في هــذا القســم اعتبــاراًً لعلاقــة هــذه الفئــة مــن المهاجريــن 

بتنميــة رأس المال الــبشري في بلــدان الأصــل عنــد العــودة أو حتــى مــع البقــاء في دول الاســتقبال لكــن مــع ربــط جســور دائمـة وفاعلــة مــع بلــدان الأصــل.

ّـن الدراســة نمـاذج ناجحــة وتجــارب ومبــادرات حــول أثــر هجــرة العــودة على رأس المال الــبشري، تعرضــت إلى عــدد مــن الــنماذج الناجحــة في  وحتــى تتضم�

العــالم، وأيضــا إلى حالــة مصر والعــراق والمغــرب مــن زاويــة مــؤشرات رأس المال الــبشري ومــا يتوفــر مــن بيانــات وتوجهــات وبحــوث حــول هجــرة العــودة 

بهــا.

ّـن الجــزء الأخير مــن الدراســة مقترحــات عمليــة أو ســيناريو للاسترشــاد بــه حــول كيفيــة تحــول هجــرة الأدمغــة إلى مكاســب، وضمان عــودة مفيــدة ذات  وتضم�

أثــر إيجــابي على رأس المال الــبشري للمهاجريــن الدولــيين مــن الكفــاءات والنخــب. وعُُرضــت هــذه المقترحــات عبر 7 مســتويات متكاملــة.
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الفصل الأول |  الهجرة الدولية في العالم: الملامح والتطور

الهجــرة حــراك دائــم في الزمــن مــا فتئــت رقعتــه الجغرافيــة تتســع إلى أن غط�ّـت حاليــاًً أغلــب مناطــق العــالم، كما أن متغيراتــه المؤثــرة وأنســاق تــغريّر أبعــاده 

الإحصائيــة والنوعيــة دائمـة التطــوّّر والتســارع. لأجــل ذلــك كان مــن الضروري متابعــة قضايــا الهجــرة والمهاجريــن ومراجعــة اتجاهاتهــا ودوافعهــا وتحليــل 

آثارهــا ومردودهــا على مختلــف أوجــه التنميــة البشريــة بصفــة منتظمــة.

أبرز ملامح الهجرة في العالم

يقــدر عــدد المهاجريــن في العــالم بنحــو 281 مليــون مهاجــر دولي أي مــا يمثــل 3.6% مــن مجمــوع ســكان العــالم وذلــك حســب تقديــرات منتصــف عــام 

2020، 48 % منهــم مــن النســاء والفتيــات و6.3 % مــن الأطفــال دون 18 ســنة و11 % مــن الفئــة العمريــة 15-24 ســنة. أمــا المهاجــرون مــن فئــة 65 

ســنة فــأكثر فتقــدّّر نســبتهم بـــ 12.2 % مــن المجمــوع في منتصــف عــام 2020. ويقــدّّر عــدد الــعمال المهاجريــن في العــالم بـــ 169 مليــون شــخص عــام 

2019 وهــو مــا يمثــل حــوالي 60 % مــن مجمــوع المهاجريــن الدولــيين في نفــس الســنة، 58.5 % منهــم مــن الذكــور و41.5 % مــن الإنــاث.

ولم يتّبّــع كل هــؤلاء المهاجريــن مســاراًً واحــداًً، بــل تعــدّّدت المســارات والســبل مــن أجــل مغــادرة بلــدان الأصــل إلى بلــدان بنــوا عليهــا آمــالاًً أو رأوا فيهــا 

ملــذات للأمــن والحيــاة الكريمـة أو مثّلّــت لهــم ملجــأ مــن واقــع صعــب وأحيانــاًً قــاس فــرّّوا منــه، حتــى وإن كلّفّهــم ذلــك الفــــرار حياتهـــــــم إذ فقــد 68 

ألــف شــخص على الأقــل حياتهــم خلال هجرتهــم الدوليــة فــيما بين عــــــام 2014 وأغســطس 2024. 1

وحتــى نســتوعب كل فصــول "القصــة" ونــدرك ماهيتهــا وآثارهــا، لا منــاص مــن الوقــوف على عــدد مــن العلامــات والمـؤشرات الكميــة والنوعيــة التــي تُثُري 

الحــوار حــول الموضــوع وترفــع مــن مســتويات الوعــي المجتمعــي والرســمي وفرصــه وتحدياتــه وتســاعد على اســتشراف المســتقبل مــن أجــل وضــع السياســات 

الوجيهــة وحســن اســتثمار عوائدهــا. ويعــرض الشــكلان 1 و2، الثقــل العــددي لبعــض المـؤشرات الكميــة في تطورهــا خلال العشريــتين الأخيرتين بالخصــوص.

1. UN.DESA.2020 : Migration data portal (migrationdataportal.org/international data
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2.IOM- World migration report 2024 - www.iom.int
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  يتطــور عــدد المهاجريــن الدولــيين في منحــى تصاعــدي متوســط الحــدة إذ ارتفــع عددهــم الإجمالي مــن 153 مليونــاًً عــام 1990 إلى 161.3 مليونــاًً عــام 

1995، ثــم إلى 173.2 مليونــاًً عــام 2000 فــإلى 191.4 مليونــاًً عــام 2005 ، ليصــل إلى 221 مليونــاًً عــام 2010 ثــم إلى 248 مليونــاًً عــام 2015 وإلى 

281 مليونــاًً عــام 2020. وتــشير البيانــات الحاليــة إلى أن أغلــب المهاجريــن الدولــيين )190 مليونــا أي 79.6 %(. يقيمــون في بلــدان ذات مــؤشر تنميــة 

بشريــة مرتفــع أو مرتفــع جــدا. فجميــع البلــدان الــعشرة الأولى التــي يقصدهــا المهاجــرون هــي بلــدان ذات مــؤشر تنميــة بشريــة مرتفــع جــدا )الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، ألمانيــا، الســعودية، روســيا، المملكــة المتحــدة، الإمــارات العربيــة، فرنســا، كنــدا، استراليــا، إســبانيا، إيطاليــا(۲

ولأن كان تعريــف الهجــرة الدوليــة بســيطاًً ولا اخــتلاف كــبير حولــه، إذ عــادة مــا تُعُــرّفّ الهجــرة الدوليــة بأنهــا » تحــركات أفــراد يغــادرون بلدهــم الأصلي 

أو بلــد إقامتهــم، للإقامــة بصفــة دائمـة أو مؤقتــة في بلــد آخــر، وفي هــذه الحالــة يــعبرون الحــدود الدوليــة«3 ، إالّا أن قضيــة الهجــرة ومــا يتصــل بهــا مــن 

خصائــص ومتــغيرات أعمــق مــن أن يــعربّر عنهــا تعريــف موجــز بســيط مثــل الــذي ســبق. فمــع التــغيرات السريعــة والعميقــة التــي عرفهــا العــالم بــأسره 

خلال العشريــات الأخيرة أصبحــت الهجــرة واقعــا تتقاطــع فيــه وتحــدّّد ملامحــه وتحدياتــه وآثــاره العديــد مــن المتــغيرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والفكريــة والأمنيــة والجغرافيــة والبيئيــة ســواء على المســتويات المحليــة والوطنيــة والإقليميــة والعالميــة. ومــا فتئــت تعقيــدات الهجــرة تزيــد حــدّّة وتشــعّّباًً 

ســنة بعــد أخــرى خاصــة مــع مــا يســود العــالم مــن اخــتلال الأمــن والأمــان في الكــثير مــن أرجائــه، ومــع تتــالي الأزمــات الاقتصاديــة والأوبئــة وتداعيــات التــغريّر 

المناخــي مامّا قلــص كــثيراًً فــرص التنميــة والشــغل في كــثير مــن دول العــالم وأجبر أفواجــاًً مــن الســكان على البحــث عــن ملــذات عيــش وعمــل أخــرى ليســت 

سـاليب الـتـي كاـنـوا يأملونـهـا. سـتقبالهم بالـطـرق والـأ داـمـا مـسـتعدّّة لـا

كما تعــدّّدت ســبل الهجــرة بالتــوازي مــع التضييقــات والشروط التــي اعتمدتهــا دول الاســتقبال المعتــادة وتنامــت المســالك غير النظاميــة وأنشــطة الاتجــار 

ّـد، فقــد اكتســت  بالأشــخاص. وبمـا أن محــركات الهجــرة وتمثّلّاتهــا تتنــزل ضمــن ســياقات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وأمنيــة وبيئيــة دائمـة التــغريّر والتعق�

ّـد أيضــا وتشــابك العنــاصر التــي تمي�ّـز كامــل دورتهــا، وهــو مــا يجعــل »مــن الصعــب  خصائصهــا ومكوناتهــا البشريــة والتنظيميــة والماديــة الكــثير مــن التعق�

التنب�ّـؤ بدقــة، بنطــاق الهجــرة الدوليــة وسرعتهــا واتجاهاتهــا«4 .

3. المنظمة الدولية للهجرة: تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2019

4. المنظمة الدولية للهجرة: تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2020
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الهجرة والتنمية:

" إن الحــراك الــبشري بجميــع أبعــاده أمــر ضروري لجهودنــا الراميــة إلى القضــاء على الفقــر وحمايــة الكوكــب وضمان تمتــع الجميــع بالــسلام والازدهــار، و 

 Antonio  -2023 :يشــكل الأشــخاص المتنقلــون حجــر الزاويــة في التنميــة والابتــكار والازدهــار والتقــدّّم". )المديــر العــام للمنظمــة الدوليــة للهجــرة

)Vitorino

يٌنٌظــر إلى الهجــرة على نحــو متزايــد باعتبارهــا مــن العوامــل المســاهمة في التنميــة. ويقــدم المهاجــرون مســاهمات مهمــة في الازدهــار الاقتصــادي للبلــدان 

المضيفــة، وفى التدفــق المالي والتكنولوجــي والاجتماعــي ورأس المال الــبشري إلى بلدانهــم الأصليــة أو عندمــا يعــودون إليهــا، مما يســاعد على تقليــل نســب 

ّـز التنميــة الاقتصاديــة هنــاك أيضــاًً. الحرمــان والفقــر لمئــات الآلاف مــن الأسر ويحف�

وتمثــل التحــويلات، وهــي الأمــوال المرســلة مــن المهاجريــن إلى عائلاتهــم في بلدانهــم الأصليــة، مصــدراًً هامــاًً لتمويــل الميزانيــة للعديــد مــن الــدول الناميــة. 

كما أنـهـا توـفـر الـغـذاء والتعلـيـم للأطـفـال وتحسـّـن بـشـكل ـعـام مـسـتويات العـيـش لمـئـات الآلاف ـمـن الأسر.

ويركــز الــخبراء بشــكل متزايــد على تحقيــق نتائــج ذات فائــدة مشتركــة للــدول المرســلة والمســتقبلة على حــد ســواء، وكذلــك للمهاجريــن أنفســهم. وهنــاك 

ــم  ــم ومهاراته ــب معرفته ــة، وجل ــم الأصلي ــتثمار في بلدانه ــن على الاس ــجيع المهاجري ــول، ولتش ــرة العق ــار الســلبية لهج ــول الآث ــال مفع ــاًً لإبط ــود حالي جه

يـة. يـة التنمـ يـة إلى عملـ وخبراتـهـم الفنـ

لقــد حــدّّدت أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة الهجــرة باعتبارهــا عــاملاًً رئيســاًً في التنميــة، وتبنــت أهــداف التنميــة المســتدامة في ســبتمبر 2015 دعــوة 

لحمايــة الحقــوق العماليــة للمهاجريــن، ومكافحــة شــبكات الإتجــار بالــبشر، وتعزيــز الهجــرة وحريــة الانتقــال بصــورة مقننــة.

ــة الاقتصــاد وتــوفير فــرص العمــل لشــبابها الــذي لا  ــات لعــلّّ مــن أهمهــا تنمي إن الــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط تواجــه كامّا كــبيرا مــن التحدي

يــزال يمث�ّـل الفئــة الأكبر مــن تركيبتهــا الســكانية. وأمــام الأزمــات المتتاليــة وتــعثّرر مســارات التنميــة بهــا، يجــد الشــباب نفســه "مــرغما" على مغــادرة بلدانهــم 

الأصليــة. ووفــق أحــدث الإحصــاءات مــن شــعبة الســكان بالأمــم المتحــدة لعــام 2019، بلــغ عــدد المهاجريــن الدولــيين دون ســن 20 عامــا 38 مليونــاًً أي 

14 في المائــة مــن إجمالي عــدد المهاجريــن في العــالم. أمــا في الــدول العربيــة وفي نفــس العــام )2019( فــإن أكثر مــن 1 لــكل 5 مهاجريــن هــم مــن الفئــة 

العمريــة تحــت ســن العشريــن أي حــوالي 9 مليــون شــاب بنســبة 22 في المائــة مــن المهاجريــن، كما أن واحــدا مــن كل 11 مهاجــراًً )9%( كان ســنهم يتراوح 

ّـل بذواتهــم وبأسرهــم ولإفــادة بلدانهــم ومجتمعاتهــم المحليــة  بين 15-24 ســنة مــن العمــر،5  وبذلــك تكــون الهجــرة فرصــة لأولئــك الشــباب للعمــل للتكف�

ـسـواء ـعـن طرـيـق التـحـويلات المالـيـة أو ـمـن خلال كـسـب الـقـدرات واـلـخبرات.

إن الهجــرة الدوليــة، بالرغــم مــن تشــعبها وتحدياتهــا، تمثل مكســبا بشريا ومحركا هامــا للديناميكية التفاعلية بين كل البلدان ســواء كانت بلــدان الأصل أو بلدان 

المقصــد. وإن المـدى الإيجــابي والمُثُري للهجــرة واســع ومتعــدد الأبعاد، فالكفــاءات والمهارات التي يكتســبها المهاجرون، ســواء منهم العاملون بالفكر أو بالســاعد، 

تحقــق الكــثير مــن المكاســب، لا فقــط لأنفســهم، بــل وخاصــة لبلــد المقصــد والبلــد الأصلي وذلــك بغــض النظــر عــن دوافعهــم وانتظاراتهم عنــد الهجــرة. فدول 

يـد عامـلـة متخصـصـة وغير متخصصة، وإلى كـفـاءات علمـيـة وتكنولوجية وخدميّّة عالية ومتوـسـطة، تـجـد في المهاجرين عـادة في حاـجـة إلى ـ  المقـصـد، الـتـي تـكـون ـ

قيمــة مضافــة لاقتصادهــا ولمســتوى تلبيــة حاجــات شــعوبها ولتعزيــز منظومــة الخدمــات المختلفــة بهــا، بفضــل كفــاءات وقــدرات جاهــزة للإنتاج والمســاهمة. 

كما تســتفيد بلــدان الأصــل مــن عوائــد هجــرة أبنائهــا وبناتهــا، ليــس فقــط عــن طريــق التحــويلات الماليــة التــي تمثــل في بعــض البلــدان المصــدر الأول للعملــة 

الصعبــة وتتجــاوز مجمــوع الاســتثمارات الأجنبيــة الســنوية بهــا، بــل أيضــا عــن طريــق اســتثمار العوائــد الفكريــة، والتكنولوجيــة والــخبرات التــي يكتســبها 

المهاجــرون في رحلــة هجرتهــم والتــي كــثيرا مــا ينقلونهــا إلى بلدانهــم ســواء عــادوا إليهــا نهائيــا أو حافظــوا على التواصــل المســتمرّّ معهــا أو اســتثمروا فيهــا. 

ّـن توظيــف عائــدات الهجــرة واســتثمار فرصهــا. ويبقــى كل ذلــك رهين حســن إدارة الهجــرة الدوليــة في بلــدان الأصــل واعــتماد سياســات اســتشرافية تُحُس�

لأجــل ذلــك، حصلــت القناعــة بــأن الهجــرة تبقــى رافــدا مــهامّا مــن روافــد التنميــة المســتدامة، إذ تقــرّّ خطــة التنميــة المســتدامة 2030 أن الهجــرة تمثــل محــركا 

قويــا للتنميــة المســتدامة لفائــدة المهاجريــن أنفســهم وللمجتمعــات، فهــي توف�ّـر مزايــا وإضافــات ذات قيمــة عبر الكفــاءات، وتعزيــز اليــد العاملــة والاســتثمار 

والتبــادل الثقــافي كما أنهــا تســاهم في تحــسين نوعيــة عيــش المجتمعــات المحليــة في بلــدان الأصــل عبر التحــويلات الماليــة الهامــة.

5https://arabstates.unfpa.org/ar/topics/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9. صندوق الأمم المتحدة للسكان – الهجرة -
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إن عوائــد الهجــرة تتجــاوز مــا يمكــن أن يقدمــه المهاجــرون لبلــد المقصــد ومــا يمكــن أن يجنونــه مــن فوائــد ماديــة. فالرابــط بين الهجــرة والتنميــة يبــدو أكثر 

تعقيــدا وعمقــا. فالهجــرة، كما جــاء في الاتفــاق العالمـي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة »واقــع متعــدد الأبعــاد لا يمكــن التعاطــي معــه مــن 

خلال قطــاع تنمــوي واحــد«. لذلــك فــإن المقاربــة الأفضــل والتــي تدعــو لهــا أغلــب الهيئــات والهيــاكل المتخصصــة هــي تلــك التــي تعتمــد الحوكمــة الشــاملة 

للهجــرة التــي تشــمل كل مكونــات الحكومــات والمجتمعــات بمـا يســمح بــضمان أن يقــع التكفــل بقضايــا الهجــرة والمهاجريــن على كل الأصعــدة السياســية 

والتشريعيــة والمؤسســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة وغيرهــا. وتعــرّفّ المنظمــة الدوليــة للهجــرة » حوكمــة الهجــرة » بأنهــا » الأطــر المشتركــة للمعــايير 

القانونيــة والقــوانين واللوائــح والسياســات والتقاليــد وكذلــك الهيــاكل المؤسســية )دون الوطنيــة والوطنيــة والإقليميــة والدوليــة( والعمليــات ذات الصلــة التــي 

تشــكل وتنظــم نهــج الــدول فــيما يتعلــق بالهجــرة بجميــع أشــكالها، مــع معالجــة الحقــوق والمســؤوليات وتعزيــز التعــاون الــدولي«6. 

وتســاعد المنظمــة الدوليــة للهجــرة الــدول على إدراك خصوصيــات العلاقــة بين كل هــذه المجــالات والهجــرة والتفاعــل القائــم بينــهما في الاتجــاهين، أي تبيــان 

كيــف تســاعد مختلــف قطاعــات التنميــة أو تعط�ّـل قــدرات المهاجريــن على المســاهمة في تنميــة مجتمعاتهــم ومجتمعــات الاســتقبال. وتحــثّّ المنظمــة الــدول 

وتســاعدهم على »دمــج الهجــرة ضمــن استراتيجيــات التخطيــط للسياســات والاستراتيجيــات التنمويــة الوطنيــة والمحليــة«. وطبيعــي أن يتطلــب ذلــك اعــتماد 

تشريعــات وسياســات وبرامــج عمــل وطنيــة ومحليــة جديــدة أو تطويــر مــا هــو قائــم منهــا، تأخــذ في الاعتبــار حاجيــات المهاجريــن وانتظاراتهــم والتحديــات 

التــي يمكــن أن يواجهونهــا.

ومــن خصوصيــات هــذه المقاربــة المنشــودة أيضــاًً أن سياســات حوكمــة الهجــرة يجــب توطينهــا على المســتوى المـحيلّي لأن أثــر الهجــرة على التنميــة في بلــدان 

الأصــل خاصــة يتضــح أكثر على المســتويات المحليــة. كما تفــرض إشراك المهاجريــن في تصــوّّر ووضــع تلــك السياســات والبرامــج وتمكينهــم وتعزيــز قدراتهــم 

لكي يــؤدّّوا دورهــم كما يجــب كفاعــلين تنمــويين.

التحويلات المالية للمهاجرين الدوليين

ّـب المهاجــرون على المخاطــر وأظهــروا قــدرة على الصمــود في مواجهتهــا لدعــم أسرهــم وذويهــم في بلدانهــم، لكــن ارتفــاع معــدلات  في أثنــاء الأزمــات، تغل�

ــة  ــة الاجتماعي ــي يمكنهــم إرســالها. ويجــب أن تشــمل أســواق العمــل وسياســات الحماي ــران على حجــم الأمــوال الت التضخــم وضعــف النمــو العالمـي يؤث

في البلــدان المضيفــة، المهاجريــن الذيــن تمثــل تحويلاتهــم شريــان حيــاة حيويــا للبلــدان النامية«.)عفــت شريــف: المديــر العــام لقطــاع الممارســات العالميــة 

ــدولي.( ــة والوظائــف في البنــك ال ــة الاجتماعي للحماي

التحــويلات:  هــي تحــويلات ماليــة أو عيني�ّـة يرســلها المهاجــرون مبــاشرة إلى أسرهــم وإلى مجتمعاتهــم المحليــة. وتفصــح البيانــات المتوفــرة اتجاهــاًً متزايــداًً 

ومــسترسلاًً في الزمــن في التحــويلات الماليــة الدوليــة في الســنوات الأخيرة إذ ارتفعــت مــن حــوالي 128 مليــار دولار أمــريكي في عــام 2000 إلى 831 مليــار 

دولار أمــريكي في عــام 2022. 7 وعلى عكــس التوقعــات، لم ينخفــض حجــم التحــويلات خلال فترة كوفيــد 19 بــل ارتفعــت نســبيا عــام 2020 نتيجــة تحــوّّل 

عمليــات التحويــل المالي التــي كانــت تقــع عــن طريــق قنــوات غير رســمية وغير منظمــة إلى القنــوات المنظمــة والتــي تعــتبر المصــدر الرئــيسي للبيانــات حــول 

ــوات الرســمية  ــات المســتقاة مــن المصــادر والقن ــة تتجــاوز البيان ــن الحقيقي ــة للمهاجري ــأن حجــم التحــويلات المالي ــك يمكــن القــول ب هــذا الموضــوع. لذل

المنظمــة وهــي التــي تعتمدهــا مؤسســات البحــث والمتابعــة والمنصــات الإحصائيــة.

وتمثــل التحــويلات الماليــة للمهاجريــن مصــدراًً هامــاًً وأحيانــاًً رئيســياًً لبلــدان الأصــل وهــي عــادة البلــدان متوســطة وضعيفــة الدخــل. وحســب تقديــرات 

البنــك الــدولي ارتفعــت التحــويلات الماليــة نحــو البلــدان المتوســطة وضعيفــة الدخــل ب 3.8 % عــام 2023 وبحســب نفــس المصــدر، فإنــه مــن المتوقــع 

ّـم عاليــة  أن ينخفــض تطــوّّر القيمــة الإجماليــة لتلــك التحــويلات عــام 2024 ليكــون في حــدود 3.1 % اعتبــارا للوضــع العالمـي الــذي يشــهد معــدلات تضخ�

ومــؤشرات تــدينّي النمــو الاقتصــادي.

وتــشير البيانــات المتوفــرة إلى أن قيمــة التحــويلات الماليــة للمهاجريــن نحــو الــدول ذات الدخــل الضعيــف والمتوســط عــام 2023 بلغــت 656 مليــار دولار 

أمــريكي، ويتجــاوز هــذا المبلــغ مجمــوع الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في تلــك الــدول بـــ 270 مليــار دولار عــام 2023. ويبلــغ الارتفــاع المســجل عــام 

6. المنظمة الدولية للهجرة

7. المنظمة الدولية للهجرة: تقرير الهجرة العالمية 2024
IOM.Migration 4 development.org.fr



الهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربية6

أبرز علامات الاتفاق وأبعاده

أ . يســتند الاتفــاق إلى مقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة وإلى مجموعــة كــبيرة مــن الإعلانــات والعهــود والمعاهــدات والاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة 

والعالميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمهاجريــن والعمــل، وإلى خطــة التنميــة المســتدامة 

2030 وغيرهــا.

ــاك إدراكاًً  ــادئ« أن هن ــا والمب ــرة »الرؤي ــج مســألة الهجــرة بمفردهــا«. كما جــاء ضمــن فق ــة أن تعال ــه لا يمكــن لأي دول ــه »بأن ــاق في ديباجت ــرّّ الاتف ب . يق

ّـز في ديباجتــه على الفهــم المـشترك لمفاهيــم الهجــرة وأبعادهــا المختلفــة  لتحــسين التــأثيرات الإيجابيــة للهجــرة مــن خلال تحــسين حوكمــة الهجــرة. كما رك�

ــن واللاجــئين وبالســكان  ــة بالهجــرة والمهاجري ــة المعني ــة والدولي ــدول والمنــظمات الأممي وأدواتهــا وفوائدهــا وتحدياتهــا، وعلى المســؤوليات المشتركــة بين ال

ــة المســتدامة وبالمســاواة بين الجنــسين وبحقــوق الإنســان في مداهــا الشــامل والواســع. وبالتنمي

ت . يســتند الاتفــاق العالمـي إلى عشر مبــادئ توجيهيــة هــي بمثابــة القواعــد والثوابــت التــي تتنــزّلّ فيهــا أهــداف ومفــردات الاتفــاق، وهــذه المبــادئ هــي : 

البعــد الإنســاني لكامــل الاتفــاق ومحتــواه )الإنســان هــو المركــز(، الاتفــاق هــو إطــار تعــاوني دولي، احترام الســيادة الوطنيــة للــدول، مراعــاة ســيادة القانــون 

والأصــول القانونيــة وتكريــس العدالــة، أهميــة الهجــرة في تحقيــق التنميــة المســتدامة، الاســتناد إلى القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، ضرورة احترام منظــور 

المســاواة بين المـرأة والرجــل، مراعــاة حقــوق الأطفــال، اعــتماد المنهــج الشــامل لحوكمــة الهجــرة، شراكات واســعة النطــاق تجمــع كل الفاعــلين الحكومــيين 

وغير الحكومــيين والمجتمعــات المحليــة وأصحــاب المصلحــة والأكاديمـيين والإعلام وغيرهــم.

مساهمة الدول العربية في مراحل الإعداد للاتفاق

لم تقــتصر مشــاركة الــدول العربيــة على المشــاركة في المؤتمـر الحكومــي الــدولي المنعقــد في مراكــش/ المملكــة المغربية-كانــون الأول 2018 والمصادقــة على 

اعــتماد الاتفــاق العالمـي والالتــزام بــه، بــل كانــت فــاعلا بن�ّـاء في المشــهد التحــضيري للاتفــاق عبر عديــد المحط�ّـات الحواريــة والتشــاورية الإقليميــة والدوليــة 

ّـل للهجــرة والمهاجريــن واللاجــئين في المنطقــة  التــي ســاهمت في إثــراء المحتــوى ورســم مكونــات منهجيــة العمــل وآلياتهــا واســتشراف الواقــع المنتظــر والمؤم�

وفي العــالم. ومــن تلــك المحطــات نذكــر:

ــداد للمشــاورات بشــأن  ــو 2017 للإع ــة في تموز/يولي ــدول العربي ــة ال ــد تحــت رئاســة جامع ــربي حــول الهجــرة واللجــوء المنعق - الاجــتماع التشــاوري الع

الاتفــاق العالمـي مــن أجــل الهجــرة والاتفــاق العالمـي بشــأن اللاجــئين. وكان مــن أبــرز مخرجاتــه، الاتفــاق على الرســائل الرئيســية التــي ســتعرضها المنطقــة 

ّـزت على العديــد مــن المحــاور مــن بينهــا مســألة مســاهمة المهاجريــن والمـغتربين في التنميــة المســتدامة. العربيــة حــول الاتفــاقين والتــي رك�

ــة  ــة والمنظم ــرة الآمن ــن أجــل الهج مـي م ــاق العال ــار التحــضير للاتف ــة في إط ــة العربي ــة في المنطق ــرة الدولي ــي بالهج ــي المعن - الاجــتماع التشــاوري الإقليم

والنظاميــة بتنظيــم مــن الاســكوا والمنظمــة الدوليــة للهجــرة وجامعــة الــدول العربيــة وذلــك بــبيروت في أيلــول/ ســبتمبر 2017 بمشــاركة ممثــلين رفيعــي 

المســتوى عــن 16 دولــة عربيــة ومختلــف أصحــاب المصلحــة. وتضمنــت الوثيقــة الختاميــة الصــادرة عــن الاجــتماع جملــة الرســائل الرئيســية التــي عُُرضــت 

في اجــتماع التقييــم المنعقــد في كانــون الأول/ ديســمبر 2017 بالمكســيك. وتمثلــت أولويــات المنطقــة العربيــة في المســائل والقضايــا التاليــة:

• إنفاذ حقوق الإنسان للمهاجرين	

• التوظيف الأخلاقي والعمل اللائق	

• أوضاع المهاجرين وحقوقهم في الأزمات والصراعات 	

• مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر	

• الحدّ من العوامل السلبية للهجرة ومعالجة هجرة الكفاءات	

• مساهمة المهاجرين في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية	



7الهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربية

ــر  - ومثلــت الهجــرة أحــد مواضيــع المؤتمـر الاقليمــي لمراجعــة إعلان القاهــرة حــول الســكان والتنميــة لعــام 2013 وذلــك بــبيروت في تشريــن الأول/أكتوب

ــظمات  مـدني والمن ــع ال ــن المجتم ــلين ع ــيين وممث ــة للســكان وبرلمان ــس الوطني ــة والمجال ــات العربي ــن الحكوم ــي المســتوى ع ــلين رفيع 2018 بمشــاركة ممث

مـيين. ــدة وخبراء وأكادي ــم المتح ــة ووكالات الأم الإقليمي

- احتضــان المملكــة المغربيــة المؤتمـر الحكومــي الــدولي لاعــتماد الاتفــاق العالمـي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة والــذي يعــرف أيضــاًً باتفــاق 

مراكــش للهجــرة لاحتضــان مدينــة مراكــش هــذا المؤتمـر في 11 و12 كانــون الأول/ ديســمبر 2018.

أهداف الاتفاق العالمي:

لقــد أرسى الاتفــاق العالمـي إطــاراًً تعاونيــاًً يشــمل 23 هدفــا و 187 إجــراء وعمليــة تنفيــذ ومســار متابعــة واســتعراض. وغطــت الأهــداف الثلاثــة والــعشرون 

وإجراءاتهــا طيفــاًً واســعاًً جــداًً مــن القضايــا المتصلــة بالهجــرة والمهاجريــن على نحــو متفاعــل ومتكامــل مــن شــأن تنفيذهــا، بالمســتويات المطلوبــة وفي آجالهــا، 

أن تحــدث تغــييراًً ملموســاًً وإيجابيــاًً قــابلاًً للقيــاس عبر مــؤشرات وبيانــات تســتند إلى الأدلــة. ولعــل مــن أبــرز المجــالات التــي غطّتّهــا تلــك الأهــداف مــا يتصــل 

بجمــع واســتخدام البيانــات والمعلومــات الدقيقــة، وضمان هويــة قانونيــة للمهاجريــن، وســبل التقليــص مــن الدوافــع الســلبية للهجــرة، والتوظيــف المنصــف 

والأخلاقــي والعمــل اللائــق، ومأســاة المهاجريــن المفقوديــن، ومكافحــة تهريــب المهاجريــن ومنــع الاتجــار بالــبشر، وتعزيــز أنظمــة الحماية والمســاعدة وحصول 

ــة المهــارات، وتيــسير مســاهمة المهاجريــن في  ــز، والاســتثمار في تنمي ــن على الخدمــات الأساســية، وتحقيــق الاندمــاج الكامــل، والقضــاء على التميي المهاجري

التنميــة المســتدامة، وتيــسير عمليــات تحويــل الأمــوال، وتيــسير عــودة المهاجريــن وإعــادة إدماجهــم، واســتحقاقات الــضمان الاجتماعــي والتعــاون الــدولي 

والشراكات العالميــة في الإدارة الســليمة والمفيــدة للهجــرة.

أهداف الاتفاق العالمي:
	1 جمع واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات القائمة على الأدلة..

	2 تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطرّ الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي.

	3 تقديم معلومات دقيقة في حين وقتها في جميع مراحل الهجرة..

	4 ضمان حيازة جميع المهاجرين ما يثبت هويتهم القانونية ووثائق كافية.

	5 تعزيز توافر ومرونة وسائل الهجرة النظامية.

	6 تيسير التوظيف المنصف والأخلاقي، وضمان الظروف التي تكفل العمل اللائق..

	7 معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها..

	8 إنقاذ الأرواح وتنسيق الجهود الدولية بشأن المهاجرين المفقودين.

	9 تعزيز التدابير عبر الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين.

.	10 منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية

.	11 إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة.

.	12 تعزيــز اليقــن والقــدرة عــى التنبــؤ في إجــراءات الهجــرة مــن أغلــب الفــرز والتقييــم والإحالــة عــى نحــو 

مناســب

.	13 عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إلاّ كملاذ أخير، والعمل على إيجاد بدائل

.	14 تعزيز الحماية والمساعدة والتعاون القنصلي على امتداد دورة الهجرة.

.	15 تيسير حصول المهاجرين على الخدمات الأساسية.

.	16 تمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي الكاملين.



الهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربية8

.	17 القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز وتعزيــز الخطــاب العــام المســتند إلى الأدلــة مــن أأغلــب التأثــر عــى 

التصــورات العامــة عــن الهجــرة.

.	18 الاستثمار في تنمية المهارات وتيسير الاعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهلات والكفاءات.

.	19 ــع  ــتدامة في جمي ــة المس ــة في التنمي ــاهمة الكامل ــى المس ــن ع ــن والمغترب ــاعد المهاجري ــروف تس ــق ظ خل

ــدان. البل

.	20 ــالي  ــاج الم ــر الاندم ــة، وتيس ــل كلف ــا وأق ــر أمان ــائل أسرع وأك ــة بوس ــات المالي ــال التحوي ــجيع إرس تش

للمهاجريــن. 

.	21 التعــاون عــى تيســر عــودة المهاجريــن والســاح بإعــادة دخولهــم بصــورة آمنــة تصــون كرامتهــم، وكذلــك 

إعــادة إدماجهــم إدماجــا مســتداما.

.	22 إنشاء آليات من أجل تحويل استحقاقات الضمان الاجتماعي والاستحقاقات المكتسبة

.	23 تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيقا للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. 

1الإطارالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

هجرة العودة في الاتفاق العالمي:

ــا التــي  ــدان الأصــل كان مــن ضمــن المحــاور والقضاي ــبنيّن ان موضــوع عــودة المهاجريــن إلى بل ــة للاتفــاق العالمـي يت مــن خلال القــراءة المعمّّقــة والتحليلي

ــار  ــرار واختي ــة الهجــرة كق ّـزا على عملي ــاق وإطــاره مرك� ــة. كما كان مجــال الاتف ــه العملي ــه وإجراءات ــه أو التزامات ــاق ســواء في أهداف ــوى الاتف ــا محت تناوله

وحــراك في المجــال الجغــرافي وانتقــال مــن البلــد الأصلي إلى بلــد المقصــد ومــا يتخلــل كل مراحــل الانتقــال، بمـا فيهــا الإقامــة في بلــدان المقصــد، مــن دوافــع 

وصعوبــات وتحديــات ورحلــة بحــث عــن الحقــوق والفــرص والعمــل اللائــق والكريــم وعــن اندمــاج حقيقــي وتماســك اجتماعــي.

وبالرغــم مــن عــدم الحاجــة الصريحــة والمعلنــة لــدول منطلــق المهاجريــن إلى عــودة مهاجريهــا في الظــروف الحاليــة لأســباب شــتى مــن أهمهــا الصعوبــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي ترّّم بهــا تلــك الــدول أو أغلبهــا مما يجعلهــا غير مســتعدة تمامــا لرحلــة العــودة خاصــة المكثفــة منهــا، وهــو مــا يؤك�ّـده غيــاب 

ــن، فــإن مفــردات الاتفــاق  ــة للتحــضير للهجــرة العكســية في الكــثير مــن دول العــالم المصــدرة للمهاجري ــات وخطــط اســتشرافية جدي سياســات واستراتيجي

ّـا بصفــة مبــاشرة وصريحــة أو في علاقــة بقضايــا ومقترحــات أخــرى. فقــد  العالمـي تعرضــت في أكثر مــن هــدف وإجــراء وموضــع لمســألة هجــرة العــودة إم�

كانــت حالــة العــودة هــي الإطــار الأبــرز الــذي تنــزّلّ فيــه الهــدف 19 وكل الاجــراءات الملتــزم بهــا ضمنــه وهــو الهــدف المعنــون: " خلــق ظــروف تســاعد 

ــد على " أن الهجــرة  ــارات وإجــراءات تؤك ــه عب ــذي جــاءت في ــدان" ال ــع البل ــة المســتدامة في جمي ــة في التنمي ــن والمـغتربين على المســاهمة الكامل المهاجري

حقيقــة متعــدّّدة الأبعــاد ذات أهميــة كبرى في التنميــة المســتدامة للبلــدان الأصليــة وبلــدان العبــور والمقصــد". كما رك�ّـزت بعــض إجراءاتــه على "ضرورة تيــسير 

مســاهمات المهاجريــن والمـغتربين في بلدانهــم الأصليــة" وعلى ضرورة "وضــع برامــج دعــم هادفــة ومنتجــات ماليــة تــيرسّر اســتثمارات المهاجريــن والمـغتربين 

ومزاولتـهـم للأعمال الـحـرة ".

ّـص الإعلان الهــدف 21 "التعــاون في تيــسير عــودة المهاجريــن والــسماح بإعــادة دخولهــم بصــورة آمنــة تصــون كرامتهــم وكذلــك إعــادة إدماجهــم  كما خص�

إدماجــاًً مســتداماًً"، لعــرض عــدد مــن الاجــراءات والمقترحــات الخاصــة بالعــودة وبالمهاجريــن العائديــن، إذ أعلنــت الــدول المصادقــة على الإعلان "التزامهــا 

ــة اســتقبال مواطنيهــا والــسماح لهــم بالدخــول مجــددًًا في ظــل الاحترام لحــق الإنســان في العــودة إلى بلــده وواجــب الــدول  بكفال
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بالــسماح لمواطنيهــا بالعــودة... والتزامهــا بتهيئــة الظــروف المواتيــة للسلامــة الشــخصية والإدمــاج في المجتمعــات المحليــة".

كما تلتــزم الــدول " بالتشــجيع على وضــع برامــج للعــودة وإعــادة الإدمــاج... على نحــو يضمــن أن تتــم جميــع حــالات العــودة في ســياق 

ــة  ــدون المســاعدة في عملي ــن الحــرة والمســبقة والمســتنيرة... وأن يلقــى المهاجــرون العائ ــة، بموافقــة المهاجري هــذه البرامــج الطوعي

إدماجهــم".

وتضمّّنت إجراءات هذا الهدف الدعوة إلى تأمين المساعدة القنصلية للمهاجرين العائدين، وضمان العودة بأمان وفي ظروف تحفظ كرامتهم. 

ــاج  ــسير اندم ــودة... وإلى تي ــة بالع ــة خاص ــد وطني ــات رص ــز آلي ــاء أو تعزي ــه إلى " إنش ــاًً وإجراءات ــدف أيض ــذا اله ــن ه ــا الإعلان ضم ودع

ــتدامة". ــورة مس ــة بص ــاة المجتمعي ــن في الحي ــن العائدي المهاجري

 إذا، يمكــن أن نســتنتج مما ســبق أن الاتفــاق العالمـي لم يغفــل عــن مســألة عــودة المهاجريــن إلى بلدانهــم الأصليــة وخصّّهــم بهــدف صريــح وجملــة مــن 

ّـن حقهــم في العــودة الكريمـة وفي الاندمــاج مجــدّّدا في مجتمعاتهــم المحليــة، وتدعــو إلى إدراج قضاياهــم ومشــاغلهم ضمــن السياســات  الإجــراءات التــي تُؤُم�

ــات  ــات والمعلوم ّـر البيان ــي مــن شــأنها أن توف� ــات الرصــد الت ــم، وآلي ــة الخاصــة به ــأطير والمرافق ــات المتابعــة والت ــز آلي ــة للهجــرة وإنشــاء أو تعزي الوطني

والمـؤشرات حــول حركــة العــودة والعائديــن إلى أوطانهــم.

ّـح الصــورة ويعــزز المعرفــة وي�ُـيرسّر المتابعــة والرصــد  إن التــزام الــدول العربيــة بمـا ورد ضمــن الهــدف 21 مــن الاتفــاق العالمـي وإجراءاتــه، مــن شــأنه أن يوض�

ويدفــع مــن مســتويات الوعــي بحركيــة عــودة المهاجريــن إلى أوطانهــم وخصوصياتهــم وباحتياجاتهــم ومــدى ممارســتهم لحقوقهــم ومــدى نجــاح اندماجهــم 

الاجتماعــي والاقتصــادي في مجتمعاتهــم الأصليــة وفــرص مســاهمتهم في التنميــة المســتدامة لبلدانهــم، شريطــة أن تترجــم الالتزامــات إلى سياســات وبرامــج 

وموازنــات خصوصيــة وآليــات ومؤسســات تمكــن مــن إحــداث التغــيير الــذي ينشــده الاتفــاق العالمـي في هــذا المجــال.
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2023 مــا قــدره 8 % في المبالــغ المحوّّلــة إلى دول أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي، و7.2 % نحــو دول جنــوب آســيا و3 % نحــو جنــوب شرق آســيا والباســفيك، 

و1.9 % نحــو دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

وفي المقابــل انخفضــت التحــويلات الموجهــة إلى دول الشرق الأوســط وشمال إفريقيــا للســنة الثانيــة على التــوالي وذلــك بنســبة 5.3 % وذلــك خاصــة بســبب 

الانخفــاض الملمــوس في التحــويلات الموجهــة إلى مصر.

ــدول  ــض ال ــل لبع ــويلات تمث ــك التح ــه أن تل ــارة إلي ــتوجب الإش ــن. ومما تس ــوال المهاجري ــل أم ــدر الأول لتحوي ــة المص ــدة الأمريكي ــات المتح ــى الولاي وتبق

مســاهمة عاليــة جــدا في الناتــج المـحلي الخــام وفي الحــدّّ مــن مســتويات عجــز الميزانيــة والمنظومــة الماليــة العموميــة، وهــو مــا نعاينــه مــثلا في طاجكســتان 

)48 % مــن الناتــج المـحلي الخــام( ولبنــان )28 % مــن الناتــج المـحلي الخــام( ونيكاراجــوا )27 % ـمـن الناـتـج اـمـحلي الـخـام(.

الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

اســتناداًً إلى التطــورات السريعــة للهجــرة وقضاياهــا وأبعادهــا وآثارهــا الإنســانية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، كان لزامــا على المجموعــة الدوليــة أن 

ّـد وغايــات وأهــداف واضحــة وقابلــة للقيــاس خاصــة وأن مســار الهجــرة يتطــور في كل الاتجاهــات في العــالم وبالتــالي فهــي مشــغل الجميــع  تلتــزم بإطــار موح�

ولا يمكــن لأي دولــة أو منطقــة أن تُقُصيهــا مــن خياراتهــا وسياســاتها التنمويــة الشــاملة، شــأنها في ذلــك شــأن البيئــة والمنــاخ. كما أثبتــت الوقائــع والأحــداث، 

عبر التاريــخ المعــاصر خاصــة، أن قضايــا الهجــرة ومــا توفــره مــن فــرص ومــا تواجهــه مــن تحديــات، لا يمكــن التعامــل معهــا بصفــة انفراديــة فهــي ظاهــرة 

عامــة وبالتــالي يســتوجب فهمهــا وتحليلهــا وتنظيمهــا وإدارتهــا واســتثمارها وحمايــة المعنــيين بهــا ورعايــة مصالحهــم واحترام حقوقهــم، عبر مقاربــة شــمولية 

متكاملــة والتــزام مــن كل الــدول، بحكوماتهــا ومكوناتهــا الفاعلــة مــن مجتمــع مــدني وقطــاع خــاص وأفــراد.

لقــد قــدّّرت أعــداد المهاجريــن في العــالم بـــ 281 مليــون مهاجــر يتنقلــون بطــرق ومســالك شــتى، يبحثــون عــن عمــل أو عــن معرفــة يكتســبونها أو عــن أمان 

افتقــدوه حامــلين معهــم آمــاالًا ومشــاريع لمســتقبلهم قــد تتحقــق وقــد لا تتحقــق. ولا يمكــن أن يُتُرك كل هــؤلاء، بعددهــم الكــبير الــذي مــا فتــئ ينمــو ســنة 

بعــد أخــرى، خــارج أي نظــام يرعاهــم ويرعــى مصالحهــم وحقوقهــم، ودون حــدّّ أدنى مــن وضــوح الرؤيــا لديهــم والاطمئنــان على أنفســهم وعلى حقوقهــم 

ّـل واحترام حيــث مــا كانــوا ســواء في الــدول الأصليــة أو في دول الاســتقبال خاصــة وأن القــوانين الداخليــة الوطنيــة في مجــال  والشــعور بأنهــم محــلّّ عنايــة وتكف�

الهجــرة غير متطابقــة بــل إن بعضهــا يضمــن حقوقــاًً لا يضمنهــا البعــض الآخــر ويفــرض إجــراءات في الســفر والإقامــة والعمــل أو الدراســة وغيرهــا مختلفــة 

تمامــاًً عــن مثيلاتهــا في دول أخــرى.

ولأن صــدرت عديــد الاتفاقيــات والصكــوك الدوليــة والإقليميــة حــول الهجــرة والمهاجريــن وحــول اللاجــئين مثــل الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين )1951(، 

والبروتوكــول الخــاص بوضــع اللاجــئين )1967( والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع الــعمال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم )1990(، وبروتوكــول مكافحــة 

تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البّرّ والبحــر والجــو )2000( وغيرهــا، فــإن »الاتفــاق العالمـي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة« والمعــروف أيضــا 

باســم »اتفــاق مراكــش العالمـي للهجــرة » يعــتبر أول اتفــاق دولي يتــم التفــاوض عليــه بين الحكومــات بشــأن نهــج مــشترك لإدارة الهجــرة الدوليــة إذ يوفــر 

إطــاراًً تعاونيــاًً يشــمل مبــادئ وأهــداف ومســار تنفيــذ واســتعراض، والتزامــاًً مــن الــدول المصادقــة عليــه«8. 

 وبهذا أقرت الدول والتزمت بضرورة اعتماد نهج شامل لإدارة الهجرة الدولية وتعزيز التعاون والشراكة في ذلك. 

إذا، هكــذا أقــرّتّ 164 مــن البلــدان الأعضــاء بمنظمــة الأمــم المتحــدة في إطــار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 19 كانــون الأول/ ديســمبر 2018، بمـا فيهــا 

الــدول العربيــة باســتثناء الجزائــر وليبيــا )امتنــاع( والصومــال )غائبــة(9  ، الاتفــاق العالمـي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة، وهــو إطــار حكومــي 

ّـدة ومســؤوليات مشتركــة، وغايــة موحــدة هــي التخفيــف مــن  دولي غير ملــزم قانونيــا يُغُطــي أغلــب أبعــاد الهجــرة الدوليــة بمقاربــة شــمولية وبمفاهيــم موح�

تحديــات الهجــرة وتســخير فوائدهــا مــن أجــل التنميــة.

8  - الأمم المتحدة/ المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة 2022 نيويورك 

 9 - تقرير حالة الهجرة الدولية O.I.M  2019  والاسكوا وغيرهما

Un.org/ar/migration 2022.
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10 . المصدر: المنظمة الدولية للهجرة والإسكوا: تقرير الهجرة الدولية لعام 2015 – الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة

الفصل الثاني | الهجرة الدولية في المنطقة العربية: الملامح والتطور

الهجــرة في المنطقــة العربيــة ظاهــرة ضاربــة في القــدم، فقــد ســاهمت طبيعــة المنطقــة وموقعهــا واقتصاداتهــا ســواء منهــا البدائيــة أو المتطــورة ومــا عرفتــه 

عبر التاريــخ، ولاتــزال، مــن أزمــات وصراعــات وأحــداث لم تتوقــف، وتركيباتهــا الاجتماعيــة في جميــع أشــكالها وملامــح ســاكنيها، ســاهمت كلهــا في أن تعيــش 

المنطقــة على وقــع حــراك دائــم فــردي وجماعــي لدوافــع وأســباب مختلفــة.

وفي الــعصر الحديــث أصبحــت المنطقــة مــن أنشــط ممــرّاّت الهجــرة في العــالم في الاتجــاهين إذ أن كل بلدانهــا منخرطــة، وبعمــق بالنســبة لبعضهــا، في موجــات 

الهجــرة ســواء كبلــدان مصــدر أو بلــدان اســتقبال.

ومــع مــا اكتســبته الهجــرة مــن أبعــاد اقتصاديــة وتنمويــة واجتماعيــة وعلميــة وثقافيــة، ومــا أصبحــت تمثلــه كواحــد مــن الروافــد الهامــة للتنميــة المســتدامة 

ــأمين  ــاء اقتصادهــا أو الحــدّّ مــن عجــز موازناتهــا وت ولتحــسين أوضــاع ملايين الــبشر ومســاعدة أغلــب دول المنطقــة في إدارة شــؤونها وتحــسين دخلهــا وبن

الخدمــات الأساســية لســكانها، زاد الاهــتمام بهــا وبقضاياهــا وتطــوّّرت أســاليب معالجــة آثارهــا الإيجابيــة وتداعياتهــا وتحدياتهــا. وطــوّّرت دول المنطقــة، 

ــول  ــة ح ــة البحثي ــا، وإن كان غير كاف، للحرك ــا تدريجي ــة تنامي ــهد المنطق ــن. كما تش ــرة والمهاجري ــة الهج ــا في حوكم ــاتها ومقارباته ــا، سياس ــاوت بينه بتف

ّـق لمختلــف واجهاتهــا وعناصرهــا  الهجــرة الدوليــة وفرصهــا وتحدياتهــا وكــذا لموضــوع إنتــاج البيانــات والمـؤشرات الضروريــة للفهــم الصحيــح وللتحليــل المعم�

ــات ســلبية.   ــا مــن تداعي ــا له ّـب م ــا وتجن� ــكل أصنافه ــه بمـا يضمــن الاســتفادة القصــوى مــن الهجــرة ب ــا والاســتعداد ل ولاســتشراف المســتقبل المتصــل به

ويـعـرض ـهـذا الفـصـل معلوـمـات وبياـنـات ـحـول اتجاـهـات الهـجـرة وأصنافـهـا في المنطـقـة العربـيـة.

ــا موقعــا ضمــن  ــل له ــة المســتدامة تحت ــة وفي غيرهــا، مســألة أساســية في سياســات التنمي ــدول العربي ــت موضــوع الهجــرة، في ال ــي جعل ــع الت مــن الدواف

أولويــات دول المنطقــة، ارتباطهــا الوثيــق بمجــالات خــطيرة في أبعادهــا وحساســة في آثارهــا مثــل حقــوق الإنســان والحريــة في التنقــل وعــدم التمييــز وقــوانين 

العمــل والعدالــة بين الجنــسين وعلويــة القانــون الإنســاني وضمان الكرامــة والخصوصيــة ومقاومــة الاتجــار بالــبشر واســتغلالهم والحمايــة الاجتماعيــة والتعليــم 

والصحــة والبيئــة وغيرهــا. وهــي مجــالات لا يمكــن الحيــاد أو التغافــل عنهــا في التعاطــي مــع قضايــا الهجــرة وواقــع المهاجريــن، فــكان أن طــورت الــدول 

العربيــة تشريعاتهــا وأثرتهــا في المجــال حتــى تنســجم وتتناغــم مــع القــوانين واللوائــح والقــرارات الدوليــة ذات العلاقــة. كما بــادرت العديــد مــن دول المنطقــة 

في وضــع سياســات وبرامــج وطنيــة قائمـة على الأدلــة أو راجعــت سياســاتها وبرامجهــا في المجــال.

أنماط الهجرة واتجاهاتها في المنطقة

تعــرف المنطقــة العربيــة أنماطــا واتجاهــات متنوعــة للهجــرة تفــرض خصوصياتهــا وتركيباتهــا المعقــدة مقاربــات وجيهــة وفعّّالــة في حوكمتهــا مــن طــرف دول 

ّـل البعــض تلــك الأنمـاط إلى ثلاثــة هــي: هجــرة الــعمال النظاميــة وغير النظاميــة، والهجــرة القسريــة والهجــرة المختلطــة 10.   المصــدر ودول الاســتقبال. ويُفُص�

وهنــاك مــن يرســم قائمـة أوســع لأنمـاط الهجــرة الدوليــة إذ يربطهــا بأســبابها فتجــد هجــرة العمــل أو الهجــرة الاقتصاديــة والهجــرة البيئي�ّـة والهجــرة القسريــة 

أي غير الإراديــة وهجــرة الاضطــرار وهــي الحــركات التــي يتــمّّ تبريرهــا  بأســباب اضطراريــة كالاضطهــاد العرقــي والدينــي والاســتبداد الســياسي والحــروب 

الداخليــة والخارجيــة. وهــذا النمــط هــو أساســا الــذي ينطبــق عليــه مصطلــح "اللجــوء"، وهجــرة الدراســة، وهجــرة الأدمغــة أو الكفــاءات.

ولأن كان مفهــوم هجــرة الــعمال أو الهجــرة الاقتصاديــة والهجــرة القسريــة واضحــا ومــدركا مــن الجميــع، فــإن المقصــود مــن الهجــرة المختلطــة هــو الانتقــال 

ــة وفي معظــم  ــة أو فــرص اقتصادي ــة دولي ــا عــن حماي ــة لأعــداد كــبيرة مــن الأشــخاص لأســباب شــتى طوعــا أو قسرا بحث غير النظامــي عبر الحــدود الدولي

الأحيــان يصعــب تصنيــف هــؤلاء المهاجريــن في فئــة معينــة. وكــثيرا مــا يكــون للاتّجّــار بالــبشر وتهريــب المهاجريــن دور هــام في حركــة الهجــرة غير النظاميــة 

والمختلطــة.

وتفــرض القــراءة الموضوعيــة لمســألة الهجــرة الدوليــة في المنطقــة العربيــة والتحليــل الجــاد القائــم على عمليــة فكريــة تســمح بتفكيــك كل العنــاصر المكونــة 

لهــا وإقامــة العلاقــات فــيما بينهــا، اســتحضار أن الــدول العربيــة ليســت متجانســة تمامــا على عديــد الأصعــدة ومــن ضمنهــا مســائل الهجــرة والمهاجريــن، ولا 

يمكــن تعميــم الاســتنتاجات والأحــكام الخاصــة بدولــة على باقــي الــدول. إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن أن يقــع تنــاول القضيــة إقليميــا فــيما يتعلــق بالمـؤشرات 
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والمعطيــات الكميــة العامــة، وعلى المســتوى دون الإقليمــي أي على مســتوى مجموعــات فرعيــة مــن الــدول فــيما يهــم الخصوصيــات والتفرعــات ومــا يميــز 

البعــض عــن الآخــر ســواء إيجابــا أو ســلبا.

اســتنادا إلى كل هــذا، فــإن الاتفــاق حاصــل على أن الهجــرة الدوليــة ســمة بــارزة جــدا في المنطقــة العربيــة وأن كل أنماطهــا متبعــة وقائمـة فيهــا، وأن دولهــا، 

على ـغـرار دول الـعـالم، تنقـسـم إلى دول أـصـل ودول اـسـتقبال للمهاجرـيـن ـبـل إن بعضـهـا تجـمـع بين الحاـلـتين.

ملامح الهجرة الدولية في المنطقة العربية

بدايــة، مــن الضروري الإشــارة إلى أن مصــادر ومنصــات البيانــات الاحصائيــة كــثيرا مــا تجمــع المهاجريــن واللاجــئين في نفــس الخانــة إذا اتســم الإطــار الجغــرافي 

اـمـدروس بكثاـفـة مـخـزون اللاـجـئين كما ـهـو الوـضـع في المنطـقـة العربـيـة وخاـصـة في شرقـهـا.

في عــام 2020 ق�دُّّر عــدد المهاجريــن واللاجــئين في المنطقــة العربيــة بـــ 41.4 مليــون شــخص أي حــوالي 15 % مــن مجمــوع المهاجريــن الدولــيين واللاجــئين 

في العــالم ثلثهــم مــن النســاء، وقــد تضاعــف عددهــم ثلاث مــرات عــن عــام 1990، في حين بلغــت نســبة الأطفــال )0-14 ســنة( مــن بينهــم 18 %، وكانــت 

بلــدان المقصــد الخمســة الأولى في المنطقــة عــام 2020 هــي: المملكــة العربيــة الســعودية )13.5مليــون( ثــم الإمــارات العربيــة المتحــدة )8.7 مليــون( ثــم 

الأردن )3.5 مليــون، 37.3%( فالكويــت )3.1 مليــون( ثــم عُُمان )2.4 مليــون( 11.

ومثُلُــت المملكــة العربيــة الســعودية )3 عالميــا( والإمــارات العربيــة المتحــدة )6 عالميــا( والأردن )18 عالميــا( والكويــت )20 عالميــا( ضمــن العشريــن دولــة 

الأوائــل في العــالم المســتقبلة للمهاجريــن الدولــيين. في حين تواجــدت الجمهوريــة العربيــة الســورية بـــ 5.8 مهاجــر ولاجــئ )5 عالميــا( وفلســطين )16 عالميــا( 

وجمهوريــة مصر العربيــة )20 عالميــا( ضمــن العشريــن دولــة أصــل الأوائــل في العــالم مــن حيــث عــدد المغادريــن 12 .

وتغلــب على كــثير مــن دول المنطقــة وخاصــة دول الخليــج العــربي، والأردن ولبنــان بدرجــة أقــل، نمـط هجــرة العمــل أو الهجــرة الاقتصاديــة إذ تتســاوى في 

ّـة والحياتيــة أحيانــا  دول الخليــج مــثلا الحاجــة الاستراتيجيــة لعمــل المهاجريــن مــن أجــل سير دواليــب الاقتصــاد ودعمــه، مــع حاجــة الــعمال المهاجريــن الملح�

لفــرص عمــل وكســب. وهــذا مــا يــفرسّر ان أكثر مــن ثلثــي المهاجريــن واللاجــئين المقيــمين في البلــدان العربيــة هــم مــن الفئــة العمريــة 25-65 ســنة أي مــن 

الأشــخاص في ســن العمــل.

ل المهاجريــن الدولــيين 24.1 مليــون شــخص في اثنــي عشر بلــدا عربيــا أي 14 % مــن مجمــوع الــعمال في العــالم. وتبقــى  وفي عــام 2019 بلــغ عــدد الــعامّا

ــة المهاجــرة تتصدرهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والكويــت مــن حيــث نســب الــعمال  بلــدان الخليــج العــربي المقصــد الرئــيسي في المنطقــة للعمال

المهاجريــن مــن مجمــوع ســكانها 13 .

وعلى غــرار الوضــع العالمـي، تســجل المنطقــة العربيــة فجــوة بين عــدد الــعمال المهاجريــن الذكــور والعــاملات المهاجــرات. فــعلى مســتوى العــالم ومــن بين 

169 مليــون عامــل مهاجــر عــام 2019، هنــاك 99 مليــون مــن الذكــور )58.5 %( و70 مليــون مــن الإنــاث )41.5 %(. ويبرز هــذا الخلــل في التوزيــع 

بين الذكــور والإنــاث مــن المهاجريــن بصفــة واضحــة في المنطقــة العربيــة ومنطقــة افريقيــا جنــوب الصحــراء، إذ يقــدر عــدد الــعمال المهاجريــن الذكــور في 

ــات رئيســية  ــج وجه ــدّّ دول الخلي ــة. وتع ــاملات المهاجــرات في المنطق ــا، وهــو دون الخمســة ملايين بالنســبة للع ــون تقريب ــن ملي ــة العشري ــة العربي المنطق

للــعمال المهاجريــن الذكــور. وفي عــام 2019 كان 83%  مــن جميــع الــعمال المهاجريــن في المنطقــة العربيــة مــن الذكــور 14. 

ومما يميــز المنطقــة العربيــة أن حجــم تدفقــات المهاجريــن منهــا لا يبعــد كــثيرا مــن حيــث العــدد عــن المهاجريــن القــادمين إليهــا، إذ يقــدر عــدد المهاجريــن 

والنــازحين قسرا مــن البلــدان العربيــة لأســباب مختلفــة مــا يقــارب 33 مليــون شــخص عــام 2020 يقصــد نحــو 44 % منهــم بلــدا عربيــا آخــر. وهــذه 

خاصيــة نوعيــة أخــرى للهجــرة الدوليــة في المنطقــة تنفــرد بهــا عــن غيرهــا مــن المناطــق مــن حيــث العــدد والثقــل الإحصــائي 15.

وضمــن أبــرز 20 ممــرّاّ للهجــرة مــن دولــة إلى دولــة في العــالم نجــد ممــرّّ ســوريا نحــو تركيــا )المرتبــة 2( وممــرّّ الهنــد نحــو الإمــارات العربيــة المتحــدة )المرتبــة 4( 

وممــر الهنــد نحــو المملكــة العربيــة الســعودية )المرتبــة 9(، وممر إندونيســيا نحــو المملكة العربية الســعودية )المرتبــة 17( وممــر الجزائر نحو فرنســا )المرتبــة 18( 16. 

11 -ESCWA-IOM-ILO : 2023
12 - IOM : World migration report 2024 / source: UNDESA 202ة

13 -ESCWA-IOM-ILO : 2023
14 -IOM –World migration report 2024
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15 - المصدر السابق

16- IOM : World migration report 2024 / source: UNDESA 2021
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 وتختــص دول الخليــج العــربي بالارتفــاع الكــبير لنســب المهاجريــن الدولــيين فيهــا مــن مجمــوع الســكان التــي تقــدّّر بـــ88.4 % في الإمــارات العربيــة المتحــدة 

و 75.5 % في قطــر و 73.6 % في الكويــت و 53.4  % في البحريــن  )حســب بيانــات هيئــة المعلومــات والحكومــة الإلكترونيــة بالبحريــن: ديســمبر 2024( 

و42% في عمان و 32,3 % في الســعودية. وهــي مرتفعــة أيضــا في الأردن ولبنــان إذ تبلــغ على التــوالي حــوالي 41 % و 34 % .17 أمــا العــراق، فبالإضافــة إلى 

حجــم مهاجريــه الدولــيين الــذي يقــدر بحــوالي 3.7 مليــون مهاجــر عــام 2021، فإنــه أصبــح أيضــا مــن الــدول المســتقبلة لمهاجريــن مــن عــدد مــن دول 

المنطقــة 18. 

ــدّّد  ــة تع ــة« نتيج ــاء الهوي ــر انتف ــن »خط ــوّّف م ــن التخ ــثين ع ــض الباح ــعربّر بع ــة، ي ــج خاص ــي في دول الخلي ــعمالي الأجنب ــود ال ــة الوج ــتناداًً إلى كثاف واس

ــط الســياسي  ــة لا بالمحي ــا الأصلي ــت بمجتمعاته ــا المســتمر والثاب ــة وارتباطه ــة واللغوي ــة والثقافي ــا الاثني ــا وتعدديته ــة وكثافته التجمعــات الســكانية الأجنبي

والاجتماعــي والثقــافي لمجــالات إقامتهــم وعملهــم.19  ويبرر أصحــاب هــذا الــرأي تخوفهــم بالارتفــاع الهائــل لنســبة العمالــة المهاجــرة مــن مجمــوع الســكان 

ــا استراتيجيــة في المشــهد الاقتصــادي والخدمــاتي  بــل وحتــى مــن مجمــوع عــدد المواطــنين في بعــض الــدول، وبتواجدهــم وارتباطهــم بمواقــع هامــة وأحيان

والتنمــوي عامــة لبعــض بلــدان الخليــج العــربي.

صافي الهجرة في المنطقة العربية

يعــرف صــافي الهجــرة بأنــه » الفــرق بين عــدد الأشــخاص الــذي يدخلــون دولــة مــا وعــدد الأشــخاص الذيــن يغادرونهــا خلال الســنة لــكل 1000 شــخص اســتنادا 

إلى عــدد الســكان في منتصــف العــام 20 ». ويــشير هــذا المعــدل إلى مســاهمة الهجــرة في المســتوى العــام للتــغريّر الســكاني ولا يميــز بين المهاجريــن لأســباب 

اقتصادـيـة واللاـجـئين والأـمـاط الأـخـرى ـمـن المهاجرـيـن، ولا بين المهاجرـيـن النظاـمـيين وغير النظاـمـيين.

ويعرض الجدول التالي معدل صافي الهجرة والقيمة العددية لصافي الهجرة في عدد من الدول العربية.

وللملاحظــة فــإن مــؤشرات صــافي الهجــرة في المنطقــة العربيــة تعكــس نقــص البيانــات أو عــدم دقتهــا وتحيينهــا الذيــن تشــكو منــهما المنظومــة الإحصائيــة في 

المنطقــة، وهــو مــا يترجــم الاخــتلاف الملاحــظ بين المصــادر.

1الجدول صافي الهجرة في الدول العربية – العدد

data.albankaldawli.org 17 . مجموعة البنك الدولي 
 18 . هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في العراق: الإسقاطات السكانية لعام 2023  

omran.dohainstitute.org.ar 19  . محمد باقر النجار: العمالة الأجنبية وقضايا الهوية في الخليج العربي/ مأغلبة "عمران" للعلوم الاجتماعية والإنسانية – المأغلبد الأول 
The Worl Factbook/ cia.gov/ the.word-factbook/feeld/net-migration-rate - 20 

Data.albankaldawli.org/indacators المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي

العدد: تقديرات  2023العدد: تقديرات  2023
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39998  -المغرب29914  -اليمن

29000السعودية 30000  -الصومال

4000  -تونس5000  -فلسطين

2000  -جزر القمر6000  -العراق

305006مصر757103سوريا

900جيبوتي2000  -ليبيا

177331 -لبنان3000موريتانيا
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العددالدولة النسبة من إجمالي السكان العددالدولة
النسبة من إجمالي 

السكان 

0,9%365766العراق3,6%281 مليونالعالم

33,9%3457691الأردن1,4%12496ج. القمر

72,8%3110159الكويت 12,1%119738جيبوتي

25,1%1712762لبنان3,9%182 286موريتانيا

46,5%2372836عمان0,4%58590الصومال

77,3%2226192قطر0,6%250378الجزائر

38,6%13454842السعودية0,5%543937مصر

5,3%272784فلسطين12,0%826537ليبيا

5,0%868711سوريا0,3%102358المغرب

88,1%8716332الأمارات3,1%1 379147السودان

1,3%387113اليمن0,5%60145تونس

البحرين
758941 شخص غير 

بحريني
%51,6

المنطقة 

العربية
8.7%41.4 مليون

2الجدول عدد المهاجرين الدوليين في المنطقة العربية حسب البلدان والنسبة من إجمالي السكان 2020

 UNDESA-un.org / development/desa/content International migration stock  :المصدر

والجديــر بالملاحظــة أن نســبة المهاجريــن الدولــيين واللاجــئين في المنطقــة العربيــة مــن مجمــوع ســكان المنطقــة يســاوي أكثر مــن ضعفــي النســبة العالميــة 

)8.7 % في المنطقــة العربيــة و3.6 % في العــالم(.

ــات والحــروب  ــة والصراع ــات الأمني ــالي الأزم ــي لتت ــاج منطق ــالم، وذاك نت ــي اللجــوء في الع ــن اللاجــئين وطالب ــن 27 % م ــة أكثر م ــدول العربي كما تضــمّّ ال

والاحــتلال في العديــد مــن دول المنطقــة وتواصلهــا لســنوات وعقــود، مما يجعــل مــن الــدول العربيــة المجــاورة المقصــد الأول للاجــئين الباحــثين عــن الأمــان. 

كما يقصــد الكــثير مــن مواطنــي بعــض الــدول الإفريقيــة المنطقــة العربيــة في هجــرة قسريــة غير نظاميــة فــرارا مــن الفقــر والجفــاف واخــتلال الأمــن أيضــا، 

إمــا للاســتقرار بهــا كلاجــئين أو كمرحلــة عبــور في انتظــار اللجــوء إلى أوروبــا خاصــة.
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العددالدولةالعددالدولة

35672الصومال35.3 مليون عام 2022العالم: اللاجئون وطالبو اللجوء

30794جيبوتي3017401 *الأردن

9756المغرب2319073فلسطين

8517الأمارات1404312لبنان

3269تونس1071034السودان

2651السعودية590594سوريا

1765الكويت 789827 **مصر

563عمان286930العراق

303قطر279193اليمن

9619063الدول العربية100272الجزائر

86458موريتانيا

45458ليبيا

۳الجدول تقديرات عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في الدول العربية 2020

* هذا العدد يشير إلى تقديرات عدد غير الأردنيين بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء وذلك حسب المجلس الأعلى للسكان
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دوافع الهجرة من وإلى المنطقة العربية

قــد تطــول قائمـة دوافــع الهجــرة كــثيرا إن تجــاوز البحــث العوامــل والأســباب الأكثر تــداولا، والتــي يعتبرهــا أصحابهــا رئيســية ومحــددة لاتخــاذ قــرار الهجــرة، 

إلى الأســباب والدوافــع الذاتيــة جــدا والعاطفيــة أحيانــا والمتصلــة بــأحلام كل مهاجــر وطموحــه في بلــوغ الوضــع والمنزلــة الذيــن يطمــح إليــهما، وهــي عــادة 

تلــك الدوافــع والأســباب التــي لا يمكــن معرفتهــا إلا مــن خلال الحــوارات المبــاشرة الجماعيــة أو خاصــة الفرديــة مــع أصحــاب المصلحــة الأوائــل أي المهاجريــن. 

لذلــك ســنتوقف في هــذه المرحلــة عنــد الدوافــع الرئيســية لاتخــاذ قــرار الهجــرة طوعيــة كانــت أو قسريــة.

أ -الوضع الاجتماعي والاقتصادي

مــن المؤك�ّـد أن الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأفــراد والأسر هــي الدافــع الرئــيسي للهجــرة لعــدد مــن الــدول العربيــة أو للهجــرة منهــا نحــو آفــاق أخــرى 

داخــل المنطقــة وخارجهــا.
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إن المتأمــل في بلــدان الأصــل للمهاجريــن العــرب وللقــادمين إليهــا مهاجريــن مــن بلــدان أخــرى بعيــدة، يــدرك، وبــيسر، أن بلــدان الأصــل تلــك يغلــب عليهــا 

ــة خاصــة بين الشــباب بمـن فيهــم الشــباب الحاصــل على  ــا الفقــر المدقــع ومعــدّّلات البطال ــات الشــبابية وترتفــع فيهــا مســتويات الفقــر وأحيان ثقــل الفئ

درجــات تعليميــة عليــا وهــي ســمة العشريــات الــثلاث الأخيرة، وتتقلــص فيهــا فــرص العمــل والاســتثمار، وإن وُُجــد فتــدينّي الأجــور إلى مســتوى لا يفــي بســدّّ 

الحاجيــات الأساســية للعيــش الكريــم، وتــدني نوعيــة الخدمــات الأساســية مــن صحــة وتعليــم خاصــة.

إن هــذه الدوافــع والأســباب هــي التــي تتردّّد على ألســن الــعمال مــن الشــباب خاصــة والفئــات في ســن العمــل ســواء مــن ذوي القــدرات والكفــاءات المهنيــة 

المختلفــة أو حتــى ممــن تواضعــت مســتوياتهم التعليميــة والمهنيــة. وطبيعــي أن تكــون وجهــة هــؤلاء، ســواء كانــوا مــن المنطقــة أو مــن خارجهــا، الــدول 

ذات الاقتصاديــات المزدهــرة والدخــل المرتفــع وفــرص العمــل الأكثر وهــي أساســا دول الخليــج العــربي الســت ودول أوروبــا الغربيــة بالنســبة للمهاجريــن مــن 

دول شمال افريقيــا.

ب -البحث عن الأمن والاستقرار

ــد لا يكــون  ــة. وق ــة أو الخارجي ــال وانعــدام الأمــن والنزاعــات الداخلي ــؤر الصراع والقت ــكثر ب ــة أو في مناطــق أخــرى مــن العــالم، ت ســواء في المنطقــة العربي

اخــتلال الأمــن والأمــان نــاجما عــن حــروب أو صراعــات مســلحة بــل قــد ينتــج أيضــا عــن الاضطهــاد وســلب الحقــوق وانتشــار الفســاد والمحســوبية والإقصــاء 

والتمييــز، تُغُذّّيهــا السياســة أو التناحــر العرقــي والاثنــي والدينــي والفكــري. وفي مثــل هــذا الواقــع تُنُتهــك الحقــوق وتُهُــدد الأرواح والمكاســب وتعــمّّ الفــوضى 

وتعظــم الرغبــة في الهــروب نحــو فضــاءات وأوطــان توف�ّـر الأمــن والاســتقرار حتــى وإن كان ذلــك بأســاليب وطــرق عاليــة الخطــورة. ولــو أننــا وضعنــا مــؤشرات 

وتحاليــل قائمـة على الأدلــة لترتيــب مناطــق العــالم حســب مــا ســبق وصفــه، لكانــت المنطقــة العربيــة في صــدارة ذلــك الترتيــب عالميــا.

ومــن الفئــات التــي يحرّكّهــا هــذا الداعــي أيضــا، المثقفــون والتواقــون إلى العدالــة والحريــة وممارســة حقوقهــم الإنســانية والحالمـون بعيــش ومســتقبل خالــيين 

مــن العنــف والتهديــد. كما أن المهاجريــن الدولــيين العــرب المتحــركين بمثــل هــذا الدافــع لا يغــادرون بلدانهــم وجوبــا إلى خــارج المنطقــة بــل إن عــددا كــبيرا 

منهــم يهاجــرون إلى بلــدان عربيــة مجــاورة أكثر اســتقرارا وأمنــا، إمــا عــن قناعــة أو اضطــرارا لأن الهجــرة إلى مناطــق أخــرى وخاصــة إلى أوروبــا أو إلى أمريــكا 

الشماليــة ليســت باليــسيرة وأحيانــا مســتحيلة للبعــض.

ج-الدراسة وكسب المعرفة

عرفــت المنطقــة العربيــة منــذ بدايــة القــرن العشريــن هجــرة البعــض مــن طلابهــا وشــبابها بغايــة التعل�ّـم واكتســاب المعرفــة. ولئن بــدأ هــذا الحــراك بصفــة 

محــدودة نحــو عــدد قليــل مــن الــدول الأوروبيــة، فإنــه تكثــف في النصــف الثــاني مــن القــرن الماضي وبدايــة هــذا القــرن مــن حيــث عــدد المغادريــن العــرب 

واتســاع قائمـة البلــدان المقصــودة ومجــالات الدراســة والاختصــاص. وأصبحــت أغلــب بلــدان أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشماليــة وبعــض دول آســيا هــي الأكثر 

اســتقطابا للطلبــة والــدارسين والباحــثين العــرب. لكــن هــذا لا يحجــب الواجهــة الأخــرى مــن هــذا الحــراك وهــو الاتجــاه لنفــس الدواعــي إلى بلــدان عربيــة 

غير البلــد الأصلي أو إلى بلــدان إفريقيــا الغربيــة جنــوب الصحــراء أو بعــض بلــدان أوروبــا الشرقيــة التــي يقصدهــا خاصــة الطلبــة مــن شمال إفريقيــا الذيــن لم 

تســمح لهــم نتائجهــم بدخــول كليــات الطــب والصيدلــة وطــب الأســنان في بلدانهــم.

وعلى صعيــد الرصيــد العــددي، مــا فتــئ عــدد الــطلاب المنتقــلين دوليــا يتطــور باســتمرار وبنســق مرتفــع منتــقلا مــن 2.2 مليــون في عــام 2001 إلى 3.8 مليــون 

عــام 2011 وإلى أكثر مــن 6 ملايين في عــام 2021، حــوالي 52 % منهــم ذكــورا )3,4 مليــون)و 48 % إناثــا )3 ملايين( ، مــع الإشــارة إلى أن عــدد الإنــاث ونســبتهم 

مــا فتئــت تتطــوّّر عبر الســنين. أمــا في المنطقــة العربيــة وحســب بيانــات اليونســكو، فــإن عــدد طلاب التعليــم العــالي القــادمين مــن الــدول العربيــة والذيــن 

يتابعــون دراســتهم في الخــارج يقــدّّر بـــ449 ألــف طالــب وطالبــة عــام 2018.

وتصــدرت كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية )أكثر مــن 73 ألــف طالــب( وســوريا )نحــو 56 ألــف طالــب( والمغــرب )حــوالي 49 ألــف طالــب( قائمـة الــدول 

العربيــة لمنشــأ الــطلاب المهاجريــن وذلــك لنفــس العــام. وكما أســلفنا، كانــت أوروبــا هــي المقصــد الأول ب182 ألــف طالــب عــام 2018 تليهــا بلــدان عربيــة 

خاصــة منهــا الســعودية والأردن، تليهــا المغــرب ومصر والجزائــر بـــ102 ألــف طالــب، وأمريــكا الشماليــة بـــ95 ألــف طالــب.  21
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د-العوامل البيئية )الهجرة المناخية(

لئن كانــت للعوامــل البيئيــة دور ومســاهمة في الحــراك الســكاني للــبشر منــذ القــدم وفي كل القــارات والمناطــق فــإن التــغيرات المناخيــة وتداعياتهــا وخاصــة 

ّـر  منهــا الجفــاف المتواصــل والارتفــاع غير المعهــود في دراجــات الحــرارة لســنوات عــدة والفيضانــات وارتفــاع مســتوى البحــر في كــثير مــن المناطــق، والتصح�

والكــوارث الطبيعيــة المختلفــة، أصبحــت ثابتــا ومعطــى لا ســبيل إلى الإغفــال عنــه خلال العقــود الأخيرة، ذلــك أن أثــر التــغير في المنــاخ والبيئــة الطبيعيــة ومــا 

يترتــب عنــه مــن تداعيــات تتقاطــع حــتما مــع أنشــطة النــاس وتحركاتهــم ونوعيــة عيشــهم وعلى بعــض خياراتهــم المصيريــة. فالجفــاف وانحبــاس الأمطــار 

ّـر الزراعــة ويقلــل الإنتــاج وبالتــالي الدخــل للمــزارعين أفــرادا كانــوا أو أسرا أو مجتمعــات محليــة، ويزيــد مــن حــدة الفقــر  لــفترات طويلــة ومتعاقبــة يدم�

ــال المســتقبل، فتكــون  ــه الجيــل الحــاضر وأجي ــال عواقب ــك تن ــم، وبذل ــة مثــل خدمــات الصحــة والتعلي ــع مــن الانتفــاع بالخدمــات الأساســية والحياتي ويمن

الهجــرة الخارجيــة أو النــزوح المكثــف مــن الأريــاف إلى المـدن هــو الحــل الــذي لا بــد منــه حتــى وإن كان غير مرغــوب فيــه.

وينخــرط في هــذا المســار عــادة ســكان الريــف وعمال الزراعــة والمالــكين الــفلاحين الصغــار الــذي يــغيرون نشــاطاتهم إن نزحــوا إلى المـدن في نفــس البلــد 

حســب مــا يتوفــر لهــم مــن فــرص، أو يعملــون في الزراعــة أو البنــاء أو الأشــغال العامــة وتلــك التــي لا تتطلــب اختصاصــا إن هاجــروا خــارج بلدهــم. وغالبــا 

مــا تنتقــل هــذه الفئــة مــن المهاجريــن إلى بلــدان أخــرى في المنطقــة العربيــة في حاجــة إلى عمال زراعــة وعمال دون اختصاصــات معينــة.

ويهــدد التــغير المناخــي والبيئــي النظــم الإيكولوجيــة ونظــم ســبل العيــش في جميــع أنحــاء العــالم، ومــن المتوقــع أن يؤديــا إلى تزايــد الهجــرة والنــزوح خلال 

ًـا لتقديــرات مؤسســة  العقــود القادمــة. فبحلــول عــام 2050 قــد تــؤدي تــأثيرات التــغير المناخــي إلى نــزوح أكثر مــن 143 مليــون شــخص داخــل بلدانهــم، وفق�

ّـح أن  Groundswell لإفريقيــا جنــوب الصحــراء الــكبرى وجنــوب آســيا وأمريــكا اللاتينيــة. وحتــى لــو تــمّّ ســنّّ سياســات ” صديقــة للمنــاخ“، فمــن المرج�

يكــون حــوالي 72 مليــون شــخص في المناطــق الــثلاث في حالــة نــزوح خلال نفــس العــام. وفي عــام 2020 وحــده، تســببت الكــوارث البيئيــة في 30.7 مليــون 

حالــة نــزوح داخلي جديــدة في 149 دولــة، وهــو أعلى رقــم يُسُــجل في عقــد مــن الزمــن، أكثر مــن 98 في المائــة منهــا كانــت نتيجــة المخاطــر المرتبطــة بالطقــس 

مـثـل العواـصـف والفيضاـنـات.

وفي المنطقــة العربيــة، ســاهمت الفيضانــات بنســبة 58 % مــن مجمــوع النــازحين بســبب الكــوارث بين عامــي 2010 و2019. كما بلــغ عــدد الأشــخاص الذيــن 

يعانــون مــن ســوء التغذيــة 54.3 مليــون في عــام 2021، وكانــت لتداعيــات تــغريّر المنــاخ على النشــاط الزراعــي الاثــر الكــبير في ذلــك 22. وفي مواجهــة ذلــك، 

تبن�ّـت أغلــب الــدول العربيــة سياســات وبرامــج عمــل للتصــدّّي لتداعيــات وآثــار التــغريّر المناخــي وارتفــع مســتوى أصحــاب القــرار بالتحديــات التــي تواجههــا 

كل دول المنطقــة على غــرار دول العــالم، خاصــة وأن المنطقــة العربيــة، بفعــل موقعهــا وطبيعتهــا، تبقــى مــن أكثر المناطــق المعرضــة للجوائــح الطبيعيــة المؤثــرة 

ّـرة وفقــدان المحاصيــل الزراعيــة  على واقــع الســكان وأوضاعهــم مثــل الجفــاف طويــل الأمــد، والارتفــاع الكــبير لدرجــات الحــرارة والفيضانــات الفجائيــة المدم�

بفعــل الأمــراض والأوبئــة وغيرهــا. وتتطل�ّـب هــذه الأوضــاع توضيــح الــرؤى أكثر في البلــدان العربيــة واعــتماد سياســات واستراتيجيــات فاعلــة وذات أثــر بشــأن 

ّـل الــبشري داخليــا وخارجيــا، كما تدعــو إلى الاســتثمار أكثر في عمليــة جمــع وتحليــل البيانــات المتعلقــة بالحــراك الســكاني، ودعــم  تــغريّر المنــاخ وعلاقتــه بالتنق�

الجهــود البحثيــة حــول الترابــط بين الهجــرة والتــغريّر المناخــي والتداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعمرانيــة والأمنيــة الناتجــة عــن ذلــك.

ومــن البلــدان العربيــة التــي أولــت اهتمامــا خاصــا لهــذه القضايــا البيئيــة في علاقــة بالأوضــاع الســكانية، نــشير، على ســبيل الذكــر لا الــحصر، إلى أن خطــة 

ــار التــغريّر  ــى تحتيــة صديقــة للبيئــة، وآخــر للحــدّّ مــن آث ــر بُنُ ُـفضي إلى إحــداث وتطوي التنميــة الوطنيــة للعــراق للــفترة 2024 – 2028 تضمنــت توجّّهــا ي�

المناخــي، تفرّّعــا إلى عــدد مــن البرامــج الفرعيــة منهــا:

• تعزيز نظام التصنيع المستدام ومواجهة التغيرات المناخية.	

• برنامج حماية البيئة من التلوث.	

• التكيفّ للحدّ من التغيّّر المناخي وتداعياته.	

• الحدّ من التصحّر وانحسار الغطاء النباتي والذي ينعكس على الحدّ من الهجرة المناخية.	

• الحفاظ على التنوع البيولوجي 23	

وتبقــى مشــكلة البيانــات الدقيقــة والمصنّّفــة قائمـة في المنطقــة العربيــة وهــو مــا يحــول دون تقديــر نســب النــازحين واللاجــئين لأســباب مناخيــة في كل دولــة 

. معنيّّة

 22 -  الآسكوا ومنظمات أخرى: الهجرة وتغريّر المناخ في المنطقة العربية 2023
23 -   خطة التنمية الوطنية للعراق 2028-2024
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الهجرة بين الرغبة والعوائق

لم يتوقــف مســار الهجــرة عــن الحركــة منــذ عقــود كــثيرة في المنطقــة العربيــة )منــذ ســتينات القــرن الماضي خاصــة( وذلــك بأنســاق وأعــداد مختلفــة قــد 

ترتفــع أحيانــا وتنخفــض أخــرى لعوامــل وأحــداث مرتبطــة بالسياســات الوطنيــة في دول الاســتقبال أو دول الأصــل، ولعوامــل اقتصاديــة وأمنيــة أو بســبب 

ظــروف غير منتظــرة مثــل جائحــة كوفيــد 19 التــي كبحــت جماح التنميــة وعطلــت التنقــل بين الــدول وداخلهــا.

لكــن ومــن المفارقــات التــي مــا فتئــت تثبــت وتترســخ، أنــه بالرغــم مــن حاجــة دول عديــدة، ذات اقتصــادات ودخــل مرتفــعين، إلى مهاجريــن يســاهمون 

ــا،  ــربي أوروب ــة في غ ــا، خاص ــرافي لبعضه ــو الديمغ ــطير للنم ــبير والخ ــص الك ــض النق ــات وتعوي ــأمين الخدم ــاد وت ــار الاقتص ــة وضمان ازده ــة التنمي في عملي

فــإن العراقيــل والحواجــز الإداريــة والنظاميــة والثقافيــة مــا فتئــت تزيــد، وتزيــد معهــا معانــاة الراغــبين في الهجــرة مــن الــدول العربيــة ذات الاقتصــادات 

والدخــل المتوســطين أو الضعيــفين والتــي ترتفــع فيهــا نســب الفقــر والبطالــة والهشاشــة. كما اتجهــت كــثير مــن دول الاســتقبال إلى تطبيــق سياســات "الهجــرة 

ــة وخطــرة جــدا  ــاج مســالك غير نظامي ــع إلى انته ــا يدف ــا. وهــذا م ــس لمهاجــري دول شمال افريقي ــة المقصــد الرئي ــا الغربي ــة" وخاصــة دول أوروب الانتقائي

للهجــرة عبر الحــدود البحريــة والبريــة والتــي يذهــب ضحيتهــا آلاف الشــباب كل ســنة، ولنــا في قــوارب المـوت المنطلقــة خاصــة مــن شــواطئ تونــس وليبيــا 

خلال الســنوات الأخيرة أوضــح مثــال عــن المآسي التــي تحــدث وعــدد المفقوديــن وعــدد المـوتى الــذي قدرتــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة بنحــو 8500 متــوفى 

خلال عمليــة الهجــرة غير النظاميــة في عــام 2023. وبين عامــي 2014  و 2023 ســجل مشروع المهاجريــن المفقوديــن التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة أكثر 

مــن 63 ألــف حالــة وفــاة واختفــاء على طــرق الهجــرة 24 . وتــشير الدراســة حــول "واقــع الهجــرة غير الشرعيــة في العــراق وتداعياتهــا" إلى أن عــدد الوفيــات 

مــن المهاجريــن غير الشرعــيين العراقــيين بســبب الغــرق يقــدر بـــ 568 شــخصا مــن أصــل 40 ألــف مهاجــر في عــام 2015.  25

مــن  كهولهــا  مــن  وحتــى  المنطقــة  دول  مــن  كــبير  عــدد  شــباب  لــدى  البلــد  خــارج  الهجــرة  في  الرغبــة  فتئــت  مــا  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي   

مــن  لا  الهجــرة،  في  الراغــبين  لنســب  الكــبير  الارتفــاع  الموضــوع  حــول  المنجــزة  والدراســات  البحــوث  عديــد  أفصحــت  فقــد  تتزايــد.  الجنــسين 

لهــم  والذيــن  العليــا  الشــهادات  أصحــاب  مــن  وحتــى  بــل  فقــط،  الماديــة  أوضاعهــم  تحــسين  إلى  يتوقــون  الذيــن  أو  العمــل  عــن  العاطــلين 

الهــجرة في  رغبتــهم  ــعن  أعرــبوا  وتوــنس  الأردن  مواطــني  نــصف  ــحوالي  أن  ــمثلا  ذــلك  ــمن  بلدانــهم.  في  ومؤهلاتــهم  ــيتماشى  لاــئق   عــمل 

وفقــا لمســح الباروماتــر العــربي لعــام 2022، 46 % منهــم في تونــس و42 %  في الأردن و38 % في لبنــان و35 % في المغــرب و25 % في فلســطين  و 22 

% في موريتانيــا. كما أن الغالبيــة العظمــى ممــن يفكــرون في الهجــرة في الــدول العربيــة هــم مــن الشــباب مــن الفئــة 18-29 ســنة حيــث مثلــوا 71 % 

مــن مجمــوع الراغــبين في الهجــرة في تونــس و58% في لبنــان و55 % في المغــرب و54% في الأردن.

وتتصــدر الدوافــع الاقتصاديــة في أغلــب الــدول التــي شــملها الاســتطلاع المنجــز ضمــن أعمال الــدورة الثانيــة للبــارومتر العــربي في منطقــة الشرق الأوســط 

ــان و60% في  ــس و72% في لبن ــتوى 90 % في الأردن و89 % في تون ــل مس ــرة إذ تص ــة في الهج ــع الرغب مـة دواف ــي 2023 و 2024، قائ ــا خلال عام وشمال افريقي

موريتانيــا. لكــن أبــرزت نتائــج الاســتطلاع دوافــع أخــرى لا يمكــن التغافــل عنهــا مثــل الدوافــع السياســية )23 % مــن المجيــبين في لبنــان( واســتشراء الفســاد 

)24%(، وانعــدام الأمــن والبحــث عــن الاســتقرار والأمــان خاصــة في الــدول التــي تعــرف صراعــات وأزمــات مثــل لبنــان. ويختلــف الأمــر في الــدول العربيــة 

ذات الدخــل المرتفــع والآمنــة إذ يصرح 56% مــن الراغــبين في الهجــرة مــن الكويــت أن الســبب في ذلــك يعــود إلى البحــث عــن فــرص تعليميــة أفضــل .26 

السياسات العربية حول الهجرة

ــا وأثرهــا ســواء على  ــرز وخصوصياته ــا الأب ــي ســبق وأن تعرضــت هــذه الدراســة إلى عناوينه ــة الت ــة العربي على ضــوء الملامــح الرئيســية للهجــرة في المنطق

ــة ســواء  ــدان المنطق ــة المســتدامة في كل بل ــة والتنمي ــة البشري ــة وعلى مســارات التنمي ــغيرات الديمغرافي ــة والت ــاة الاجتماعي ــة والحي ــة الاقتصادي الديناميكي

كانــت بلــدان الأصــل أو بلــدان الاســتقبال أو حتــى بلــدان العبــور، كان مــن الطبيعــي ومــن المنطقــي أن تكــون قضايــا الهجــرة والمهاجريــن، في جميــع أنماطهــا 

ــة،  ــة في كل دول المنطقــة.  فنتيجــة لارتفــاع الوعــي الرســمي بالقــدرة التغييري ــة العامــة والقطاعي ــات الهامــة في السياســيات الوطني ــا، أحــد المكون وحالاته

إيجابــا وســلبا، للهجــرة وأبعادهــا التنمويــة والإنســانية وبفرصهــا وتحدياتهــا، أولــت الحكومــات وصنــاع السياســات والمخططــون اهتمامــا كــبيرا بتلــك القضايــا 

وأدمجوهــا ضمــن الخطــط والبرامــج التنمويــة الوطنيــة، بــل واعتمدوهــا في كــثير مــن الأحيــان وفي عديــد الــدول كمُُعطــى وعــنصر تــأثير لا يمكــن التغافــل 

25  - اللجنة العليا لإعداد خطة استراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية:  "واقع الهجرة غير الشرعية في العراق وتداعياتها" 2023

26 - الباروميتر العربي/ الرأي العام تجاه الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ أغسطس 2024/ محمد أبوفلغة.

24 - I.O.M : World Migration report 2024
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عنــه. وقــد أفضى كل ذلــك إلى بنــاء واعــتماد سياســات وطنيــة عربيــة للهجــرة، إمــا مدمجــة ضمــن الرؤيــة والسياســة التنمويــة العامــة، أو سياســات مســتقلة 

لكنهــا في تقاطــع وتناغــم مــع باقــي القطاعــات التنمويــة.

وشــملت السياســات الوطنيــة في مجملهــا كل مــا يتعلــق بالهجــرة والمهاجريــن وخصوصياتهــا في المنطقــة العربيــة، إذ تبن�ّـت الــدول، خلال العشريــات الأخيرة، 

استراتيجيــات وخطــط عمــل، وطــوّّرت منظوماتهــا التشريعيــة والترتيبيــة في المجــال إمــا بإصــدار واعــتماد تشريعــات جديــدة أو بــإصلاح وإثــراء مــا ســبق منهــا، 

وأنشــأت المؤسســات والأليــات المســاعدة على المتابعــة والرصــد والتقييــم والتخطيــط، واعتمــدت التنســيق والتعــاون الدولــيين فــيما تتخــذه مــن قــرارات ومــا 

تنجــزه مــن برامــج، وتقدمــت أشــواطا، ولــو باخــتلاف بينهــا، في جهــود إنتــاج المعرفــة حــول الهجــرة وإنتــاج البيانــات والاحصــاءات الضروريــة لفهــم أعمــق 

للأوضــاع ولوضــع السياســات والبرامــج القائمـة على الأدلــة.

ــة لتحــسين إدارة  ــادرات العالمي ــة للهجــرة وتطويرهــا المســتمر، تطــور الجهــود والمب ــة لسياســات وطني ــدول العربي ومما ســاهم في تطــور ونســق اعــتماد ال

وحوكمــة الهجــرة ومــا بــدر عنهــا مــن لوائــح وبيانــات وتوصيــات وبرامــج عمــل وإجــراءات، التزمــت أغلــب بلــدان المنطقــة بهــا حتــى وإن كانــت في أغلبهــا 

غير إلزاميــة. ومــن المجــالات التــي شــملتها السياســات الوطنيــة العربيــة بشــأن الهجــرة الدوليــة واللاجــئين:

أ .مجال هجرة اليد العاملة: 

عــرف هــذا المجــال أكبر قــدر مــن التطــورات على مســتوى السياســات منــذ عــام 2019 لما لهــذا النمــط مــن الهجــرة مــن وزن وأثــر على كل بلــدان المنطقــة 

ــح العمــل وتنظيــم  ــأشيرات وتصاري ــة والت ــة على السياســات مســائل الكفال ــدابير المدخل ــد أصــل أو اســتقبال. وقــد شــملت التغــييرات والت ســواء كانــت بل

عمليــات توظيــف الــعمال المهاجريــن، ومنازعــات العمــل وتقــنين العقــود، والعمــل المنــزلي، وتحديــث قــوانين العمــل، والتوجهــات حــول تــوطين العمالــة 

ــة،  ــة، والحماي ــة في مجــال الهجــرة الدولي ــات الدولي ــة على الاتفاقي ــة، والمصادق ــة الوطني ــة بالقــوى العامل ــة الأجنبي أي الاســتبدال التدريجــي للقــوى العامل

والتصــدي للاتجــار بالــبشر وغيره مــن الجرائــم المتعلقــة بالعمــل، وصحــة الــعمال، والتطــور المـؤسسي للهجــرة. وطبيعــي أن تكــون دول الخليــج العــربي هــي 

مــن اعتمــدت أغلــب هــذه الإثــراءات والتطــورات في سياســاتها الوطنيــة للهجــرة.27

ب .مجال الهجرة غير النظامية:

ــول  ــم الدخ ــدف تنظي ــتقبال به ــا دول الاس ــي تضعه ــة الت ــة والشروط التنظيمي ــراءات الانتقائي ــات والإج ــاهمت التضييق ــه، س ــارة إلي ــبقت الإش ــلما س مث

ــة التــي يلتجــئ إليهــا ممارســوها لفقدانهــم لــلشروط  ــة، في انتعــاش حــركات الهجــرة غير النظامي والاســتقرار فيهــا وضمان حوكمــة رشــيدة للهجــرة الدولي

والوثائــق والتصاريــح المطلوبــة مــن دول الاســتقبال. وتــشير مختلــف المـؤشرات ذات العلاقــة أن أكثر الممارسين لهــذا النمــط مــن الهجــرة الدوليــة ينحــدرون 

مــن دول غير مســتقرة، أو ترّّم بأوضــاع أمنيــة حرجــة أو دول ترتفــع فيهــا كــثيرا معــدلات البطالــة والفقــر وتتقلــص فيهــا الفــرص. ولئن لا تخلــو دول الاســتقبال 

العربيــة مــن هــذا النمــط مــن الهجــرة، إلا أن هــذه الأخيرة اســتفحلت وتنامــت بسرعــة هائلــة ســواء على مســتوى الأعــداد أو الكثافــة أو الأنســاق في عــدد 

مــن دول شمال افريقيــا ضمــن قوافــل الهجــرة غير النظاميــة منــذ عــام 2011 وتزايــدت معهــا أعــداد المفقوديــن وضحايــا قــوارب المـوت.

     وقــد اتخــذ عــدد مــن دول المنطقــة إجــراءات وقائيــة وتنظيميــة حــول الهجــرة والمهاجريــن غير النظامــيين كإجــراءات مراقبــة الحــدود وتســوية الأوضــاع 

القانونـيـة لبـعـض المهاجرـيـن غير النظاـمـيين.

ت .مجال التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين:

اســتنادا إلى الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة حــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن والتصــدي للاتجــار بالــبشر طــورت كــثير مــن دول المنطقــة تشريعاتهــا 

وإجراءاتهــا ومؤسســاتها مــن أجــل التصــدي لتلــك الممارســات أو تيــسير عــودة المهاجريــن غير النظامــيين لأوطانهــم أو رعايــة أطفالهــم وأسرهــم أو لتشــديد 

العقوبــة على القــائمين بهــا.

 27 . الاسكوا / IOM: تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2021 "بناء مستقبل أفضل للمهاجرين واللاجئين في المنطقة العربية".
* انظــر سلســلة تقاريــر الهجــرة الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة وإصــدارات الاســكوا حــول الهجــرة في العــالم العــربي وخاصــة تقريــر حالــة 

الهجــرة الدوليــة لعــام 2021 " بنــاء مســتقبل أفضــل للمهاجريــن واللاجــئين في المنطقــة العربيــة"
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ث .مجال النزوح القسري وحماية اللاجئين:

في عــام 2020، هاجــر 9,4  مليــون شــخص إلى عــدد مــن بلــدان المنطقــة العربيــة مُُجبريــن ومدفــوعين بعامــل الهــروب مــن أوضــاع أمنيــة خطــرة وملتمــسين 

الحمايــة والأمــن. وكانــت البلــدان العربيــة منشــأ لأكثر مــن 8,8 مليــون لاجــئ مشــمولين بولايــة مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين. وقــد فرضــت 

ــدان العربيــة إجــراءات وتعتمــد تطويــرات في سياســاتها وخططهــا القائمـة أو المحدثــة والمتعلقــة باللاجــئين، والحصــول على  الأوضــاع، أن تتخــذ بعــض البل

الخدمــات وممارســة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ولمّّ شــمل الأسر وغيرهــا.

تقدمــت اللجنــة العليــا لإعــداد خطــة استراتيجيــة للحــد مــن الهجــرة غير الشرعيــة في العــراق بأربــعين توصيــة للجهــات 

والهيــاكل المختصــة والمســؤولة مــن أجــل وضــع خطــة استراتيجيــة للحــد مــن الظاهــرة، نذكــر منهــا:

• تبسيط عمليات الهجرة القانونية للأفراد المؤهلين لتشجيع الهجرة القانونية وتثبيط الهجرة غير النظامية	

• معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية مثل الفقر والعنف وانعدام الفرص الاقتصادية	

• فرض عقوبات أكثر صرامة على شبكات الاتجار والتهريب	

• تقديم حوافز للعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين	

• رفع مستوى الرأي العام حول مسارات الهجرة القانونية والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية	

• ضبط الحدود مع دول الجوار التي تساهم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين	

• تسخير الإعلام في مجال التوعية بخطر الهجرة غير الشرعية	

• إعادة النظر في آليات تعيين الشباب العاطل عن العمل وتوفير فرص العيش الكريم لهم...	

2الإطارمشروع خطة استراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية في العراق  40 توصية للجهات المسؤولة
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ج .حوكمة المغتربين والعودة:

ــدول بمهاجريهــا خــارج الوطــن ســواء مــن حيــث تحــسين ظــروف إقامتهــم، وممارســاتهم لحقوقهــم الإنســانية، والانتفــاع بالخدمــات  ــم ال طبيعــي أن تهت

ــا وغيرهــا مــن المجــالات. كما كان لجائحــة  ــة والتكنولوجي ــق الاســتثمار ونقــل المعرف ــة في بلدانهــم عــن طري ــة، وبمســاهمتهم في التنمي ــة الاجتماعي والرعاي

"كوفيــد 19" دور في إطلاق مبــادرات وطنيــة عربيــة وبرامــج لتيــسير عــودة المهاجريــن العــرب إلى أوطانهــم على غــرار الاستراتيجيــة اللبنانيــة بشــأن المـغتربين 

اللبنانــيين الراغــبين في العــودة إلى وطنهــم، وإجــراءات الحكومــة الســورية لتيــسير تــأمين عــودة المواطــنين الســوريين، وعمليــات إعــادة الطلبــة والمهاجريــن 

ــة رحلات خاصــة لنقــل الراغــبين مــن مهاجريهــا في  ــدول العربي ــد ال ت عدي ــد 19. فلقــد سريّر ــوءة خلال جائحــة كوفي ــة مــن المناطــق الموب لعــدة دول عربي

ّـل بمـن هــو في حاجــة إلى ذلــك، وغير ذلــك مــن المبــادرات. العــودة، وأُعُطيــت التعلــيمات الرســمية للســفارات والقنصليــات العربيــة لرعايــة مهاجريهــا والتكف�

ومــن أركان الحوكمــة الرشــيدة للهجــرة، تعزيــز التعــاون والتنســيق الإقليمــيين والدولــيين. وعلى خلفيــة صــدور " الاتفــاق العالمـي للهجــرة" الــذي صادقــت 

عليــه والتزمــت بــه أغلــب الــدول العربيــة، انتظمــت عديــد الفعاليــات والمؤتمـرات حــول هــذا الاتفــاق وســبل تنفيــذه وآليــات التعــاون الإقليمــي مــن أجــل 

ذلــك. كما شــهدت المنطقــة مبــادرات تعــاون ثنــائي متعلقــة بالمهاجريــن واللاجــئين على غــرار الاتفاقيــات بين جيبــوتي وأثيوبيــا، والأردن ومصر، ومصر وألمانيــا، 

ومصر والمملكــة العربيــة الســعودية، والجزائــر والنيجــر، والكويــت والهنــد، وجــزر القمــر وفرنســا، وتونــس وإيطاليــا، واســبانيا والمغــرب، وغيرهــا . 28
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ــك بإنشــاء وزارة  ــور ذل ــف الهجــرة وشــئون المصريين بالخــارج وتبل ــذ أواخــر الســبعينات بمل ــة مصر من ــد اهتمــت دول لق

الدولــة للهجــرة وشــئون المصريين بالخــارج وإصــدار القانــون رقــم 111 لســنة 1983 بشــأن الهجــرة وشــئون المصريين بالخارج. 

ومــع تعاقــب الحكومــات تغــيير وضــع وأهميــة ملــف الهجــرة وشــئون المصريين بالخــارج مــا بين وجــود الــوزارة أو ضمهــا الى 

وزارة القــوى العاملــة.وعلى مــدار العشريــن عامــا الماضيــة ظــل قطــاع الهجــرة وشــئون المصريين بالخــارج تحــت مظلــة وزارة 

القــوى العاملــة والهجــرة يهتــم بشــأن مشــاكل المصريين بالخــارج وتنظيــم بعــض المؤتمـرات والملتقيــات للجاليــات المصريــة 

بالخــارج وأبنــاء الجيــل الثــاني والثالــث منهــم ســعيا للحفــاظ على التواصــل وحــل المشــاكل التــي تواجههــم ســواء بالداخــل 

أو الخــارج، بالإضافــة الى المشــاركة في بعــض المؤتمـرات و ورش العمــل التــي تخــص ملــف الهجــرة أو المـغتربين. وخلال هــذه 

ــات الخاصــة  ــة العملي ــات الخاصــة بالهجــرة وبحــث كاف ــرام الاتفاقي ــة مســئولية إعــداد وإب ــفترة أخــذت وزارة الخارجي ال

بالهجــرة ســواء على المســتوى الإقليمــي أو الــدولي، وكذلــك متابعــة شــئون المصريين بالخــارج عــن طريــق القنصليــات.

هــذا وقــد تــم التركيــز بصــورة أكبر على ملفــات الهجــرة وشــئون المصريــن مــن بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 وهــو مــا اتضــح 

جليــا بزيــادة عمليــات التواصــل مــع المصريين بالخــارج مــن خلال تنظيــم مبــادرات ومؤتمـرات مــع عــدد مــن المشــاركات 

الدوليــة الخاصــة بموضوعــات الهجــرة، ولكــن نظــرا لضعــف الموازنــة مــع وجــود ملفــات عديــدة لــدى وزارة القــوى العاملــة 

حــال دون الوصــول الى الشــكل الملائــم لتطلعــات مــا يزيــد عــن 10 مليــون مصري بالخــارج وعــن تزايــد الاهــتمام العالمـي 

بموضوعــات الهجــرة المتنوعــة.

شــهدت الــفترة مــن عــام 2014 حتــى يونيــو 2018 تغــييرات جذريــة في أوضــاع الهجــرة وشــئون المصريين بالخــارج، عكســت 

اهــتمام الدولــة بشــكل عــام والقيــادة السياســية بشــكل خــاص بــالمصريين بالخــارج والإعلاء مــن شــأن مســاهماتهم في جهــود 

التنميــة بالدولــة وإقــرار حقوقهــم السياســية والاجتماعيــة والعمــل على تعظيــم انتمائهــم للوطــن. وقــد تبلــور ذلــك بشــكل 

ــة  ــرار حقــوق المصريين بالخــارج ورعاي ــة لإق ــم اتخــاذ توجــه عــام بالدول ــة حيــث ت ــة المصري ــخ الدول غير مســبوق في تاري

مصالحهــم، وربطهــم بالوطــن ومســاهمتهم في خطــط التنميــة على كافــة المســتويات ممثلــة في الاتي:

-أقــرّّ دســتور  2014  بالتــزام الدولــة برعايــة مصالــح المصريين المقيــمين بالخــارج، وحمايتهــم وكفالــة حقوقهــم وحرياتهــم، 

وتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم العامــة نحــو الدولــة والمجتمــع وإســهامهم في تنميــة الوطــن.
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- إقرار تنظيم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم.

-اعتمــدت استراتيجيــة التنميــة المســتدامة والتــي اطلقــت في عــام 2016 تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والبشريــة مــن خلال 

ــز مســاهمة المصريين في الخــارج في خلــق مجتمــع مبتكــر ومعتمــد على المعرفــة. تحفي

- أقــر مجلــس النــواب وجــود نــواب ممثــلين للــمصريين بالخــارج لتأكيــد وجودهــم داخــل الكيــان المصري وضمان تمثيلهــم 

بمجلــس النــواب للمــرة الأولى بعــدد )8 نــواب (.

ــة للهجــرة وشــؤون المصريين بالخــارج لتكــون  ــادة وزارة الدول ــة السياســية الى ضرورة إع ــورت الرؤي -في ســبتمبر 2015 تبل

معنيــة بشــؤون المصريين بالخــارج ووضــع الاستراتيجيــات التنفيذيــة والبرامــج والمـؤشرات القياســية التــي تضمــن تحقيــق 

ــة مصر 2030  ــتور المصري، ورؤي ــن الدس ــدءاًً م ــارج ب ــؤون المصريين بالخ ــرة وش ــور الهج ــأن مح ــررة بش ــتهدفات المق المس

وكذلــك التكليفــات والقضايــا الملحــة الخاصــة بــالمصريين بالخــارج والتــي لم تأخــذ النصيــب الــكافي مــن الاهــتمام والاختصاص 

بهــا على مــدار عشريــن عــام مضــت.

وفى ضــوء إعــادة وزارة الدولــة للهجــرة وشــئون المصريين بالخــارج، تــمّّ اتخــاذ كافــة التــدابير والإجــراءات اللازمــة لاســتحداث 

وتفعيــل هيــكل تنظيمــي جديــد للــوزارة في بدايــة عــام 2016 بمـا يســمح للــوزارة القيــام بالمهــام والمســئوليات المكلفــة بهــا 

ووفقــا للرؤيــة المســتقبلية للــوزارة. ومــن أهــم ملامــح تلــك المرحلــة:

• وضــع محــاور عمــل اســراتيجية وزارة الدولــة للهجــرة وشــئون المصريــن بالخــارج لتحقيــق الأهــداف المقــررة في شــأن 	

الــوزارة بالدســتور وخطــة التنميــة المســتدامة )رؤيــة مــر 2030( وكــذا خطــط التنميــة القوميــة.

• اســتحداث منهجيــات عمــل وأليــات وبرامــج تنفيذيــة تتســم بالاســتدامة والشــمولية والمشــاركة الفعالــة لكافــة جهــات 	

المعنيــة في الدولــة بشــئون القطــاع.

• وضــع برامــج عمــل وآليــات وبرامــج تنفيذيــة تحقــق وتضمــن المشــاركة الفعليــة للمصريــن بالخــارج في دعــم خطــط 	

التنميــة القوميــة وفقــا لمــؤشرات قياســية وبرامــج تنفيذيــة واضحــة.

• ــة للهجــرة وشــئون المصريــن بالخــارج، وعــدم تحميــل 	 الاعتــاد عــى تنويــع مصــادر التمويــل لأنشــطة وزارة الدول

ــا.  ــد منه ــم العائ ــة والأساســية فقــط مــع تعظي ــة إلا التكاليــف الضروري ــة الدول موازن

• ــة للهجــرة وشــؤون المصريــن بالخــارج بمــا يحــدد كافــة 	 وضــع إطــار وطنــي شــامل ومســتدام لحوكمــة وزارة الدول

ــج  ــل والبرام ــراتيجيات العم ــات واس ــد سياس ــا، وتحدي ــارج به ــن بالخ ــتهدف إشراك المصري ــة المس ــالات التنمي مج

والمبــادرات المطلــوب تنفيذهــا بــكل مجــال وفقــا للمعايــر والنــاذج الدوليــة المطبقــة في هــذا الشــأن، وذلــك مــن 

ــن بالخــارج«. ــة لحوكمــة الهجــرة وشــئون المصري ــذ أول »سياســة وطني خــال وضــع وتنفي

• 	https://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/  ــارج ــن بالخ ــؤون المصري ــرة وش ــة للهج ــن وزارة الدول ع

contactus.aspx

3الإطارمن ملامح سياسة الهجرة في مصر
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شــهد العــراق عــى مــدى العقــود الماضيــة حــراكاً ســكانياً مهــاً، وفي العديــد مــن الفــرات اتســم بارتفــاع وتائــره وتوســع 

تداعياتــه. وقــد شــمل هــذا الحــراك ســابقا التهجــر القــري والتســفير والتغيــر الديموغــرافي، كــا شــمل الهجــرة الداخليــة 

مــن الريــف الى الحــر ومــن المــدن الصغــرى الى المــدن الكــرى، وموجــات النــزوح الكبــرة للســكان في منتصــف العقــد 

المــاضي. وتتعــدد اســباب الهجــرات حســب الفــرات وأنواعهــا ودوافعهــا سياســية كانــت أو طائفيــة أو بيئيــة او اقتصاديــة أو 

بســبب تــردي الأوضــاع المعيشــية لســكان بعــض المناطــق، كــا تتمثــل في ارتفــاع عوامــل العنــف وضعــف الأمــن في عــدد من 

المناطــق مــا دفــع قســاً مــن ســكانها الى الانتقــال الى مناطــق اخــرى بحثــاً عــن مزيــد مــن الأمــن المعيــي والأمــان.  ونتــج 

عــن ذلــك تنقــل أعــداد مهمــة مــن الســكان داخــل العــراق تركــت آثارهــا الســلبية في اللجــوء الى أحزمــة المــدن الفقــرة 

وهجــرة كثيفــة الى خــارج العــراق منهــا هجــرة بعــض الأقليــات.

الهجرة الى الخارج

تعــددت وتنوعــت أســباب هجــرة العراقــيين الى الخــارج لأســباب تتبايــن حســب الــفترات الزمنيــة منهــا سياســية وأمنيــة 

واقتصاديــة واجتماعيــة، والحصــار في الربــع الأخير مــن القــرن الماضي؛ وكذلــك ضعــف الأمــن وانتشــار مظاهــر العنــف عامــة.

لا توجــد مصــادر دقيقــة حــول حجــم الهجــرة العراقيــة الى الخــارج، وتفيــد البيانــات المتوفــرة ان اعــداد الجاليــة العراقيــة 

بالمهجــر تقــدر ب 3.7 مليــون لعــام 2021. ورغــم عــودة قســم مــن المهاجريــن الى العــراق إلا ان هــذه الاعــداد مازالــت 

متواضعــة.

مــن أبــرز التحديــات التــي تطرحهــا هجــرة العراقــيين الى الخــارج هــي هجــرة الكفــاءات وبشــكل خــاص هجــرة العامــلين 

منهــم في القطاعــات الحيويــة مثــل الصحــة والتعليــم والبحــث العلمــي لما لهــا مــن تــأثير ســلبي عــالٍٍ على أداء وفعاليــة هــذه 

القطاعــات التــي تمثــل عصــب التنميــة والمـورد الرئيــس لتطويــر خصائــص قــوة العمــل، والنخبــة بمـن فيهــم رجــال الأعمال 

والتــي تســتدعي ايلاءهــا الاولويــة في السياســة الســكانية والتنمويــة عامــة لما يمثلــه مــن بعــد وواجــب الدولــة في التواصــل 

وضمان حقــوق المهاجريــن والحفــاظ عليهــا.

ــا  ــت به ــي التزم ــراءات الت ــداف والإج ــن الأه ــددا م ــراق 2023 ع ــكانية في الع ــة الس ــة للسياس ــة الوطني ــت الوثيق وتضمن

ــيين، وهــي: ــن الدول ــا المهاجري ــوض بقطــاع الهجــرة وقضاي ــة للنه الدول

الأهداف:

 دعم العراقيين في الخارج وحفز العودة الطوعية وتوفير سبل إعادتهم الى بلدهم لا سيما أصحاب الكفاءات.

 ضمان استقرار السكان وتقليل معدلات الهجرة إلى خارج العراق لتحقيق الأمن الإنساني وإشاعة السلام.

 تعزيز التفاعل مع الكفاءات ورجال الأعمال في المهجر وتوسيع مشاركتهم في جهود التنمية.

الإجراءات:

• تحقيق الأمن الإنساني وضمان مجتمعات آمنة لإشاعة السلام.	

• ــن تضمــن 	 ــة للمهاجري ــودة الطوعي ــق للع ــداد خارطــة طري ــود لإع ــذل الجه ــن وب ــودة المهاجري ــات ع ــل معوق تذلي

اعــادة
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• اندماجهم في المجتمع.	

• إعداد برنامج وطني متكامل يهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات مع الجاليات العراقية بالمهجر والتركيز على	

• تفعيــل مشــاركة الكفــاءات المهاجــرة في التنميــة في إطــار شراكــة واســعة مــع الأطــراف الوطنيــة ومــع الجهــات المعنيــة 	

بــدول إقامــة الجاليــات.

• مسح وإحصاء عدد العراقيين في المهجر وإعداد قاعدة بيانات عنهم وخصائصهم ومؤهلاتهم.	

• توفير وتفعيل الأطر والحوافز القانونية والإدارية والمؤسسية والمالية لحوكمة عودة المهاجرين وتعزيز العائد	

• الاقتصادي من خلال التحويلات المالية إلى داخل العراق من العاملين في الخارج.	

• دعــم القنصليــات ببلــدان المهجــر بمــا يمكنهــا مــن تحســن الخدمــات المقدمــة للجاليــات واللاجئــن العراقيــن وتيســر 	

إعــادة اندمــاج العائديــن منهــم الى العــراق إضافــة الى توفــر فــرص اللقــاء والتشــاور مــع الكفــاءات ورجــال الاعــال.

• إعطاء الأولوية في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الوطنية لسكان الأرياف وسكان الأحياء الفقيرة في المدن	

• والسكان المهجرين قسرياً.	

عن الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في العراق 2023

التحويلات المالية وأثرها

يشــكو هــذا المجــال مــن نقائــص في جمــع ودقــة البيانــات حولــه في المنطقــة إمــا لقصــور الآليــات المعنيــة بالوصــول إلى كل عمليــات تحويــل الأمــوال إذ أن 

جــزءا منهــا يرّّم عبر القنــوات غير النظاميــة، أو للاخــتلاف في منهجيــات التجميــع مــن دولــة إلى أخــرى بمـا في ذلــك الــدول العربيــة، لذلــك يصبــح مــن شــبه 

المؤكــد أن حجــم التحــويلات المعلــن عنــه في التقاريــر والوثائــق الرســمية هــو دون الحجــم الحقيقــي.

تلقــت الــدول العربيــة عــام 2020 تحــويلات ماليــة بقيمــة 57.9 مليــار دولار أمــريكي أي مــا يعــادل 8 % مــن مجمــوع التحــويلات الماليــة الــواردة عالميــا. وقــد 

عــرف حجــم التحــويلات إلى المنطقــة تطــورا هــائلا مقارنــة بعــام 2000 الــذي قــدرت فيــه التدفقــات الماليــة إلى المنطقــة العربيــة بحــوالي 11 مليــار دولار 

بالرغــم مــن الانخفــاض النســبي الــذي ســجّّل في فترات مــن العشريــة الماضيــة.

وحتــى تتــجىلّى أكثر أهميــة التحــويلات الماليــة للمنطقــة، تكفــي الإشــارة إلى أنهــا تجــاوزت في عــام 2019 قيمــة المســاعدات الإنمائيــة الرســمية الــواردة على 

المنطقــة )178.5 % منهــا( وكذلــك مجمــوع الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة )171.9 % منهــا(.29

وتتواجــد مصر منــذ عــام 2010 إلى عــام 2022 ضمــن الــدول الــعشر الأوائــل المتلقيــة للتحــويلات الماليــة )12.45 مليــار دولار عــام 2010 و28.33 مليــار دولار 

عــام 2022(. كما تواجــدت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت ضمــن الــدول الــعشر الأوائــل في العــالم المرســلة للتحــويلات 

الماليــة عــام 2020 وانضمــت إليهــا قطــر أيضــا عــام 2022 .30

وحســب تقديــرات 2019، كانــت مصر )26.8 مليــار دولار( ولبنــان )7.4 مليــار دولار( والمغــرب )7 مليــار دولار( والأردن )4.4 مليــار دولار( وفلســطين )2.9 
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مليــار دولار( هــي الــدول العربيــة الخمــس الأوائــل مــن حيــث تلقــي التحــويلات الدوليــة 31 . كما كانــت المملكــة العربيــة الســعودية )11.4 مليــار دولار( 

والامــارات العربيــة المتحــدة )9 مليــار دولار( والكويــت )4.2  مليــار دولار( مــن أهــم الــدول المرســلة للتحــويلات إلى المنطقــة العربيــة عــام 2018 ، في حين 

احتلــت فرنســا المرتبــة الأولى في ترتيــب الــدول المرســلة للتحــويلات الماليــة إلى دول المغــرب العــربي بحــوالي 4.5  مليــار دولار أي 43% مــن مجمــوع التحــويلات 

الموجهــة إلى بلــدان المغــرب العــربي .32

وكما أســلفنا القــول، فــإن القيمــة المضافــة لهــذه التحــويلات تقــاس أساســا بنســبته مــن الناتــج المـحلي الخــام للدولــة المتلقيــة وبالتــالي بمردودهــا على الماليــة 

العموميــة وميزانيــة الدولــة ومــدى قدرتهــا على تغطيــة عجــز الميــزان التجــاري وعلى مســاعدة الحكومــات على تنفيــذ خططهــا التنمويــة. وفي هــذا الصــدد 

كان لبنــان ثالــث العــالم مــن حيــث نســبة التحــويلات الماليــة الدوليــة مــن الناتــج المـحلي الاجمالي بمـا قــدره 36%. 33

ولئن كانــت لتحــويلات المهاجريــن العــرب فوائدهــا وآثارهــا الإيجابيــة التــي أشرنــا إليهــا، إلاّّ أنهــا تبقــى رهينــة الأوضــاع الاقتصاديــة والظــروف الأمنيــة العالميــة 

وسياســات الــدول المرســلة. وقــد ســجل لنــا التاريــخ والأحــداث اضطرابــات كــبيرة حدثــت في المنطقــة على مســتوى أوضــاع المهاجريــن العــرب وعلى قيمــة 

مـات اقتصادـيـة أو أمنـيـة أو حـتـى سياـسـية بين دوـلـتين أو أكثر. وانتـظـام التـحـويلات المالـيـة لبلدانـهـم نتيـجـة أزـ

31  - الاسكوا/ IOM : معالجة قضايا الهجرة في المنطقة العربية

32  - الاسكوا / IOM: تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2021 »بناء مستقبل أفضل للمهاجرين واللاجئين في المنطقة العربية«.
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الفصل الثالث | رأس المال البشري: التعريف، العناصر والأهمية

"لقــد عكســت الأزمــات العالميــة المتداخلــة حاليــا مســار عقــود مــن التقــدم في نتائــج رأس المال الــبشري وهنــاك حاجــة ملحــة لاســتثمارات قويــة لاســتعادة 

هــذه النتائــج وتعزيزهــا حتــى يمك�ّـن الأفــراد والمجتمعــات مــن تحقيــق كامــل امكانياتهــم".

Marta MURTMI : World bank vice President for human development

"يتألــف رأس المال الــبشري مــن المعــارف والمهــارات والقــدرات الصحيــة التــي يســتثمر فيهــا النــاس وتتراكــم لــدى الأشــخاص على مســار حياتهــم بمـا يمكنهــم 

مــن اســتغلال إمكاناتهــم كأفــراد منتــجين في المجتمــع، ويســاعد الاســتثمار في الــبشر مــن خلال تــوفير التغذيــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم الجيــد والوظائــف 

والمهــارات على تنميــة رأس المال الــبشري" 34 .

وقــد ثبــت بالأدل�ّـة والتجــارب أنــه لا تطــوّّر للاقتصــاد المســتدام وللدخــل ولنوعيــة الحيــاة للجميــع دون تعزيــز لــرأس المال الــبشري. ودون ذلــك لــن تكــون 

للــدول القــدرة على المنافســة لأنهــا، وفي غيــاب رأس مــال بشري متطــور، لــن تكــون لهــا كفــاءات وخبرات عاليــة قــادرة على بعــث وإدارة الوظائــف ذات 

ــات  ــة للتوجه ــادئ الثابت ــن المب ــه م ــق، فإن ــذا المنطل ــن ه ــدم. وم ــييري المتق ــاد التغ ــا ونظــم الاقتص ــوم والتكنولوجي ــوّّر العل ــة تط ــة ومواكب ــة المضاف القيم

التنمويــة الاستراتيجيــة اعتبــار رأس المال الــبشري محــددا رئيســيا وعــنصرا فــاعلا في كل السياســات والخيــارات المعتمــدة فــضلا عــن أن تطــوره ونوّّم قدراتــه 

وأوضاعــه وتمكينــه الشــامل هــي الغايــة القصــوى التــي تلتقــي عندهــا مخرجــات كل تلــك السياســات والخيــارات.

رأس المال الــبشري هــو أصــل غير ملمــوس وغير مــدرج في ميزانيــات الــدول لكنــه يــشير إلى القيمــة الاقتصاديــة للمســتويات العلميــة والمهــارات والتجــارب 

والمعرفــة والابــداع التــي يتصــف بهــا الســكان، وتتضمــن هــذه القيمــة أيضــا الخصائــص الكميــة والنوعيــة للتعليــم والتدريــب ومجموعــة القــدرات والسلامــة 

ّـح هــذا المفهــوم أن الســكان العامــلين وفي ســن العمــل ليســوا على مســتوى واحــد. والإيجــابي في كل هــذا أن الحكومــات والسياســات  البدنيــة والذهنيــة. ويوض�

ّـن مــن جــودة رأس المال الــبشري مــن خلال الاســتثمار الأمثــل في ســكانها انطلاقــا مــن ولادتهــم وعلى مــدار  والخيــارات الاستراتيجيــة للــدول يمكــن أن تحس�

دورة حياتهــم.

وتكمــن أهميــة رأس المال الــبشري أيضــا في أن التعليــم الجيــد والمواكــب للحداثــة والمعرفــة والــخبرة والقــدرات الذاتيــة والوضــع الصحــي والنــفسي للســكان، 

كلهــا عنــاصر لهــا قيمــة اقتصاديــة ذات إنتاجيــة وربحيــة تســاهم في تطويــر الاقتصــاد ورفــع معــدلات الثروة والدخــل. وأبــرزت مســارات الــدول وواقعهــا أن 

رأس المال الــبشري لا يقــل أهميــة وأثــرا تغييريــا عــن رأس المال المادي في نمـو البلــدان واقتصاداتهــا بــل يعــتبر عــاملا أساســيا وضروريــا لبلــوغ ذلــك، "وهــو 

يتألــف مــن ثلاثــة مكونــات هــي أولا: قيــاس مــا إذا كان الأطفــال يبقــون على قيــد الحيــاة مــن الــولادة إلى ســن المدرســة )ســن الخامســة(، ثانيــا: مقيــاس 

للســنوات المتوقعــة في الدراســة بعــد تعديلهــا وفقــا لمســتوى الجــودة، وهــو يجمــع معلومــات عــن مقــدار وجــودة التعليــم، وثالثــا: مقياســان اثنــان واســعان 

للصحــة، معــدّّلات التقــزّمّ ومعــدلات بقــاء البالــغين على قيــد الحيــاة".35 

ــبشري  ــاء رأس المال ال ــة لبن ــدخلات والإجــراءات المطلوب ــوع ونطــاق الت ــإن ن ــة الواحــدة، ف ــة الجغرافي ــى ضمــن المنطق ــدان، حت ــوارق بين البل ــارا للف واعتب

ــك يســتخدمها الجميــع. ــاك وصفــة جاهــزة لذل ــد إلى آخــر وليــس هن تختلــف مــن بل

أطلــق البنــك الــدولي مشروع رأس المال الــبشري عــام 2017 "وهــو جهــد عالمـي لتسريــع مزيــد مــن الاســتثمارات في الــبشر كامّا وكيفــا مــن أجــل تحقيــق قــدر 

ّـت إلى المشروع 95 اقتصــادا مــن ضمنهــا 15 اقتصــادا عربي�ّـا  أكبر مــن الإنصــاف والنمــو الاقتصــادي" 36. وفي عــام 2024 أصبــح عــدد الاقتصــادات التــي انضم�

التزمــت حكوماتهــا بالاســتثمار في رأس المال الــبشري 37، هــي: المغــرب، الجزائــر، تونــس، مصر، الأردن، لبنــان، الســعودية، الإمــارات العربيــة، الســودان، العــراق، 

الكويــت، البحريــن، جيبــوتي، جــزر القمــر، الصومــال 38.

ويقــوم مشروع رأس المال الــبشري على ثلاث ركائــز هــي: القيــاس والمـؤشرات، التحليــل والعمليــات، عقــد الاجتماعــات وقيــادة الفكــر العالمـي. ويقيــس مــؤشر 

رأس المال الــبشري )HCI( مســاهمة الصحــة والتعليــم في إنتاجيــة الجيــل القــادم مــن الــعمال. وتتراوح قيمــة المـؤشر بين 0 و1، ولا يبلــغ المـؤشر القيمــة 1 

إلاّّ إذا كان الطفــل المولــود اليــوم، مــن المتوقــع أن يتمتــع بصحــة كاملــة حتــى ســن 60 عامــا على الأقــل وتحقيــق إمكانــات تعليميــة )14 عامــا مــن التعليــم 

عــالي الجــودة في ســن 18 عامــا(. والدرجــة التــي يتحصــل عليهــا البلــد في ســلم مــؤشر رأس المال الــبشري هــي المســافة التــي تفصلــه عــن التعليــم الكامــل 

       albankaldawli.org/ar/publication/humancapital 34 - مجموعة البنك الدولي: مشروع رأس المال البشري 
35 -مجموعة البنك الدولي-تقرير التنمية في العالم 2019: الطبيعة المتغيرة للعمل

http://worldbook.org/humancapital : 36 - مجموعة البنك الدولي 
         albankaldawli.org/ar/publication/humaincapital 37. مجموعة البنك الدولي: مشروع رأس المال البشري 

38 - World bank-Human capital Project/A Project for the world - 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6e



29الهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربية

والصحــة الكاملــة. وفي البلــدان الناميــة يبلــغ متوســط مــؤشر رأس المال الــبشري 0,56 مــا يعنــي أن الأفــراد الذيــن يولــدون اليــوم هــم أكثر بقليــل مــن نصــف 

الانتاجيــة التــي يمكــن أن يكونــوا عليهــا لــو كانــوا في صحــة كاملــة وتلقــوا تعلــيما كاملا وجيــدا. وعنــد تعديــل هــذا المـؤشر حســب الاســتخدام، يصبــح هــذا 

المـؤشر 0.32 فقــط أي أن ثلــث رأس المال الــبشري المحتمــل فقــط يســتخدم في ســوق العمــل، أمــا الثلثــان المتبقيــان فــهما إمــا عــاطلان عــن العمــل أو لا 

يســتخدمان إلاّّ جزئيــا في ســوق العمــل، أو لا يشــاركان في عمــل منتــج.

ويقيــس مــؤشر رأس المال الــبشري، عنــد تعديلــه للاســتخدام، مــدى قــدرة الفــرد على الاســتفادة الكاملــة مــن رأس مالــه الــبشري لزيــادة الانتاجيــة في ســوق 

العمــل. ويمكــن للبلــدان أن تســتخدم مــؤشر رأس المال الــبشري لتقييــم مقــدار الدخــل الــذي تتــخلى عنــه بســبب الفجــوات في رأس المال الــبشري وإمكانيــة 

تحويــل تلــك الخســارة وبسرعــة نســبية، إلى مكاســب إذا مــا تدخلــت الآن بالخيــارات والسياســات والبرامــج الوجيهــة والفاعلــة 39

تقــول Marta Murtimi نائــب الرئيــس لشــؤون التنميــة البشريــة في مجموعــة البنــك الــدولي 2019: »وفقــا لمـؤشر رأس المال الــبشري، فــإن إنتاجيــة حــوالي 

60 % مــن الأطفــال المولوديــن اليــوم ســتبلغ في أحســن الأحــوال 50 % فقــط عندمــا يــكبرون مقابــل إنتاجيــة كاملــة إذا تمتعــوا بقــدر كامــل مــن التعليــم 

والصحــة الجيــدة، وهــذا أمــر تترتــب عليــه آثــار بالغــة ليــس فقــط بالنســبة لمســتقبل دخلهــم ورفاهيتهــم، ولكــن أيضــا للنمــوّّ الاقتصــادي لبلدانهــم وقدرتهــا 

على المنافســة والحــدّّ مــن الفقــر بشــكل عــام«.

لكــن هــذا لا يمنــع مــن أن الكــثير مــن البلــدان المشــاركة في مشروع البنــك الــدولي حققــت تقدمــا على عديــد الأصعــدة مثــل وضــع واعــتماد السياســات الملائمة 

وبرامــج رفــع الوعــي بعــنصر رأس المال الــبشري وأثــره، والتنســيق في ذلــك بين الأجهــزة والمؤسســات الحكوميــة، والابتــكار وإنتــاج البيانــات والمـؤشرات، وهــي 

عنــاصر يمكــن أن تشــكل عوائــق أمــام تنميــة رأس المال الــبشري إن لم يقــع الاهــتمام بهــا وتطويرهــا. ويتمثــل أحــد الأهــداف الأساســية لمشروع رأس المال 

الــبشري في رفــع مســتوى أجنــدة رأس المال الــبشري ومنحهــا أولويــة أكبر وتعزيــز التنســيق على المســتوى الوطنــي.

رأس المال البشري في المنطقة العربية: الملامح والتحديات

تواجــه منطقــة الشرق الأوســط وشمال افريقيــا فجــوة حــادة في رأس المال الــبشري، إذ تســجل أدنى نســبة رأس المال الــبشري إلى نصيــب الفــرد مــن إجمالي 

الثروة مقارنــة بــأي منطقــة أخــرى مــن العــالم )35%(.  وكان بالإمــكان أن يصبــح نصيــب العامــل مــن إجمالي الناتــج المـحلي في المنطقــة أعلى مــرّتّين إذا كان 

الاطفــال حققــوا اليــوم المســتوى الكامــل مــن الصحــة والتعليــم.

وفي أكتوبــر/ تشريــن الأول 2019 أطلــق البنــك الــدولي خطــة جديــدة لبلــدان الشرق الأوســط وشمال افريقيــا لبنــاء رأس المال الــبشري مــن خلال الاســتثمار في 

تنميــة الطفولــة المبكــرة والتركيــز على تحــسين نتائــج التعل�ّـم لوضــع الأســس الرئيســية لــرأس المال الــبشري والنمــو في المســتقبل.

وتتضمن الخطة العناصر التالية:

• حمايــة رأس المــال البــري للفئــات الضعيفــة )المســنون واللاجئــون والنازحــون وذوو الأوضــاع الهشــة والذيــن يعيشــون في مناطــق الــراع والعنــف، 	

وبنــاء قدراتهــم للتكيّــف مــع تغــر المنــاخ.(

• الاستفادة من رأس المال البشري من خلال تعزيز إمكانية الحصول على فرص العمل للشباب من خلال بناء المهارات.	

• تعزيز كفاءة الإنفاق التي تحقق قيمة أكبر مقابل المال، والإنفاق الاجتماعي الأفضل استهدافا. 	

• اعتماد أجندة قوية للقياس مع توفير بيانات أكثر دقة وحداثة. 40	

وترســم البيانــات الــواردة في تقريــر البنــك الــدولي لســنة 2022 حــول خطــة رأس المال الــبشري لمنطقــة الشرق الأوســط وشمال إفريقيــا لوحــة تتســم بالقتامــة 

وبكثافــة التحديــات لــرأس المال الــبشري في المنطقــة ككل وفي أغلــب دولهــا، خاصــة وأن التشــخيص الــذي تصــدّّر الخطــة يغطــي في جــزء كــبير منــه فترة مــا 

بعــد جائحــة كوفيــد 19. وتعــرض الفقــرة التاليــة بعــض أوجــه ذاك الوضــع ومؤشراتهــا الدالــة كما وردت في التقريــر المشــار إليــه:

• إن وضــع رأس المــال البــري في المنطقــة سيء أكــر مــا كان، وقــد ســاهمت في ذلــك الانتكاســات الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد 19 والتــي لم تســتطع 	

39  - HUMAN CAPITAL PROJECT : World bank group http:// worldbank.org/ humancapital
40 - Albankaldawli.org/ar/region/mena/brief/middle east-and-north-africa.
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كثــر مــن دول المنطقــة التعــافي الكامــل منهــا، مثــل ضعــف تقــدّم الخدمــات الصحيــة وإغــاق المــدارس وفقــدان الوظائــف وخاصــة في القطاعــات غــر 

المنظمــة وهــي التــي تســتوعب مــا يفــوق 40 % مــن اليــد العاملــة في بعــض الــدول.

• لا تزال مخرجات التعلمّ الضعيفة تمثل أحد الأسباب الرئيسية لضعف رأس المال البشري في المنطقة.	

• فقدت المنطقة، نتيجة جائحة كوفيد 19، سنة كاملة من سنوات الدراسة المعدّلة بحسب مقدار التعلمّ	

• زيادة فقر التعلمّ بمعدل 6.5 نقاط مئوية ليبلغ 69.8 % على الأقل.	

• أكثر من 70 % من الخدمات الصحة الأساسية تعطلت جزئيا في المنطقة وهو المعدّل الأعلى بين كل مناطق العالم.	

• ــا وهــو مــا ضاعــف مــن الضغــوط والتحديــات عــى مســتوى تقديــم خدمــات 	 ــة في المنطقــة تعيــش صراعــات مســلحة وتصدّعــا أمني أكــر مــن دول

الصحــة والتعليــم وتوفــر فــرص العمــل.

• زادت جائحــة كوفيــد 19 مــن تدهــور الاتجاهــات الاقتصاديــة في المنطقــة إذ تراجــع نصيــب الفــرد مــن إجــالي الناتــج المحــي بنســبة 5.6 % في عــام 	

2020 مــع تقديــرات نحــو الارتفــاع الطفيــف جــدا عــام 2021 )حــوالي 1.5 %(.

• زيادة متوسط عجز الميزانية العامة للدول من 4.6 % قبل الجائحة إلى 9.4 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2020	

• تراجع الإيرادات الحكومية الحقيقية عام 2020 بنسبة 24 % عمّّا كانت عليه عام 2019	

• زيادة الدين العام إلى 54 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021	

• تدني نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى أضعف مستوى لها في 30 عاما.	

• كل ذلك كان له أثر واضح على الوظائف تسببّ في خروج 3,3 مليون عامل عن القوى العاملة.	

• تزايــد معــدّلات الفقــر: بلــغ عــدد مــن يعيشــون دون خــط الفقــر )دون 5.5 دولار للفــرد في اليــوم( 192 مليــون عــام 2021 مقابــل 176 مليــون عــام 	

41 . 2019

إن المتأمــل في هــذا الجــدول يــدرك أن قيمــة مــؤشر رأس المال الــبشري في 12 دولــة مــن بين 18 دولــة عربيــة يحتويهــا الجــدول الإحصــائي هــي دون معــدّّل 

قيمــة مــؤشر منطقــة الشرق الأوســط وشمال إفريقيــا )0.57( وفي 11 دولــة هــي دون معــدّّل قيمــة مــؤشر الــدول ذات الدخــل المتوســط الأعلى، )0.56(، وفي 

خمــس دول هــي دون مســتوى مــؤشر الــدول ذات الدخــل المتوســط الأدنى )0.48(.

وبالرغــم مــن أن الجــدول يعــرض بيانــات حــول مــؤشر رأس المال الــبشري وعنــاصره في دول عربيــة ذات دخــل مرتفــع وهــي أساســا دول الخليــج الســت، فإنــه 

لا توجــد دولــة عربيــة واحــدة بلغــت مســتوى قيمــة مــؤشر رأس المال الــبشري الخــاص بالــدول ذات الدخــل المرتفــع في العــالم والــذي هــو 0.71 والــذي تمتلكــه 

دول أغلبهــا مــن أوروبــا وشمال أمريــكا وجنــوب آســيا مثــل المملكــة المتحــدة وهونكونــغ وإيرلانــدا وكوريــا الجنوبيــة )0.78( وكنــدا )0.79( ولوكســمبورغ 

وهولانــدا )0.76( وفرنســا وبلجيــكا واستراليــا وفنــزويلا والنرويــج بين )0.75 و0.76( وغيرهــا.

ّـق H.T.S والــذي يترجــم عــن قيمــة ودرجــة تحصيــل الــطلاب، يفصــح عــن وضــع أقــل مــا يقــال عنــه أنــه يبعــث عــن  كما أن مــؤشر درجــة الاختبــار المنس�

الانشــغال، إذ أن 12 بلــدا مــن بين الـــ 18 التــي يشــملها الجــدول تتواجــد ضمــن مســتوى تحصيــل علمــي متــدني وأحيانــا متــدني جــدا مــن 321 إلى 392 درجــة 

ــن  ــة )مــا بين 412 و452( وهــي البحري ــدني جــدا( ولم تتجــاوز الدرجــة 400 ســوى في 6 دول عربي ــل مت ــاه الدرجــة 300 )درجــة تحصي ــاس أدن ضمــن مقي

والإمــارات العربيــة المتحــدة والأردن وقطــر وعُُمان وفلســطين. وبالمقارنــة مــع الــدول المتقدمــة وذات الاقتصاديــات المتطــورة والدخــل العــالي نجــد أن دولا 

جـة. مثــل ســنغافورة واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وفنلنــدا وكنــدا والســويد تســجل درجــات عاليــة وعاليــة جــدا تراوحــت بين 519 و575 درـ

ــال بشري متواضــع في البعــض ومتوســط أو دون المتوســط في البعــض الآخــر، أي أن  ــا، تشــكو مــن رأس م ــوارق بينه ــة، بف ــدول العربي ــاًً أن ال ــدو جلي إذ يب

ــز والدعــم، وهــو مــا يتطلــب وضــع السياســات  ــة فيهــا، بالرغــم مما اكتســبته مــن معرفــة وخبرة ومهــارات، لا تــزال في حاجــة إلى التعزي القــدرات البشري

والاستراتيجيــات والوســائل والأدوات لتحقيــق ذلــك على المـديين المتوســط والبعيــد، ولنــا في بلــدان مثــل ســنغافورة وتايــوان وكوريــا الجنوبيــة، والتــي لم ترتــق 

إلى مصــاف الــدول ذات الاقتصــادات المتطــورة والدخــل العــالي والقــدرات البشريــة العاليــة الكفــاءة إلاّّ منــذ بضــع عشريــات مــن الزمــن، خير مثــال، خاصــة 

وأن أغلبهــا لا يتوف�ّـر على خيرات طبيعيــة ومــواد أوليــة كــبيرة، فــكان أن اســتثمروا في رأس المال الــبشري الــذي مث�ّـل إضافــة نوعيــة ذات بــال في نســب النمــو 

الوطنــي والنهضــة العلميــة والتكنولوجيــة لهــذه الــدول.

41 - تقرير البنك الدولي لسنة 2022 حول خطة رأس المال البشري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



31الهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربية
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 العراق نموذجا

اســتنادا إلى التحديــات الوطنيــة التــي تــمّّ تشــخيصها والتــي مــن بينهــا: تــدني مــؤشرات رأس المال الــبشري، وبــطء التطــور 

في مــؤشرات التنميــة البشريــة والاجتماعيــة، وضعــف تــوطين المتــغيرات الديمغرافيــة في سياســات التنميــة، تضمنــت 

خطــة التنميــة الوطنيــة للعــراق للــفترة 2024-2028 في فصلهــا الثامــن بعنــوان "برمجــة الفعــل التنمــوي" برنامجــا وطنيــا 

استراتيجيــا لتعزيــز الاســتثمار في رأس المال الــبشري وبنــاء المجتمــع، وقدمتــه كواحــد مــن أبــرز الأولويــات الوطنيــة الثمانيــة. 

ــن خلال  ــة المســتدامة م ــبشري كأســاس للتنمي ــوع يعتمــد على رأس المال ال ــاء مجتمــع شــامل متن ــج إلى بن ــدف البرنام يه

تعزيــز الاســتثمارات والجهــود الوطنيــة نحــو تحــسين المســتوى الصحــي وتوســيع فــرص التعليــم والتدريــب وتــوفير الفــرص 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة لجميــع فئــات المجتمــع، ويتضمــن 15 توجـهـا منـهـا:

• بيئة محفزة لتطوير العملية التعليمية 	

• تعليم عالي مواكب للتطورات ومستجيب لحاجات المجتمع وسوق العمل ومشجع للتنافسية والابتكار 	

• تعليم مهني مستجيب لسوق العمل	

• رعاية صحية شاملة ومحسّنة	

• حماية اجتماعية مرنة مستجيبة ومستدامة )من الإعالة إلى التمكين(	

• شباب واعي محصّن وملتزم	

• امرأة ممكنة ومشاركة...	

كما تفرع البرنامج إلى 40 برنامجا فرعيا من بينها:

• توفير بيئة تحفيزية للطالب بما يرفع نسب الالتحاق والارتقاء بمستوى ونوعية المتعلم	

• تحسين سياسات وأنظمة القبول وأنماط التعليم العالي 	

• تحقيق قفزة نوعية في التخصصات الأكاديمية ومواصفات الخريج بما يلبي احتياجات سوق العمل.	

• اعتماد أساليب حديثة في تقييم وتعضيد البحث العلمي الرصين	

• تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية وتوفير الأدوية.	

• مواكبة قدرات الملاكات الطبية والصحية والتمريضية للتطورات العالمية	

• تطوير عناصر نظام شبكة الحماية الاجتماعية 	

• تحسين الواقع الاجتماعي والأسري للشباب المعزز لقدراتهم على مواجهة تحديات الغزو الثقافي والفكري	

• تحسين فرص وصول النساء إلى سوق العمل وتوفير التسهيلات المالية اللازمة لاستدامة الشمول المالي لهن...	

ــن  ــق م ــي تنطل ــراق 2030 الت ــة الع ــا رؤي ــتندات منه ــن المس ــدد م ــة 2024-2028 على ع ــة الوطني ــة التنمي ــز خط وترتك

ــة  ــدف التنمي ــون ه ــان يك ــول إلى إنس ــة إلى الوص ــة الرامي ــداف الوطني ــات والأه ــتجيب للأولوي ــي تس ــة الت ــاد التنمي أبع

ووســيلتها، ونظــام اقتصــادي ذي توجــه لســوق اجتماعــي متنــوّّع... مــع تــوفير بيئــة آمنــة مســتدامة للجيــل الحــالي والأجيــال 

المســتقبلية بمـا يحقــق تحســنا مســتداما في جــودة نوعيــة حيــاة النــاس ويضمــن الاســتدامة في أنمـاط الانتــاج والاســتهلاك 

والحــدّّ مــن تداعيــات التدهــور البيئــي.

5الإطاررأس المال البشري في السياسات الوطنية
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دلالات تفصيليّّة عن رأس المال البشري في المنطقة العربية:

كنمــوذج مــعربّر عــن واقــع العنــاصر الرئيســيّّة المتدخلــة في قيــاس مــؤشر رأس المال الــبشري لــدول المنطقــة العربيــة، يعــرض هــذا القســم جملــة مــن المـؤشرات 

الأكثر تحديثــا عــن تلــك العنــاصر في عــدد مــن دول المنطقــة، وهــي التعليــم والبحــث العلمــي والصحــة والدخــل والظــروف الاجتماعيــة للســكان بمـا فيهــا 

الحمايــة الاجتماعيــة.

أ .التعليم والبحث العلمي:  

مــن البديهيــات المتفــق عليهــا أن للتعليــم آثــار جــد إيجابيــة على الفــرد وعلى المجتمعــات كما أنــه المصعــد الــذي ينقــل النــاس والاقتصــادات مــن مســتوى إلى 

مســتوى أرفــع كلما كان مكتــملا، ذا نوعيــة جيــدة ومتوافقــا مــع خصوصيــات ومتطلبــات الــعصر وتحدياتــه. وهــو المنطلــق والأســاس في تــوفير فــرص العمــل 

ــر قطاعــات  ــة، في تطوي ــة والابتكاري ــة والتجديدي ــه يســاهم بمســتوياته البحثي ــاة، كما أن ــة الحي ــأمين الدخــل وتحــسين نوعي ــالي في ت الجيــد والمســتدام وبالت

الحيــاة الضروريــة مــن صحــة وإنتــاج غــذاء وتيــسير شــؤون النــاس في كل الفضــاءات وعلى كل المســتويات. وعــادة مــا يكــون التعليــم ومــدى انتشــاره بين 

ــؤ بمســتقبلها ومســتقبل أجيالهــا. وســوف يتعــرض هــذا القســم إلى بعــض ملامــح  ــدول والمجتمعــات والتنب ــم ال ــه مقياســا لتقيي ــه ومخرجات ــاس وجودت الن

التعليــم في المنطقــة العربيــة ونقــاط قوتــه وضعفــه باعتبــاره أهــم عــنصر مــن العنــاصر المكونــة لــرأس المال الــبشري. وســوف لــن نقــف عنــد نســب الالتحــاق 

بالمـدارس الابتدائيــة والثانويــة ومــا شــابهها مــن مــؤشرات المســتوى الأول في التحليــل لأنهــا لم تعــد تــعربّر بدقــة عــن واقــع التعليــم في المجتمعــات، كما أنهــا 

كــثيرا مــا تكــون مرتفعــة دون أن يكــون لذلــك الارتفــاع مدلــول خــاص بــه يتواصــل في الزمــن ويــعربّر عــن الجانــب الكيفــي والأثــر التغــييري للتعليــم.

ســوف نعــرض بالأرقــام والتحليــل بعــض المـؤشرات ذات المدلــول القــوي على وضــع التعليــم في المنطقــة العربيــة ككل وفي بعــض الــدول التــي تتوف�ّـر حولهــا 

بيانــات حديثــة نســبيا والتــي لهــا مدلــول وأثــر على مســتوى جــودة التعليــم.

يعتمــد مــؤشر جــودة التعليــم على قائمـة مــن العوامــل المتكاملــة مــن ضمنهــا نظــام التعليــم العــام، تمويــل التعليــم والجامعــات، فعاليــة المهنــيين التربــويين 

الأكاديمـيين، الــخبرة التخصصيــة، مخرجــات التعليــم، الكفايــات الأساســية للتعليــم، الربــط مــع حاجــات الاقتصــاد والتجديــد التكنولوجــي، عــدد المؤسســات 

البحثيــة، الــخبرة التخصصيــة، الناتــج المـؤسسي للبحــث، تصنيــف مؤسســات التعليــم العــالي في التصنيفــات العالميــة وغيرهــا...

إن أول مــا يلاحــظ أن الفــارق بين نســب الالتحــاق بالتعليــم الابتــدائي والثانــوي مــن جهــة، ونســب إكمال الدراســة في المرحلــتين مــن جهــة ثانيــة، لا يــزال 

ــك  ــة وتل ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــك نتيجــة سياســات التصــدي لأســباب الانقطــاع ودوافعه ــذي طــرأ على ذل ّـن ال ــا كــبيرا بالرغــم مــن التحس� قائمـا وأحيان

المتصلــة بمـدى كثافــة مؤسســات التعليــم وتوزيعهــا جغرافيــا. ويظهــر الشــكل التــالي أن الــتسّرّب والانقطــاع مــن المرحلــة الابتدائيــة في دول شمال إفريقيــا 

وغــرب آســيا يقــدّّر بـــ10 % كمعــدل عــام 2022 بعــد مــا كان يقــارب ربــع التلاميــذ عــام 2002، وهــو يضاهــي في ذلــك المعــدلات المســجلة عالميــا. أمــا عــن 

عــدم إكمال المرحلــة العليــا مــن التعليــم الثانــوي، أي التلاميــذ في الفئــة العمريــة 15-19 ســنة، فــإن الوضــع يبعــث على الانشــغال أكثر إذ لا يكمــل الدراســة 

في تلــك المرحلــة أكثر مــن 40 % ممــن التحقــوا بهــا حســب بيانــات 2022 بالرغــم مــن أن الوضــع كان كارثيــا قبــل 20 ســنة بنســبة انقطــاع تقــدر بحــوالي 63 

% عــام 2002 بتفــاوت بين دول المنطقــة طبعــا.42

وحســب المعطيــات الوطنيــة الرســمية للعــراق، أنهــى 93.6 % مــن التلاميــذ مرحلــة التعليــم الابتــدائي، و75.6 % مرحلــة التعليــم الإعــدادي و76.0 % مرحلــة 

التعليــم الثانــوي للســنة الدراســية 2021-2020 .43

ــة  ــلّّ الإمــارات العربي ــم، تحت ــة وملاءمــة مــع مخرجــات التعلي ــة، وهــو مــؤرشّر أكثر دق ــدول العربي ــدّّل حســب الجــودة في ال ــم المُعُ وحســب مــؤرشّر التعلي

المتحــدة المرتبــة الأولى عربيــا والمرتبــة 46 عالميــا، في حين نجــد كل مــن جــزر القمــر وســوريا وموريتانيــا والســودان واليمــن وجيبــوتي في آخــر قائمـة التصنيــف 

العالمـي مــا بين المرتبــة 156 و184 مــن مجمــوع 189 دولــة. ويــشير الجــدول المـوالي إلى أن الفــارق في الترتيــب العالمـي للمملكــة العربيــة الســعودية حســب 

مــؤرشّر التعليــم القاعــدي )50 عالميــا( يصبــح حســب مــؤشر التعليــم المعــدّّل حســب الجــودة أدنى بـــ 20 درجــة )70 عالميــا( وهــو مــا يــؤرشّر إلى ضرورة مراجعة 

النظــام التعليمــي وتطويــر مرحلــة التعليــم العــالي نحــو جــودة أفضــل، وهــذا مــا يصــحّّ على 12 دولــة عربيــة أخــرى مــن مجمــوع   21 دولــة توفــرت حولهــا 

بيانــات.

42 - المصدر: الاسكوا : الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2024  تنمية المهارات وتحفيز الابتكار ودور القطاع الخاص في المنطقة العربية

43 - وزارة التخطيط العراق-هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية/ المجموعة الإحصائية السنوية 2023-2022
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5الجدول الترتيب العالمي للدول العربية حسب مؤشر التعليم ومؤشر جودة التعليم المعدّّل 2019

Source : ESCWA : Quality of education: measurement and  application for Arab states

الدولة
الترتيب حسب مؤشر 

التعليم

الترتيب حسب مؤشر 

جودة التعليم المعدّّل
الدولة

الترتيب حسب مؤشر 

التعليم

الترتيب حسب مؤشر 

جودة التعليم المعدّّل

119124ليبيا4645الإمارات

118132مصر5552البحرين

128133المغرب5070السعودية

135140العراق7876عمان

156151ج. القمر10590الأردن

169175سوريا11093قطر

175177موريتانيا9895فلسطين

180178السودان 108111تونس

179183اليمن103112الجزائر

183184جيبوتي114118الكويت

120122لبنان

ومــن المـؤشرات الفرعيــة المعتمــد عليهــا في تحديــد جــودة التعليــم، مــؤشر قيــاس الحــدّّ الأدنى المحقــق في الرياضيــات وفي القــراءة. واســتنادا إلى بيانــات 2019، 

وهــي المتوفــرة، فــإن الوضــع في منطقــة شمال إفريقيــا وغــرب آســيا يبعــث على كــثير مــن الانشــغال خاصــة حــول اكتســاب الكفــاءة في الرياضيــات. ومما يزيــد 

مــن الاشــكال أن المـؤشر لا يقيــس التفــوق في ذلــك الاكتســاب بــل يقيــس الحــدّّ الأدنى منــه على الأقــل. وتحتــل دول المنطقــة مرتبــة متأخــرة جــدا في التصنيــف 

العالمـي لهــذا المـؤشر، إذ أن 31% فقــط هــي نســبة الشــباب الذيــن يحققــون على الأقــل الحــدّّ الأدنى مــن مســتوى الكفــاءة في الرياضيــات.

وتعــرض البيانــات الرســمية العراقيــة التفصيلي�ّـة مســتويات أعلى مــن المعــدلات الإقليميــة حــول الأطفــال والشــباب الذيــن يحققــون على الأقــل الحــد الأدنى 

مــن مســتوى الكفــاءة في القــراءة والرياضيــات للســنة الدراســية 2020-2021، وهــي كالتــالي:

• ثاني ابتدائي: 95.4 %	

• ثالث ابتدائي: 96.3 %	

• سادس ابتدائي:  % 91.3 	

• ثالث متوسط: 47.6 %	
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ــل على مقــدار ونســبة النفقــات  ــه، تعتمــد التحالي ــه وفي كل مراحل ــم مــن كل جوانب ــة على مــدى اهــتمام الحكومــات بقطــاع التعلي ومــن المـؤشرات الدال

العموميــة على التعليــم مــن الناتــج المـحلي الإجمالي ومــن النفقــات العموميــة ككل. مــع ملاحظــة أن دلالات هــذا المـؤشر ليســت هــي الأفضــل للمقارنــات 

باعتبــار أن قيمــة الناتــج المـحلي الإجمالي وميزانيــات الــدول تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى والفــوارق في ذلــك كــبيرة جــدّّا بين الــدول العربيــة إذ تتراوح بين 

2.2 % و6.2 % مــن الناتــج الاجمالي للــدول المختــارة أدنــاه، وبين 9.1 % و23.8 % مــن الميزانيــة لنفــس الــدول، وهــي مســتويات لا تختلــف كــثيرا عــن مثيلاتهــا 

في المناطــق الأخــرى مــن العــالم.

وعلى مســتوى الربــط بين التعليــم الأكاديمـي والبرامــج التقنيــة والمهنيــة تحتــل المنطقــة العربيــة مركــزا وســطا بين مناطــق العــالم في نســبة الشــباب المشــاركين 

في البرامــج التقنيــة أو المهنيــة بمـا قــدره 5.3 % حســب أحــدث البيانــات وهــو تقريبــا المســتوى العالمـي )5.4 %(. وتتفــوّّق في ذلــك على منطقــة إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء ومنطقــة وســط وجنــوب آســيا )2.9 %(، لكــن بمســافة بعيــدة عــن منطقــة أوروبــا وأمريــكا الشماليــة واستراليــا )12.4 %(. ويــؤشر هــذا 

المعطــى إلى نمـط مــعين مــن التعليــم يتجــاوز المســتوى النظــري إلى التطبيــق التقنــي والمهنــي وهــو الآخــذ في الانتشــار في الــدول ذات الاقتصــادات المتطــورة 

وذات المكــون التكنولوجــي المرتفــع، ذلــك أن اكتســاب المعــارف والقــدرات التقنيــة والتكنولوجيــة العاليــة يعــتبر محــدّّدا هامــا في تصنيــف قيمــة رأس المال 

ــراد في  ــاءة الأف ــم العــالي وأيضــا وبالأســاس بمـدى كف ــبشري في المجتمعــات المعــاصرة بنســب الالتحــاق بالتعلي ــر مســتوى رأس المال ال ــبشري للدول.ويتأث ال

ــا  ــدول والاقتصــادات ومســتوى دخله ــة بين ال ــر الكــبير في المفاضل ــا، وهــي الاختصاصــات ذات الأث ــا إليه ــات وم ــا والهندســة والرياضي مجــالات التكنولوجي

ومســاهمتها في تطويــر المعرفــة البشريــة. ويمكــن قيــاس هــذا البعــد عبر عديــد المـؤشرات مــن ضمنهــا نســبة خريجــي الجامعــات مــن هــذه الاختصاصــات.

%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%81
%79

%81

%75

%64

%51
%55

%47

%52

%36

%63

%31

اوقيانوسياالعا� اوروبا و امريكا الش�لية 
ق و جنوب 
ق اسيا امريكا ال�تينية و الكاييب ش�ل افريقيا و غرب اسيا

القراءة 

الرياظيات

المصدر: الاسكوا : الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2024 

نســبة  الشــباب في نهايــة المرحلــة الأولى مــن التعليــم الثانــوي الذيــن يحققــون على الأقــل 

الحــدّّ الأدنى مــن مســتوى الكفــاءة في الرياضيــات والقــراءة   2019
٥الشكل
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الدولة

نسبة النفقات 

العمومية المخصصة 

للتعليم من الناتج 

المحلي الخام  

نسبة النفقات 

العمومية المخصصة 

للتعليم من مجمل 

النفقات العمومية

الدولة

نسبة النفقات 

العمومية المخصصة 

للتعليم من الناتج 

المحلي الخام  

نسبة النفقات 

العمومية المخصصة 

للتعليم من مجمل 

النفقات العمومية

-3.9٪الإمارات العربية9.8٪6.3٪الجزائر

-5.4٪فلسطين--البحرين

 12٪ )2015(2.7٪ )2015(مصر10.3٪2.3٪ج. القمر

مخصصات التعليم 

العالي وقبل الجامعي 

والبحث العلمي: 

998.1 مليار جنيه 

* 2025- 2024

الدول ذات الدخل 9.7٪3.2٪الأردن

الضعيف

٪3.9٪15.6

الدول ذات الدخل 23.8٪5.6٪المغرب

متوسط الأدنى

٪3.4٪14.8

الدول ذات الدخل 22.7٪6.2٪تونس 2015

المتوسط الأعلى

٪3.7٪14.8

الدول ذات الدخل 9.1٪1.7٪موريتانيا

المرتفع

٪5.0٪11.1

12.7٪4.2٪العالم21.5٪-العراق

6الجدول نسبة النفقات العمومية المخصصة للتعليم في دول عربية مختارة 2021 

المصدر: - مجموعة البنك الدولي: wdi.worldbank.org/table/2.7 | وزارة التخطيط العراق-هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية/ المجموعة الإحصائية السنوية 2022-2023
*www.sis.gov.eg/Story/279036  |

44 - وزارة التخطيط العراق-خطة التنمية الوطنية 2028-2024
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النسبةسنة الاعتمادالدولةالنسبةسنة الاعتمادالدولة

1.9٪2023سوريا11.5٪2021مصر

1.4٪2022الأردن5.8٪2022المغرب

0.8٪2020الإمارات5.3٪2017لبنان

0.8٪2023الجزائر5.1٪2022البحرين

0.3٪2020قطر3.8٪2022فلسطين

0.2٪2019موريتانيا3.6٪2020السعودية

0.2٪2022عمان2.2٪2021جيبوتي

12.4٪أوروبا وشمال أمريكا5.3٪المنطقة العربية

5.4٪العالم

7الجدول نسبة الأشخاص بين 15 و 24 سنة المشاركين في البرامج التقنية أو المهنية في الدول العربية )2023-2019(
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افريقيا جنوب الصحراء

خريجو العلوم و التكنولوجيا و الهندسة و الرياظيات التعليم العا� 

نسبة اللتحاق بالتعليم العا�

امريكيا ال تينية اسيا الوسطى و الجنوبية العا� اوروبا و ش�ل امريكا و اس�اليا ا�نطقة العربية �ق و جنوب �ق اسيا

المصدر: الاسكوا عن بيانات البنك الدولي-واليونسكو

النســبة الإجماليــة للالتحــاق بالتعليــم العــالي حســب المنطقــة 2022 )النســبة المائويــة للســكان مــن الفئــة العمريــة المتوافقــة  مــع مســتوى 

6الشكلالتعليــم العــالي( نســبة خريجــي العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات مــن مجمــوع خريجــي التعليــم العــالي 2022 

ويــشير الشــكل التــالي إلى أن ثلثــي الســكان مــن الفئــة العمريــة التــي تتوافــق مــع مســتوى التعليــم العــالي في المنطقــة، لا يرتــادون الجامعــات، وهــو وضــع 

ناجــم عــن عديــد العوامــل مــن ضمنهــا ارتفــاع نســبة الــتسّرّب مــن المراحــل الســابقة للتعليــم المشــار إليهــا آنفــا. كما أن البنيــة التحتيــة للتعليــم العــالي في 

كــثير مــن دول المنطقــة غير مؤهلــة تمامــا لذلــك إمــا لقلــة عــدد المؤسســات الجامعيــة أو لعــدم تغطيتهــا لــكل المناطــق الداخليــة للــبلاد، فــضلا، عــن الكلفــة 

التــي قــد لا تقــدر عليهــا فئــات كــثيرة مــن المجتمــع. )تبلــغ هــذه النســبة في العــراق عــام 2022-2021، 24 %(. 44

أمــا عــن نســبة خريجــي برامــج العلــوم والتكنولوجيــا في المنطقــة العربيــة، فهــي مرتفعــة بالمقارنــة بمثيلتهــا في مناطــق العــالم الأخــرى، وهــذا مــؤشر إيجــابي 

يســتوجب رصــده ومتابعتــه وحســن اســتثمار عوائــده.

المصدر: الإسكوا – الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2024 ، تنمية المهارات وتحفيز الابتكار ودور القطاع الخاص في المنطقة )عن قاعدة بيانات اليونسكو(
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إن رأس المال الــبشري ذي القــدرات المتميــزة والمســتويات التعليميــة العاليــة عــنصر ضروري ومطلــوب لتطويــر الاقتصــاد والرفــع مــن مردوديــة المؤسســات 

الصناعيــة عبر التجديــد والابتــكار وتعظيــم فــرص المنافســة. ومــن خلال مُُســوح أصــدر نتائجهــا البنــك الــدولي عــام 2023 وشــملت عــددا مــن الــدول العربيــة 

مــا بين 2014 و2023، يتــبين أن هنــاك نقصــا في المهــارات إذ يشــكو 21 % مــن أصحــاب العمــل في المنطقــة العربيــة مــن عــدم كفايــة المهــارات في صفــوف 

ــر والتجديــد. ولئن تقــارب هــذه النســبة مثيلتهــا على المســتوى العالمـي )22 %( إلاّّ أن فــوارق  ــة الماهــرة وهــو مــا يمثــل عائقــا أمــام التطوي القــوى العامل

ُـجلت بين الــدول في هــذا المجــال، إذ ترتفــع هــذه النســبة إلى 48 % في العــراق و39 % في موريتانيــا و35 % في تونــس و30 % في المغــرب، وهــي  كــبيرة جــدا س�

متدنيــة في المملكــة العربيــة الســعودية )%2( والأردن )%9( ولبنــان )10 %( ومصر )11 %( .٤٥

إن المـؤشرات التــي تــمّّ اســتعراضها فــيما ســبق حــول ملمــح التعليــم في المنطقــة العربيــة تكفــي للاســتنتاج بــأن جهــودا كــبيرة حققتهــا دول المنطقــة جميعهــا 

لتــأمين الحــق في التعليــم وتطويــر مناهجــه وتــوفير فــرص التعلــم للجميــع، ولم يكــن ذلــك انخراطــا في خطــة التنميــة المســتدامة 2030 وأهدافهــا وغاياتهــا 

ــات  ــن أوضــاع الصراع ــم م ــد. وبالرغ ــد بعي ــك بأم ــة ســابقة لذل ــدول العربي ــات تطويرهــا وتنفيذهــا في ال ــة واستراتيجي ــل إن السياســات التعليمي ــط، ب فق

صـدارة مـشـاغل الحكوـمـات وأصـحـاب الـقـرار. فـإن الـشـأن التعليـمـي كان داـمـا في ـ مـن دول المنطـقـة، ـ عـدد ـ واـخـتلال الأـمـن والـحـروب والاـحـتلال الـتـي تعرفـهـا ـ

لكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه هــو: لماذا لم تكــن مخرجــات التعليــم وآثارهــا في البلــدان العربيــة مؤثــرة في رأس المال الــبشري مــن 
مختلــف مراحــل التعليــم، إلى درجــة عــدم وصــول ثلثــي الفئــة العمريــة الجامعيــة إلى التعليــم العــالي بمـا يجعــل المنطقــة العربيــة 

ضمــن مناطــق العــالم المتخلفــة في ذلــك؟

ُـبل ومســالك أخــرى لتنميــة رأس المال الــبشري في جانبــه الخــاص بالتعلــم واكتســاب المهــارات  ــحّّ أيضــا: هــل مــن س� والســؤال المل

ــة؟ ــة والابتكاري ــة والتكنولوجي العلمي

إن الرصيــد التعليمــي للــدول العربيــة مكســب جــدّّ هــام تــمّّ بنــاؤه وتحقيقــه على مــدار عقــود كــثيرة وشــمل كل بلــدان المنطقــة وهــو رصيــد أثمـر نوّّما نســبيا 

ومتفاوتــا، مــن بلــد إلى آخــر، في رأس المال الــبشري ونوّّما في النســيج الاقتصــادي والعمــراني والإنتاجــي في عــدة مجــالات. إلاّّ أن هــذه المكتســبات والمخرجــات 

لم تســتطع أن تجــاري نســق التطــور العلمــي والتكنولوجــي في العــالم الحديــث ولم تمنــع البلــدان العربيــة مــن أن تكــون في أغلــب الحــالات معتمــدة على 

مــا تســتطيع اقتنــاءه مــن الــدول الصناعيــة الــكبرى والمتوســطة، لتلبيــة حاجــات اقتصادهــا ومؤسســات الإنتــاج والصناعــة فيهــا وهيــاكل تقديــم الخدمــات 

الأساســية مثــل الصحــة والاتصــالات التــي تحتــاج إلى درجــة عاليــة مــن التكنولوجيــا والابتــكار والتجديــد المســتمرّّ. وفي هــذا الصــدد، تُطُــرح مســألة جــودة 

ــارات والتوجهــات والأســاليب والمناهــج المعتمــدة في دول المنطقــة قــادرة على تــأمين جــودة عاليــة للتعليــم وبالتــالي  التعليــم، فهــل أن السياســات والاختي

نتائــج ومخرجــات قــادرة على الرفــع مــن مســتوى رأس المال الــبشري وعلى المســاهمة في دفــع الاقتصــاد وتنميــة مجــالات الابتــكار والتكنولوجيــات الحديثــة؟

يتفــق أغلــب المحلــلين أن المشــغل الأســاسي للخــروج مــن هــذه الاشــكالية يكمــن في ضرورة المراجعــة العميقــة والسريعــة للسياســات التعليميــة وتوجهاتهــا 

ــح  ــن الضروري أن تصب ــة. وم ــاليب البيداغوجي ــة المناهــج والأس ــا إلى مراجع ــؤدي منطقي ــا ي ــا، وهــو م ــة حوله ــة الوطني ــارات الاستراتيجي الرئيســية والاختي

مخرجــات التعليــم مــدخلات للابتــكار والتغــيير. كما يتطلــب الوضــع العمــل على التقليــص، إلى أقصى حــدّّ ممكــن، مــن الــتسرب التعليمــي في كل مراحلــه 

ويكــون ذلــك أساســا عبر تعديــل وإثــراء قــوانين إجباريــة التعليــم والحــرص على تنفيذهــا، وعلى إيجــاد حلــول للعوائــق الماديــة والاجتماعيــة لأسر الكــثير مــن 

المنقطــعين عــن التعليــم.

ومــن الأولويــات الملحــة أيضــا تطويــع التعليــم ومناهجــه لخدمــة الاقتصــاد وحاجيــات ســوق العمــل ومزيــد إحــكام الربــط بين محتوياتــه وتقنياتــه مــن جهــة 

والمتطلبــات التكنولوجيــة والتجديديــة للمؤسســات الانتاجيــة والخدميــة، ولا يكــون هــذا إلاّّ بدعــم البحــث والباحــثين وإقــرار تشــجيعات وحوافــز لدفــع 

الجهــد البحثــي الوطنــي وعــدم التفريــط في الكفــاءات العليــا والأدمغــة مــن خلال تــوفير البيئــة المشــجعة على البقــاء في الوطــن وخدمتــه. وهنــا يتوجــب 

إدمــاج القطــاع الخــاص في مجــال البحــث العلمــي والتكنولوجــي والــذي بدونــه لــن تتــغريّر الأمــور كــثيرا في هــذا المجــال، ولنــا في الــدول المتقدمــة أحســن دليــل 

إذ يتــوىلّى القطــاع الخــاص بهــا أعلى نســبة مــن النشــاط البحثــي.

ّـة لــن تكــون يــسيرة لكنهــا ســتصبح كذلــك إذا ارتفعــت القناعــة الرســمية والمجتمعيــة بــان رأس المال الــبشري لــن يتطــوّّر، بمـا هــو مطلــوب، إلاّّ  إن المهم�

بتطــوّّر التعليــم ومســالكه على كل الأصعــدة المشــار إليهــا وغيرهــا، وأن أي حلــم أو طمــوح للارتقــاء إلى درجــات أعلى في الاقتصــاد والدخــل ونوعيــة الحيــاة في 

٤٥ - المصدر: الاسكوا عن بيانات البنك الدولي 2023
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٤٦- المصدر: معهد الألكسو للإحصاء : الأمية في الدول العربية 2023

٤٧- لألكسو: متابعة إنجاز أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجال البحث العلمي والتطوير وتكنولوجيا المعلومات.

 

كل الــدول العربيــة دون اســتثناء غير مرتبــط البت�ّـة بــالثروات الطبيعيــة تحــت الأرض ولا بأرصــدة الادخــار الاستراتيجــي في البنــوك، وإنمـا بــرأس المال الــبشري 

الوطنــي أساســا والــذي لا يمكــن أن ينمــو وتعظــم مســاهمته إلا بمراجعــة جذريــة للتعليــم مــن كل جوانبــه وتنزيلــه على رأس قائمـة الأولويــات الوطنيــة.

ّـي أبجــدي )لا يحســن القــراءة والكتابــة(، حســب تقديــرات  ومــع هــذا كلــه، لا يجــب أن نــنسى بــأن المنطقــة العربيــة تضــمّّ بين جنبيهــا حــوالي 70 مليــون أم�

عــام2020، مــن الفئــة العمريــة 15 ســنة فما فــوق وهــو رقــم مــا فتــئ يتطــوّّر، عــوض أن يتراجــع إذ كان 60.6 مليــون عــام 2016، وهــو مــا يمثــل 9.10  % 

ّـا العــنصر الأكثر دافعــا على الانشــغال هــو عــدد الأمــيين الأبجــديين  مــن مجمــوع الأمــيين في العــالم )ســكان المنطقــة العربيــة: 5.8 % مــن ســكان العــالم(. أم�

مــن الفئــة العمريــة 24-15 ســنة، ففــي عــام 2020 بلــغ عددهــم في المنطقــة العربيــة حــوالي 9.5  مليــون وهــو عــدد لا يتراجــع بــل ينمــو إذ قــدر عــام 2016 

ب7.3 مليــون، وهــو مــا يمثــل 9.57  % مــن المجمــوع العالمـي للأمــيين في هــذه الفئــة. ٤٦

البحث العلمي:

يعــتبر البحــث العلمــي أحــد أهــم أســس تنميــة رأس المال الــبشري ورافــدا مؤثــرا في تقــدّّم البلــدان والاقتصــادات. وهــو اليــوم مــن العنــاصر التــي يُقُــاس على 

ضوئهــا مــدى تقــدم المجتمعــات اعتبــارا للعلاقــة العضويــة الثابتــة بينــه وبين النمــوّّ والحداثــة والتجديــد والابتــكار وتطــوّّر القــدرات الاقتصاديــة. ويفــرض 

تطويــر مجــال البحــث العلمــي مجــاراة مــا يشــهده العــالم في مجــال التكنولوجيــات الحديثــة والتحــوّّل الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي وأثــر ذلــك على التنميــة 

الشــاملة والمســتدامة.

إ. الإنفاق على البحث والتطوير في المنطقة العربية: 

لم تتطــوّّر نســبة الإنفــاق على البحــوث مــن الناتــج المـحلي الإجمالي كــثيرا مــا بين 2015 و2020 في المنطقــة العربيــة كما هــو الشــأن في أغلــب مناطــق العــالم 

باســتثناء إفريقيــا جنــوب الصحــراء وجنــوب آســيا وأمريــكا اللاتينيــة التــي عرفــت تراجعــا طفيفــا. ففــي المنطقــة العربيــة تطــوّّرت هــذه النســبة مــن 0.58 

% ســنة 2015 إلى 0.64 % ســنة 2020 أي أن قيمــة التطــور كان بـــ 0.06 %، فــيما ارتفعــت النســبة العالميــة لنفــس الــفترة متنقلــة مــن 1.69 % ســنة 2015 

إلى 1.93 % ســنة 2020 )0.24+ %( ويمكــن تفــسير ذلــك الاســتقرار في المنطقــة العربيــة إلى عامــلين أساســيين أولــهما أن البحــث العلمــي والابتــكار مرتبــطين 

بالمؤسســات الحكوميــة مــن جامعــات ومراكــز بحــوث ومخابــر مــع مشــاركة محــدودة جــدا للقطــاع الخــاص وذلــك على عكــس الواقــع في أرقــى الاقتصــادات 

وأكثرهــا ابتــكارا في العــالم.  أمــا العامــل الثــاني، والمرتبــط بســابقه، فهــو أن الحكومــات والــدول الناميــة، بمـا فيهــا الــدول العربيــة، لم تتوف�ّـق في جعــل البحــث 

العلمــي والتكنولوجــي ضمــن أولوياتهــا اعتبــارا لعــدم التناســب بين قدراتهــا الماديــة وموازناتهــا العامــة مــن جهــة وضغوطــات تــأمين الحاجــات الأساســية 

لســكانها، وهــذا مــا يترجمــه البــون الشاســع بين نســبة الإنفــاق على البحــث والتطويــر عــام 2020 في بلــدان أمريــكا الشماليــة مــثلا )3.3 % مــن الناتــج المـحلي( 

ومثيلــه في المنطقــة العربيــة لنفــس الســنة )0.64 %(.

إن محــور البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي يــكاد يكــون حــاضرا في كل الخطــط التنمويــة الوطنيــة للــدول العربيــة وفي خطابهــا الرســمي، لكــن نســبة 

تجســيم تلــك الخطــط والتصريحــات وتحويلهــا إلى أنظمــة وبرامــج عمــل ومؤسســات وحوافــز، تبقــى جــد ضعيفــة إذ أنهــا كــثيرا مــا تفتقــد إلى خطــط عمــل 

دقيقــة مــع أهــداف واقعيــة قابلــة للمتابعــة والقيــاس حســب مــؤشرات دقيقــة ووجيهــة، ومصحوبــة بموازنــات محــدّّدة ومعلومــة المصــدر. وتبقــى المـوارد 

البشريــة عائقــا أمــام تطــور هــذا المجــال، لا لافتقــار الــدول العربيــة إلى النخــب وذوي الكفــاءات العاليــة والباحــثين فقــط، ولكــن حتــى وإن توف�ّـرت هــذه 

المـوارد فإنهــا إمــا أن تكــون قــد هاجــرت، أو هــي تفك�ّـر في الهجــرة إلى دول وفضــاءات أكثر ملاءمــة وتحفيــزا وتشــجيعا على البحــث والتطويــر.  هــذا فــضلا عن 

أن القطاعــات الصناعيــة، بالرغــم مــن تطوّّرهــا النســبي في عــدد مــن دول المنطقــة، تبقــى دون المســتوى والتنــوّّع الــذي يســاعد على تطويــر البحــث العلمــي 

والتجديــد التكنولوجــي، أضــف إلى ذلــك ضعــف الحمايــة القانونيــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة والبرامــج والتعــاون الثنــائي والــدولي في مجــال البحــث العلمــي .٤۷

 ويقيــس مــؤشر عــدد الباحــثين لــكل مليــون ســاكن مــدى توف�ّـر المـوارد البشريــة الكفــأة العاملــة في مجــالي البحــث والتطويــر. وتتفــاوت الــدول العربيــة في 

هــذا المجــال لعوامــل مختلفــة اقتصاديــة وسياســية وديمغرافيــة. وتتصــدر الإمــارات العربيــة المتحــدة قائمـة الــدول العربيــة ســنة 2021 بحــوالي 2488 باحثــا 

لــكل مليــون ســاكن، تليهــا تونــس بـــ1621 باحثــا ســنة 2021 مســجلة تراجعــا بالمقارنــة بســنة 2015 )1800 باحــث( نتيجــة هجــرة الأدمغــة أساســا خلال 

العشريــة الأخيرة. أمــا المعــدل الإقليمــي العــربي فلا يتجــاوز 614 باحثــا لــكل مليــون ســاكن مقابــل 1341 باحثــا كمعــدل عالمـي ســنة 2020 أي ان المعــدّّل 

العــربي لا يتجــاوز 45 % مــن المعــدل العالمـي، بالرغــم مــن أنــه يفــوق المعــدل في بعــض المناطــق الأخــرى مثــل أمريــكا اللاتينيــة وجنــوب وغــرب آســيا وإفريقيــا 
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٤۸- المصدر: معهد اليونسكو للإحصاء.

49- المصدر السابق

50- وزارة التخطيط العراق-الجهاز المركزي للإحصاء/ المجموعة الإحصائية السنوية 2023-2022

51- مرصد »الألكسو« متابعة إنجاز أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجال البحث العلمي والتطوير وتكنولوجيا المعلومات.

جنــوب الصحــراء . ٤۸

وإذ تواصــل تطــوّّر مــؤشر نفقــات البحــث والتطويــر مــن الناتــج المـحلي الإجمالي بنفــس النســق المســجل خلال الســنوات الأخيرة، وحســب توقعــات مرصــد 

الألكســو، فمــن المتوقــع ألاّّ يتجــاوز المعــدل العــربي 0.8 % ســنة 2030 مقابــل 2.3 % للمعــدل العالمـي لنفــس الســنة. أمــا عــن حصــة الــدول العربيــة مــن 

ــام 2019.  )نســبة  ــة 2024-2028 ع ــة الوطني ــط العراق-خطــة التنمي ــدّّى 1.2  وزارة التخطي ــي لا تتع ــر فه ــاق الإجمالي العالمـي على البحــث والتطوي الإنف

الإنفــاق على البحــث والتطويــر مــن الناتــج المـحلي الإجمالي بلغــت عــام 2020، 0.036(  التخطيــط العراق-خطــة التنميــة الوطنيــة 2024-2028 عــام2019 49 

)نســبة الإنفــاق على البحــث والتطويــر مــن الناتــج المـحلي الإجمالي بلغــت عــام 2020، 0.036( 50

ولأن تــشير بيانــات الجــدول الســابق إلى تطــوّّر للمعــدل العــربي لعــدد الباحــثين لــكل مليــون ســاكن مــا بين 2015 و 2020، إلا أن نســق ذلــك التطــور كان 

بطيئــا وأقــل مــن مثيلــه على الصعيــد العالمـي. ويتوقــع مرصــد "الألكســو" أن المعــدّّل العــربي ســيكون في حــدود 750 باحثــا لــكل مليــون ســاكن ســنة 2030 

في حــال تواصــل تطــوّّر المـؤشر بنفــس النســق الــذي عرفــه خلال الــفترة 2015 – 2020. وفي المقابــل قــد يفــوق المعــدّّل العالمـي 1733 باحثــا لــكل مليــون 

ّـق. ســاكن عــام 2030 وهــو مــا يجعــل الفجــوة بين المعــدّّلين )العــربي والعالمـي( تتعم�

ومثــلما ســبقت الإشــارة إليــه آنفــا، فــإن المؤسســات العموميــة الحكوميــة هــي التــي تســتأثر بالنصيــب الأكبر مــن العمــل البحثــي والتطويــري، فباســتثناء 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، يشــتغل أغلــب الباحــثين بمؤسســات التعليــم العــالي أو في مؤسســات حكوميــة أخــرى، ولا تتعــدّّى مســاهمة المؤسســات الاقتصادية 

المســتوى الضعيــف إذ أن نســبة الباحــثين بهــا تتراوح، حســب الــدول، بين صفــر و13 % مقابــل 80 % بالإمــارات العربيــة المتحــدة. 51

ومــن الاســتنتاجات الواضحــة والصريحــة لهــذا الوضــع هــو أن النســيج الصناعــي في الــدول العربيــة لا يــولي البحــث العلمــي والابتــكار أهميــة ولا يخصــص لــه 

الميزانيــات والوســائل ولا يحــدث لــه مواطــن العمــل في حين أن التجــارب والــنماذج الدوليــة أبــرزت أن القطــاع الصناعــي والتكنولوجــي الخــاص هــو الرابــح 

الأكبر، ماديــا، مــن تطــور البحــث العلمــي والتجديــد والابتــكار.

ومــن نتائــج كل ذلــك أيضــا، أن بقيــت حصــة بــراءات الاختراع مــن المنطقــة العربيــة مــن إجمالي العالمـي منخفضــة للغايــة وإن كانــت شــهدت تحســنا طفيفــا 

اســتنادا إلى إحصائيــات تســجيلات الملكيــة الفكريــة خلال الســنوات الأخيرة )2018 – 2022(، إذ بلغــت نســبة إجمالي بــراءات الاختراع في المنطقــة العربيــة 

ّـل منهــا 5786 على بــراءة اختراع.52 0.5 % مــن بــراءات الاختراع في العــالم بمجمــوع 17260 طلبــا عــام 2022 تحص�

52-  ESCWA – Annual SDG Review 2024: Skills development, innova-

tion and the private sector in the Arab region
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ب . ملامح ومؤشرات دالة عن الوضع الصحي للسكان في الدول العربية:

مثــلما أســلفنا، فــإن كلاّّ مــن دليــل التنميــة البشريــة ومــؤشر رأس المال الــبشري هــو أداة قيــاس مركّّبــة تقيــس متوســط الإنجــازات في 3 أبعــاد أساســية للتنميــة 

البشريــة وهــي الصحــة وامتــداد العيــش، والتعليــم والمعرفــة، والدخــل والمســتوى المعــيشي اللائق.

ــق  ــدون تحقي ــة المســتدامة، إذ ب ــق أهــداف التنمي ــبشري وفي تحقي ــع مــن قيمــة رأس المال ال ــيسي في الرف ــد تنمــوي هــام، وهــي مســاهم رئ فللصحــة بُعُ

ــك الأهــداف. ــد مــن تل ــق العدي ــة يتعــذّّر تحقي ــة والنفســية والعقلي ــدة مــن الصحــة البدني مســتويات جي

ــن  ــل س ــال قب ــات الأطف ــدّّل وفي ــل مع مـؤشرات مث ــن ال ــدد محــدود م ــتوياتها على ع ــاس مس ــتماد على قي ــع الاع ــا يق ــثيرا م ــا، ك ــة وأوضاعه وحــول الصح

الخامســة، ومتوقــع الحيــاة عنــد الــولادة والبقــاء على قيــد الحيــاة إلى ســن الســتين ومــا بعدهــا، ونســب التطعيــم )ذات الأثــر على مــؤشر وفيــات الأطفــال 

ــاة والمـرأة وقيــاس مســتوى عــدم المســاواة بين الجنــسين  ــة لقيــاس صحــة الفت دون 5 ســنوات(. كما يقــع الاعــتماد على مــؤشر الصحــة الجنســية والإنجابي

خاصــة على مســتوى توفــر الخدمــات وجودتهــا ومــدى الانتفــاع بهــا.

يبلــغ عــدد ســكان المنطقــة العربيــة حســب تقديــرات 2024 حــوالي 476 مليــون ســاكن، وهــو عــدد مــن المتوقــع أن يتضاعــف بعــد 39 ســنة اســتنادا إلى 

201520202021الدولة

--819.3 )2017(الجزائر

978838.0854.3  )2018(*مصر

65.8141.4169.9العراق

--252.4الأردن 

-395.8173.5الكويت

--1073.5 )2016(المغرب

212.5334.9284.4عمان

902.6-584.0قطر

453.2700.6-السعودية

--91.0سوريا

1800.11659.91621.6تونس

1980.52442.52488.8الإمارات العربية

-545.5614.1المعدل العربي*

-1160.01341.8المعدّّل العالمي*

۸الجدول تطور عدد الباحثين لكل مليون ساكن في بعض الدول العربية خلال الفترة 2015 –2021

المصدر:معهد الیونسکو الاحصاء )*تقدیرات(- * امرصد المصري الموشرات العلوم و التکنولوجیا
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53 -Source : UNFPA : World population dashboard 2022
55-WHO : Progress on the health related SDG  in the Eastern Mediterranean Region 2023
56-WHO : Progress on the health related SDG  in the Eastern Mediterranean Region 2023

اتجاهــات الخصوبــة والــولادات والوفيــات حســب الســيناريو المعتــدل )مقابــل 77 ـسـنة ـكـفترة لتضاـعـف ـعـدد ـسـكان الـعـالم(.

ويتدخــل التوزيــع العمــري للســكان في اســتشراف أوضاعهــم بمـا فيهــا الأوضــاع الصحيــة، فنجــد أن 32 % مــن ســكان المنطقــة العربيــة هــم مــن الفئــة 14-0 

ســنة و28 % مــن الفئــة 0-14 ســنة، و 63 % مــن الفئــة 15-64 ســنة و5 % مــن الفئــة 65 ســنة فــأكثر، أي أن المجتمــع العــربي ككل مجتمــع شــاب وغالبيتــه 

في فئــة الســكان النشــيطين والشــباب بالرغــم مــن بــوادر التشــيخ الســكاني التــي ظهــرت على بعــض الــدول مثــل تونــس ولبنــان خاصــة. لذلــك فــإن مثــل 

ــا لم يغــب عــن أي مــن  ــة، وهــو م ــة للصحــة الوقائي ــة وفاعل ــة، خططــا متكامل ــات العلاجي ــضلا عــن البرامــج والخدم ــاج، ف ــة الســكانية تحت هــذه التركيب

السياســات والاستراتيجيــات الوطنيــة العربيــة وخاصــة عبر برامــج التطعيــم والطــب المـدرسي والجامعــي وبرامــج التوعيــة والتثقيــف الصحــي وبرامــج الوقايــة 

مــن الســلوكيات الخطــرة والأمــراض الســارية والمعديــة. ولعــل هــذا مــا ســاهم في ارتفــاع معــدلات العمــر المتوقــع عنــد الــولادة ســواء للذكــور أو للإنــاث 

وانخفــاض معــدلات وفيــات الرضــع والأطفــال، وهــو إنجــاز يُحُســب لأنظمــة الصحــة العربيــة بالرغــم مــن أن الأهــداف المأمولــة في المجــال الصحــي لم تتحقــق 

في عديــد دول المنطقــة وخاصــة تلــك التــي تشــهد صراعــات وحــروب واحــتلال. كما أنــه، وباســتثناء دول الخليــج العــربي، لم تتعــاف الأنظمــة الصحيــة تمامــا 

مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد 19 التــي أعاقــت، بشــكل كــبير أحيانــا، الاســتجابة الصحيــة الأوليــة والثانويــة ورعايــة الحــالات الحرجــة والاســتعجالية.

وتكمــن أكبر التحديــات الصحيــة في أغلــب الــدول العربيــة في الفــوارق الصحيــة، ســواء منهــا الأوضــاع أو الخدمــات، لا بين دول المنطقــة فحســب وإنمـا خاصــة 

بين الســكان داخــل البلــد الواحــد، فللفقــراء صحتهــم وخدماتهــم وللأغنيــاء صحتهــم وخدماتهــم ولا تناســب بين الإثــنين.

وكمثــال على ذلــك يــعربّر مــؤشر الفــوارق الصحيــة حســب الدخــل عــن أوضــاع وحقائــق توحــي بــأن هنــاك على الأقــل بََ�لدَََان اثنــان في البلــد الواحــد، مــن 

ذلــك مــثلا أن نســبة وفيــات الرضــع أو وفيــات الأطفــال تتضاعــف أو تــكاد بين الخمــس الأفقــر مــن الســكان مقارنــة بمســتوياتها بين الخمــس الأغنــى مــن 

ســكان نفــس الدولــة كما هــو الشــأن مــثلا في الجزائــر ومصر والعــراق وموريتانيــا والســودان واليمــن، وهــي ليســت الــدول الوحيــدة في ذلــك في المنطقــة. 

ُـجلت في ســنوات مختلفــة، لذلــك فهــي ليســت للمقارنــة ولكــن للاسترشــاد بهــا، مــع الإشــارة إلى أن  ويعــرض الشــكل التــالي مــؤشرات لــدول عربيــة مختــارة س�

مثــل هــذا المـؤرشّر لا نجــده كــثيرا في قواعــد البيانــات الإحصائيــة الوطنيــة في المنطقــة.

ومــع هــذا تبقــى نســبة الإنفــاق الحكومــي العــام على الصحــة كنســبة مئويــة مــن الإنفــاق الحكومــي ضعيفــة في مجتمعــات ترتفــع في أغلبهــا مســتويات 

الفقــر والبطالــة وتقــلّّ فيهــا نســب الســكان المنتفــعين بحمايــة اجتماعيــة شــاملة. ولكــن المـؤرشّر الأكثر تعــبيرا عــن هــذا الوضــع هــو أن نســب عاليــة مــن 

ــا التــي  الأسر تنفــق أكثر مــن 10 % مــن إجمالي نفقاتهــا أو دخلهــا على الصحــة، وهــي بين 16 و 31 % في خمســة بلــدان مــن بين الثمانيــة عشرة بلــدا عربي

تتوفــر جولهــا بيانــات.

أمــا عــن التغطيــة الصحيــة الشــاملة فهــي لا تتجــاوز 61 % كمعــدل إقليمــي )2021(53 . وتعــرّفّ منظمــة الصحــة العالميــة التغطيــة الصحيــة الشــاملة بأنهــا " 

حصــول جميــع المجتمعــات المحليــة وجميــع النــاس على الخدمــات الصحيــة التــي يحتاجــون إليهــا ووقايتهــم مــن المخاطــر الصحيــة مــع ضمان حمايتهــم مــن 

الصعوبــات الماليــة. وتشــمل التغطيــة الصحيــة الشــاملة حمايــة الصحــة وتعزيزهــا والوقايــة مــن الأمــراض وعلاجهــا والتأهيــل والرعايــة" 54 .

كما تســجل المنطقــة العربيــة نســبة لا تــزال مرتفعــة لوفيــات الأمهــات تقــدر بـــ179 وفــاة لــكل 100 ألــف مولــود حــي )2020(، وهــو مــا يــؤشر إلى عــدم 

تحقيــق المســتوى المنشــود في خطــة 2030. وبالرغــم مــن أن 13 دولــة عربيــة حقّّقــت اعتبــارا مــن عــام 2020 هــدف التنميــة المســتدامة المتمثــل في »معــدل 

وفيــات الأمهــات أقــل مــن 70 حالــة وفــاة لــكل 100 ألــف ولادة حيــة وألاّّ يتجــاوز في أي بلــد 140 حالــة لــكل 100 ألــف ولادة حيــة بحلــول عــام 2030«، 

فــإن الصومــال والســودان وجيبــوتي أبلغــت عــن معــدلات تفــوق 140 حالــة لــكل 100 ألــف ولادة حيــة )2020(. كما ارتفــع هــذا المعــدّّل منــذ 2010 في كل 

مــن لبنــان وليبيــا وســوريا والصومــال نتيجــة الظــروف التــي ترّّم بهــا هــذه البلــدان. ويكفــي أن نــشير إلى أنــه جــاوز 600 حالــة وفــاة في الصومــال وحــوالي 

250 حالــة وفــاة في الســودان وأكثر مــن 200 حالــة في جيبــوتي 55.

ولأن حققــت نصــف البلــدان العربيــة خلال الــفترة 2018-2021 نســبة ولادات بــإشراف موظــفين صحــيين مهــرة عاليــة جــدا )حــوالي99.2 %( وبلغــت 90 % 

في 13 دولــة في المنطقــة، فــإن هــذا المـؤشر كان في أدنى مســتوياته في الصومــال )31.9 %( والســودان )51.2 %( الــذي انخفضــت فيــه النســبة مــن 77 % خلال 

الــفترة 2011-2015 إلى 51.2  % خلال الــفترة 2018-2021. والأكيــد أنهــا انخفضــت أكثر بســبب تواصــل الحــرب الأهليــة وموجــات النــزوح وتــدمير منافــذ 

الخدمــات وخــروج الكــثير منهــا عــن الخدمــة 56.

54-تقرير المنظمة العالمية للصحة حول الصحة في خدمة التنمية المستدامة 2015
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7الشكللفوارق في الصحة حسب الدخل لدول عربية مختارة، في الألف

57-WHO : Progress on the health related SDG  in the Eastern Mediterranean Region 2023 UNDP -58: تقرير التنمية البشرية 2024-2023

ــييرات  ــوى تغ ــة س ــة العربي ــة دول المنطق ــدث في غالبي ــنان، لم تح ــاء الأس ــة وأطب ــابلات والصيادل ــض والق ــارات التمري ــاء وإط ــة الأطب ــتوى كثاف وعلى مس

متواضعــة خلال الــفترتين 2013-2015 و 2018-2020. وتواجــه كل مــن جيبــوتي والصومــال والســودان واليمــن أكثر التحديــات المتعلقــة بالتغطيــة الصحيــة 

ــة خدمــات  ــا مــؤشر تغطي ــكل 10 آلاف ســاكن، كما يقــل فيه ــغ 49 ل ــا عــن المتوســط العالمـي البال ــة فيه ــة الصحي ــة القــوى العامل ــلّّ كثاف الشــاملة، إذ تق

ــة الشــاملة عــن %55 57. ــة الصحي التغطي

كخلاصــة، يتــبنيّن مــن خلال بعــض مــؤشرات الصحــة التــي تــمّّ اســتعراض مســتوياتها، أن هنالــك تحســن في الأوضــاع الصحيــة للســكان وتعزيــز الكــثير مــن 

الخدمــات وارتفــاع مســتويات الإنجــاز وذلــك مــن خلال التطــوّّر الحاصــل خلال العشريــات الأخيرة في هــذا المجــال بالرجــوع إلى الخطــط الوطنيــة والالتزامــات 

الدوليــة، إلاّّ أن ذلــك يبقــى غير كاف لتحقيــق نوعيــة حيــاة جيــدة، وعمــر مديــد بنســب مــرض وإعاقــة متدنيــة، وغير كاف أيضــا لأن تكــون مســاهمته في 

نمـو رأس المال الــبشري متميــزة ومســتدامة. إن التحديــات لاتــزال كــبيرة، وعراقيــل التقــدم والانجــاز لاتــزال قائمـة في بعــض الــدول. وكما هــو الشــأن بالنســبة 

لقطــاع التعليــم، تحتــاج منظومــات الصحــة الوطنيــة في المنطقــة العربيــة إلى إعــادة نظــر وحوكمــة أفضــل وإمكانيــات ماديــة وبشريــة أرقــى.

إن الصحــة كما التعليــم، قطاعــات ذات منفعــة شــخصية وهــذا أكيــد، ولكــن الأهــم مــن ذلــك أنهــا قطاعــات ذات منفعــة وطنيــة وإقليميــة وعالميــة. وتُعُــرّفّ 

هــذه الدرجــة مــن المنفعــة بأنهــا »مكــوّّن أو فعــل )أو نبــذ فعــل( أو حتــى فكــرة يتمتــع بهــا، عنــد توفّرّهــا، الجميــع في أنحــاء العــالم أو المنطقــة أو الــبلاد 

كافــة« 58.
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الدولة
الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية 

من الإنفاق الحكومي 2021

نسبة السكان الذين يتجاوز لديهم إنفاق الأسرة 

على الصحة 10 % من إجمالي نفقات الأسرة أو 

دخلها حسب أحدث التواريخ 
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ت . الدخل ومستوى العيش والحماية الاجتماعية

ــش  ــة تتصــل بظــروف العي ــن المـؤشرات الرئيســية وأخــرى فرعي ــة م ــة بجمل ــة والاقتصادي ــم المادي ــاس وأوضاعه ــش الن ــاس مســتوى عي ــم قي ــا يت ــادة م ع

ــا. ــاع منه ــرص الانتف ــا وف ــات وتوفره وتســهيلاته وبالخدم

ومــن المـؤشرات الرئيســية نذكــر مســتوى الدخــل الفــردي الســنوي أو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المـحلي الخــام، ومســتويات البطالــة ومعدلاتهــا، ومســتويات 

الفقــر والفقــر المدقــع، ونســبة الســكان الذيــن تشــملهم خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة وغيرهــا.

مــن المســلّمّ بــه أن المنطقــة العربيــة ليســت وحــدة متجانســة في المجــال الاقتصــادي ومســتوى العيــش، لذلــك ذهــب الدارســون والباحثــون إلى تقســيمها إلى 

4 مناطــق دون إقليميــة هــي بلــدان الخليــج العــربي، وبلــدان المشرق العــربي، وبلــدان المغــرب العــربي، والبلــدان ذات الاقتصاديــات الضعيفــة، وذلــك اعتبــارا 

للفــوارق الكــبيرة والكــبيرة جــدا بين هــذه المجموعــات الأربــع على مســتوى الدخــل والتشــغيل والثروات والفقــر أو الغنــى وظــروف عيــش الأفــراد والأسر. 

ويبلــغ هــذا الفــرق مــداه الأقصى خاصــة بين المجموعــة الأولى والمجموعــة الرابعــة، حتــى أن القوائــم الإحصائيــة الخاصــة بالفقــر مــثلا أو بالبطالــة، عــادة مــا 

لا تتوف�ّـر على بيانــات في ذلــك لــدول الخليــج العــربي وهــي التــي تســجل مســتويات مرتفعــة مــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المـحلي الإجمالي ومســتويات تــكاد 

تــقترب مــن الصفــر مــن البطالــة وهــي التــي تســتقبل ملايين الــعمال مــن خارجهــا لتغطيــة حاجيــات اقتصادهــا وخطــط تنميتهــا.

عن مستوى الدخل الفردي:

في أحــدث بيانــات أصدرتهــا مجموعــة البنــك الــدولي حــول مــؤشرات النمــوّّ في العــالم، جــاء الرســم المـوالي )الشــكل 8( على شــكل سلســلة مــن الجبــال والقمــم 

ترمــز إلى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وبينهــا منخفضــات تعكــس مســتويات الــدول ذات الدخــل الضعيــف والمتوســط في المنطقــة.

ــل  ــدول ذات الدخ ــتوى ال ــدولار ودون مس ــنوي بال ــردي الس ــل الف ــتوى الدخ مـي لمس ــط العال ــا دون المتوس ــط وشمال إفريقي ــة الشرق الأوس ــع منطق و تق

المتوســط الأعلى في العــالم. وتوجــد 13 دولــة عربيــة دون عتبــة الخمســة آلاف دولار كمعــدل للدخــل الفــردي الســنوي، كما تقــع 5 دول عربيــة دون عتبــة 

ــنويا. 2200 دولار س
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11الجدول الإنفاق على الصحة في الدول العربية

wdi.worldbank.org/table/Wv.1 المصر: مجموعة البنك الدولي

إذا، باســتثناء دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، فــإن متوســط دخــل الفــرد العــربي ســنويا يبقــى دون المتوســط بــل وضعيفــا في كل واحــد مــن 4 بلــدان 

عربيــة. ويطــرح هــذا الوضــع العديــد مــن الأســئلة عــن مــدى قــدرة الفــرد والأسر على تــأمين حاجياتهــا الأساســية مــن غــذاء متكامــل وســليم ومســكن لائــق 

وخدمــات صحيــة وتعليميــة وغيرهــا. وســوف نتــبنيّن آثــار ذلــك مــن العلاقــة المتبادلــة بين هــذا الوضــع وأوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة أخــرى وأساســا الفقــر 

والبطالة.

أمــا عــن تطــور نصيــب الفــرد مــن الناتــج المـحلي الإجمالي، فــإن نصــف الــدول العربيــة ســجلت خلال عــام 2023، نوّّما ســلبيا وهــي بالتــالي لا تــزال لم تتعــاف 

مــن صدمــات الســنوات الســابقة الاقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة. وباســتثناء جيبــوتي وقطــر الذيــن ســجلا تباعــا نســبة نوّّم لنصيــب الفــرد مــن الناتــج المـحلي 

الخــام قــدر بـــ5.2  % و 3.9 %، فــإن باقــي الــدول ذات النمــو الإيجــابي حــول ذلــك تواجــدت بين 2.5 % و0.2  % .وبصفــة عامــة، فــإن اقتصــادات البلــدان التــي 

تشــهد صراعــات واخــتلالا للأمــن والاســتقرار وأقــل البلــدان نوّّما في المنطقــة، قــد انكمشــت تباعــا بحــوالي 4.3 % و3 % عــام 2020 بحســب تقديــرات الســيناريو 

المعتــدل، وبحــوالي 7.9  % و5.5 % بحســب الســيناريو المتشــائم 59.

59  - الاسكوا: حقائق وآفاق في المنطقة العربية / مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية 2020-2019
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albankaldawli.org/ar/topic/poverty  61  - مجموعة البنك الدولي – الفقر

والأكيــد أن التقهقــر الاقتصــادي وتراجــع الاســتثمار العمومــي والخــاص والانــكماش الاقتصــادي بصفــة عامــة متواصــل في الــدول التــي لا تــزال تحــت وطــأة 

الصراعــات والحــروب وعــدم الاســتقرار، وســوف تتواصــل فيهــا وتيرة التعــافي مــن الأزمــات، بطيئــة، بمـا يزيــد مــن التحديــات الاجتماعيــة وانتشــار الفقــر 

والبطالــة، وتعميــق الفجــوة بين الجنــسين، إذ تُقُــدّّر قيمــة مــؤشر التنميــة حســب الجنــس في المنطقــة العربيــة لعــام 2020 بـــ0.856 أي أدنى مــن مســتوى 

المعــدل العالمـي البالــغ0.941 60.

عن الفقر والفقر المدقع:

حرصــت الــدول العربيــة كما دول العــالم، ولا تــزال على التقليــص مــن حــدّّة الفقــر والفقــر المدقــع بين ســكانها وحققــت في ذلــك نتائــج إيجابيــة متفاوتــة، 

إلا أن وتيرة التخفيــض مــن مســتويات الفقــر أخــذت في التباطــؤ في المنطقــة منــذ بدايــة العشريــة الثانيــة مــن القــرن الحــالي، بــل أن جــزءا مــن الانجــازات 

ُـجلت خســارته نتيجــة عــدة عوامــل مــن أهمهــا الصراعــات والحــروب وانعــدام الأمــن في عــدد مــن دول المنطقــة، والأزمــات الاقتصاديــة المتتاليــة  تــآكل وس�

 .)economic models )والكــوارث الطبيعيــة والصحيــة والتــغيرات المناخيــة وتداعياتهــا، فــضلا عــن النظــم والــنماذج  الاقتصاديــة والتنمويــة في بعــض البلــدان

ونتيجــة لذلــك فــإن هــدف إنهــاء الفقــر المدقــع بحلــول عــام 2030 لــن يتحقــق في آجالــه في المنطقــة العربيــة ولا في مناطــق أخــرى مــن العــالم.

ــكبرى خلال  ــات ال ــا وسلســلة مــن الصدم ــة قاســية بســبب جائحــة كورون ــر تلقــت ضرب ــود الحــدّّ مــن الفق ــإن »جه ــدولي ف ــك ال ــة البن وحســب مجموع

الســنوات 2020-2022 مما تســبّّب في ضيــاع مكاســب ثلاث ســنوات مــن التقــدّّم« 61. والأكيــد أن المنطقــة العربيــة أضاعــت مكاســب ســنوات أكثر مــن ذلــك 

إذا اســتحضرنا أن حــوالي ثلــث بلدانهــا عرفــت ولا تــزال حروبــا وصراعــات مســلحة ونزوحــا وتشريــدا وكــوارث طبيعيــة وبشريــة. والأخطــر مــن هــذا، أن 

فئــات كــثيرة مــن ســكان المنطقــة لا تــزال معرضــة جدّّيــا للســقوط في دائــرة الفقــر كل عــام مــع تواصــل الحــروب الأهليــة والصراعــات المســلحة والأخطــار 

الأمنيــة، فــضلا عــن الكــوارث الطبيعيــة.

عــادة مــا تُسُــتعمل في قيــاس أنــواع ودرجــات الفقــر، عــدة مــؤشرات مثــل مــؤشر الفقــر، ومــؤشر الفقــر المدقــع ومــؤشر الحرمــان ومــؤشر الفقــر متعــدد 

الأبعــاد وغيرهــا. ويعكــس مــؤشر الفقــر مســتوى الفقــر المادي والــذي يحــدد في مســتواه الأدنى بمـا قــدره 1.9 دولار في اليــوم، وفي مســتوى أعلى بمـا قــدره 

ــوم. 3.15 دولار في الي

واعتبــارا إلى ضعــف دلالــة هــذا المـؤشر وعــدم أخــذه في الاعتبــار حقيقــة كل مجتمــع وخصوصياتــه، تســتعمل الــدول مــؤشر عتبــة الفقــر الوطنــي، وهــو 

مــؤشر مرك�ّـب مــن عديــد العنــاصر ويدمــج عديــد المـدخلات التــي تتدخــل في رســم مســتوى معيشــة الفــرد والأسر كأن يقــع احتســاب الدخــل الأدنى الضروري 

للحصــول على الحاجيــات اليوميــة مــن الســعرات الحراريــة والــعلاج واللبــاس والخدمــات الأساســية الحياتيــة. ولئن تختلــف نســبيا طــرق وعنــاصر حســاب 

هــذا المـؤشر، فإنــه أبلــغ تعــبيرا وأكثر واقعيــة مــن المـؤشر المالي.

 وكما يــشير الجــدول التــالي )الجــدول 11( الــذي يســتثني دول الخليــج العــربي، وبالرغــم مــن عــدم توف�ّـر بيانــات حديثــة لــكل الــدول، فــإن مســتويات الفقــر 

ــة، يقــع أكثر مــن 40 % مــن  ــر والمغــرب. ففــي 4 دول مــن ضمــن 13 دول ــي مرتفعــة في أغلــب دول المنطقــة، باســتثناء الجزائ ــة الفقــر الوطن حســب عتب

الســكان تحــت عتبــة الفقــر، وأكثر مــن 30 % في 7 دول.

 )World Government Summit 2022( ومــن خلال تقريــر قمــة الحكومــات العالميــة لعــام 2022 الــذي اصدرتــه كليــة محمــد بــن راشــد للإدارة الحكوميــة

حــول مــؤشر أهــداف التنميــة المســتدامة للمنطقــة العربيــة، فــإن 7 دول عربيــة، مــن بين 14 دولــة توفــرت حولهــا بيانــات الفقــر، هــي إمــا في اللــون الأحمــر 

أو البرتقــالي أي أنّّ تحديــات كبرى أو تحديــات هامــة لا تــزال قائمـة أمامهــا لتحقيــق الهــدف الأول مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 حــول القضــاء على 

الفقــر، و5 دول أخــرى لا تــزال تصطــدم ببعــض التحديــات، وأن بلدََيــن فقــط تمكّّنــا مــن تحقيــق الهــدف وهما لبنــان والإمــارات العربيــة المتحــدة، والحديــث 

هنــا عــن الفقــر حســب مــؤشر الفقــر العالمـي المالي )3.15  دولار في اليــوم( لا حســب مــؤشر الفقــر الوطنــي. وتختــص كل الــدول العربيــة الأقــل نوّّما )جــزر 

ــات  ــا تواجــه تحدي ــر، أي أنه ــق هــدف القضــاء على الفق ــاس لمـدى تحقي ــون الأحمــر كمقي ــال، الســودان واليمــن( بالل ــا، الصوم ــوتي، موريتاني القمــر، جيب

وصعوبــات كبرى للوصــول إلى ذلــك، كما أن الصومــال والســودان قــد تراجعتــا إلى الــوراء في هــذا المجــال، وبقيــت جــزر القمــر وموريتانيــا في وضــع اســتقرار 

دون تقــدّّم، في حين لا تــزال مصر مــثلا تواجــه تحديــات هامــة في الوصــول إلى القضــاء على الفقــر )اللــون البرتقــالي( مــع بقــاء الاتجــاه في وضــع الاســتقرار 

دون تقــدم يُذُكــر.

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــكان، وهيئ ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم ــع صن ــة م مـائي بالشراك ــدة الإن ــم المتح ــج الأم  60 - برنام
للمســاواة بين الجنــسين وتمـكين المـرأة، واللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربّيّ آســيا (الإســكوا):العدالة والمســاواة 

ــسين 2019 بين الجن
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والمعلــوم في المنطقــة العربيــة وفي أغلــب مناطــق العــالم أن الفقــر يطــال النســاء أكثر مــن الرجــال، وتزيــد هــذه الظاهــرة مــن حجمهــا كل عــام في المنطقــة 

العربيــة مامّا يؤثــر ســلبا على نوعيــة ومســتوى عيــش الأسر التــي تعولهــا نســاء.

يتضــح إذا مامّا تقــدم أن مســتويات الفقــر لا تــزال عاليــة في الــدول العربيــة باســتثناء دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــو أشــدّّ انتشــارا وأشــدّّ قســوة في 

الــدول العربيــة التــي تعيــش صراعــات وعــدم اســتقرار وجوائــح طبيعيــة، وبين فئــات مــن الســكان وعلى رأســها النســاء. وذهبــت التوقعــات والتقديــرات 

أن جائحــة كوفيــد 19 قــد تكــون دفعــت ب8,3 مليــون شــخص إضــافي إلى دائــرة الفقــر في المنطقــة، إذ قــدّّر عــدد الفقــراء بهــا قبــل الجائحــة بـــ93 مليــون 

شــخص، وبعــد الجائحــة بـــ101.4  مليــون شــخص ٦۲.

ويتواصــل احــتمال توســع دائــرة الفقــر في المنطقــة، إذ أن 11.8 % مــن الأسر فيهــا معرضــة للوقــوع في فقــر مدقــع وهــو مســتوى الحرمــان الــذي يســاوي أو 

يفــوق ثلــث أقصى حــالات الحرمــان المتكونــة مــن 12 مــؤشرا. وترتفــع هــذه النســبة في البلــدان العربيــة الأقــل نوّّما، بالرغــم مــن أن نســب الفقــر المدقــع 

منخفضــة نســبيا في المنطقــة ٦۳. ومعلــوم أن مــؤشر الفقــر متعــدد الأبعــاد ومنهجيــة تحليــل أوجــه الحرمــان المتعــدّّدة والمتداخلــة يســتخدمان كمقيــاسين 

مكمــلين لمقيــاس الفقــر النقــدي في عــدد مــن البلــدان الناميــة.

INF3/2020/E/Escwa  ٦۲ - الاسكوا: استجابة إقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا

٦۳ - اليونسيف/الاسكوا/جامعة الدول العربية: التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد.
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۱۲الجدول مستويات الفقر في الدول العربية

المصدر: - مجموعة البنك الدولي wdi.worldbank.org/table/1.1+ table/1.2      |      - الإحصاءات الوطنية لعدد من الدول العربية المشاركة في الدراسة
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عن البطالة:

طبيعــي أن تكــون البطالــة نتيجــة لضعــف الاقتصــاد وتراجــع الاســتثمار وتقلــص قــدرة الســوق على خلــق مواطــن شــغل جديــدة، وقــد تكــون أيضــا نتيجــة 

لضعــف منظومــات التعليــم والتدريــب وتــدينّي مســتوى الكفــاءات والقــدرات المهنيــة. وفي ذات الوقــت هــي أحــد أســباب تــدني الدخــل والفقــر والحرمــان 

وتشــغيل الأطفــال والــتسرب المـدرسي، وهــي أيضــا أحــد العنــاصر الرئيســية في تــدني مســتويات العيــش وعــدم القــدرة على الانتفــاع بالخدمــات الأساســية 

وخاصــة الصحيــة والتعليميــة. وهــي الدافعــة إلى النــزوح مــن الريــف إلى المـدن والهجــرة غير المنظمــة والخطــرة.

ّـح أن  ومثــلما ســبقت الإشــارة إليــه، زادت جائحــة كوفيــد 19 في انتشــار البطالــة في بلــدان المنطقــة ولم تتعــاف أغلبهــا بعــدُُ مــن ذلــك تمامــا، إذ مــن المرج�

تكــون المنطقــة قــد خسرت 1.7 مليــون موطــن شــغل عــام 2020 منهــا 700 ألــف تشــغلها نســاء وهــن اللائي لا يمثلــن ســوى 21 % مــن القــوى العاملــة. كما 

يُرُجــح أن يكــون معــدل البطالــة قــد ارتفــع بـــ1.2 نقطــة مائويــة ٦٤.

ــة الذكــور في المنطقــة العربيــة ككل ب 8.8 % مــن مجمــوع الســكان النشــيطين الذكــور، و18.3 % مــن مجمــوع الســكان  دُّّرت نســبة بطال بصفــة عامــة ق�

النشــطين الإنــاث. إلاّّ أن هــذه الأرقــام والنســب لا ت�ُـعربّر عــن الواقــع بدقــة، إذ أنهــا ترتفــع إلى مــا فــوق 15 % للذكــور في 6 دول وإلى مــا فــوق 20 % للإنــاث 

في 10 دول. وتســجّّل دول الخليــج العــربي أدنى معــدلات البطالــة لــدى الذكــور )مــا بين 0.1 % و3.5 %( مقابــل مســتويات مرتفعــة جــدا في كل مــن جيبــوتي 

)23 %( وفلســطين )22.2 %( والأردن )18.5 %( واليمــن )17.3 %(. ومــن المرجــح أن تكــون معــدلات الــدول العربيــة التــي تشــهد صراعــات مســلحة واحــتلال 

وعــدم اســتقرار، في ارتفــاع.

أمــا عــن نســب بطالــة الإنــاث، فقــد تجــاوزت عتبــة 20 % في 9 دول عربيــة وبلغــت 37.5  % في جيبــوتي و30.2 % في اليمــن و42.5   % في فلســطين، ولم تنــزل 

دون 10 % إلاّّ في 5 مــن دول الخليــج العــربي )باســتثناء المملكــة العربيــة الســعودية 17.4 %( وجــزر القمــر )6.6 %( ٦٥.

ومما يــؤرشّر عــن وضــع غير مريــح، وإن كان منتظــرا، اعتبــارا لضعــف اقتصــادات الــدول المعنيــة وعــدم الــتلاؤم بين منظوماتهــا التعليميــة ومتطلبــات ســوق 

العمــل، مــا تســجله معــدلات ارتفــاع نســب ذوي الشــهادات العليــا والتــي تجــاوزت 15 % في 10 بلــدان مــن جملــة 17 بلــدا توفــرت حولهــا بيانــات، وقاربــت 

ــاث الحــاملات لشــهادات  ــا وفلســطين. وترتفــع هــذه النســب أكثر بين الإن أو تجــاوزت 20 % في كل مــن المغــرب والصومــال والأردن وتونــس واليمــن وليبي

جامعيــة مقارنــة بالذكــور بالرغــم مــن أنهــن الأكثر عــددا في الجامعــات والمعاهــد العليــا والأكثر تفوقــا ونجاحــا في العديــد مــن دول المنطقــة، وهــو واقــع 

يُكُــرّسّ التمييــز القائــم على النــوع الاجتماعــي الــذي لا يــزال حــاضرا بقــوة في المجتمعــات والمؤسســات العربيــة ٦٦.

عن الحماية الاجتماعية: 

تعتمــد كل الــدول العربيــة، أنظمــة مختلفــة للحمايــة الاجتماعيــة تؤمــن بعضــا مــن الحاجيــات الضروريــة للفئــات الهشــة عــن طريــق المســاعدات الاجتماعية 

القــارة أو الظرفيــة، وأشــكالا مــن التــأمين الصحــي، وأنظمــة التقاعد ومعاشــاته.

ّـل الاجتماعــي  ّـر الاســتحقاقات النقديــة والعينيــة مــن أجــل ضمان الدخــل والرعايــة الصحيــة والتكف� والحمايــة الاجتماعيــة هــي جميــع التــدابير التــي توف�

ــد،  ــات التقاع ــي ومعاش ــأمين الصح ــي والت ــأمين الاجتماع ــل الت مـة على الاشتراكات، مث ــة قائ ــة الاجتماعي ــه الحماي ــض أوج ــون بع ــد تك ــة. وق ــات الهش للفئ

ّـه عــادة إلى الفئــات الأكثر احتياجــا وكبــار الســن والنســاء  وبعضهــا غير قائــم على الاشتراكات مثــل المســاعدات الاجتماعيــة والخدمــات المجانيــة التــي توج�

والأسر الفاقــدات للعائــل والســند. والحمايــة الاجتماعيــة حــق أك�ّـدت عليــه عديــد الاتفاقيــات والمعاهــدات العالميــة كما اعتبرتــه خطــة التنميــة المســتدامة 

ــة المســتدامة. ــق التنمي 2030 ضرورة لتحقي

ــزال  ــة، لات ــات المحدث ــات والآلي ــدة والمؤسس ــات المعتم ــات الأخيرة، والسياس ــوال العشري ــة ط ــدان المنطق ــب بل ــجلة في أغل ــازات المس ــن الانج ــم م وبالرغ

نســبة مــن الســكان، أحيانــا هامــة، خــارج مظلــة الحمايــة الاجتماعيــة، وهــم أساســا العاملــون في القطاعــات غير النظاميــة وجــزء هــام مــن النســاء باعتبــار 

ــدان المنطقــة. ــة في كل بل ــة النظامي ــة في القــوى العامل مشــاركتهن المتدني

٦٥ - امجموعة البنك الدولي Wdi.worldbank.org/table /1.1 ٦٤- الاسكوا: فيروس كورونا: التكلفة الاقتصادية على المنطقة العربية

٦٦ - المصدر السابق - الإحصاءات الوطنية لعدد من الدول العربية المشاركة في الدراسة
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ويعــتبر المفهــوم الضيــق للحمايــة الاجتماعيــة أحــد الأســباب المانعــة لتطــور أنظمتهــا في الــدول العربيــة وتنــوّّع مســاهمتها وتوســيع قاعــدة المنتفــعين بهــا. 

مـارس بمدلــول مســاعدة الدولــة للضعفــاء، أو بربطهــا حــتما بمشــاركة الفــرد فيهــا نقدي�ّـا على امتــداد ســنين حياتــه.  إن الحمايــة الاجتماعيــة لاتــزال تُعُتمــد وت�

ّـر الأمــان لــكل فئــات الســكان، ذلــك أن التعامــل مــع الحمايــة الاجتماعيــة مــن خلال مقاربــة حقوقيــة لا تمييــز ولا  ّـه إقصــائي لا يمكــن أن يوف� وهــذا توج�

إقصــاء فيهــا لم يبلــغ بعــد المســتويات التــي يجــب أن يكــون عليهــا وذلــك في أغلــب الــدول العربيــة.

ونكتفي في هذا بعرض البيانات التالية :

ولأن تبــدو المنطقــة العربيــة في وضــع مريــح بالنســبة لباقــي مناطــق العــالم وللمعــدل العالمـي فذلــك يعــود أساســا لتقــصير عــام في هــذا المجــال على مســتوى 

كل مناطــق العــالم تقريبــا.

وعلى مســتوى آخــر تتأك�ّـد أهميــة أنظمــة معاشــات التقاعــد الآخــذة في التطــور ســواء في البلــدان الناميــة أو في المنطقــة العربيــة التــي كانــت بعضهــا مــن 

روّّاد اعتمادهــا وتطويرهــا مبــاشرة بعــد الحصــول على اســتقلالها. إلا أن هــذه الأنظمــة غالبــا مــا تفقــد جــزءا مــن فاعليتهــا نتيجــة ضعــف تغطيتهــا لــكل 
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المصدر: الإسكوا-التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020

9الشكلنسب التغطية ببرامج المساعدة الاجتماعية 

الفئــات الســكانية وخاصــة المهمشــة والضعيفــة منهــا وفئــة المســنين بعــد ســنّّ العمــل إذ أنهــا تقــوم على مبــدأ المشــاركة، أي المســاهمة الماليــة خلال ســنوات 

العمــل النظامــي خاصــا كان أو حكوميــا، والحــال أن نســبة كــبيرة مــن القــوى العاملــة، قــد تصــل أحيانــا إلى مــا يقــارب النصــف، تنشــط في القطــاع غير المنظم 

فلا انخــراط في منظومــة ولا مشــاركة وبالتــالي لا معاشــات تقاعــد. هــذا فــضلا عــن الأعــداد المتزايــدة مــن الســكان التــي تدخــل ســنويا في فئــة المتقاعديــن 

اعتبــارا لظاهــرة التشــيّّخ الســكاني التــي تعرفهــا العديــد مــن بلــدان المنطقــة والمتواصلــة لعقــود قادمــة. فــلئن أنهــت كل مــن تونــس )2002( ولبنــان والمغــرب 

)2012(، المرحلــة الأخيرة مــن انتقالهــا الديمغــرافي، فــإن أمــام المنطقــة العربيــة 36 ســنة، كمعــدل إقليمــي، لإنهــاء تلــك المرحلــة. وتبعــا لذلــك يتزايــد عــدد 

المســنين )65+( في المنطقــة بصفــة ملحوظــة منتــقلا مــن 4.5  مليــون عــام 1970 إلى 20.8 مليــون عــام 2020 وســيتضاعف أكثر مــن 3 مــرات ليصبــح 71.5 

مليــون عــام 2050. وتبعــا لذلــك ترتفــع نســبتهم مــن مجمــوع ســكان المنطقــة مــن 4 % إلى 5 % وإلى متوقــع يصــل إلى 11 % تباعــا في التواريــخ المذكــورة 
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آنفــا، مــع الإشــارة إلى أن تونــس ولبنــان تجــاوزا حاليــا المســتوى الإقليمــي المتوقــع لعــام 2050.

وفي عــام 2020 لم تتجــاوز نســبة المســنين المنتفــعين بمعاشــات تقاعــد في المنطقــة 38% بتفــاوت كــبير بين الــدول )85 % في تونــس، 21 % في البحريــن، 10 % في 

لبنــان، 9% في الســودان، 7 % في اليمــن(.

ــة  ــة ذات التنمي ــار الســن في الــدول العربيــة أن الإنفــاق الشــخصي للمســن على الصحــة في بعــض الــدول العربي ومــن شــواهد التحديــات التــي تواجــه كب

الضعيفــة يبلــغ 75 % مــن مجمــوع نفقــات الصحــة، وأن 86 % مــن وفيــات كبــار الســن، 60 ســنة فــأكثر، ناتجــة عــن الأمــراض غير المعديــة في أغلــب الــدول 

العربيــة 67.

إذ يتضــح مــن خلال البيانــات والمـؤشرات الجزئيــة الســابقة، أن منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة في المنطقــة العربيــة مــا فتئــت تتطــوّّر في اتجــاه إثــراء خدماتهــا 

وتوســيع رقعــة المنتفــعين بهــا وحســن حوكمتهــا، إلاّّ أن تحديــات كبرى لاتــزال قائمـة أمامهــا، ومواطــن ضعــف كــثيرة لم تفلــح السياســات والبرامــج الوطنيــة 

بعــد في القضــاء عليهــا. وجديــر بالملاحظــة ان وضــع الحمايــة الاجتماعيــة بين الــدول غير قابــل للمقارنــة تقريبــا اعتبــارا للخصوصيــات الديمغرافيــة والقــدرات 

الماليــة والأوضــاع الأمنيــة، وطبيعــة الأنظمــة الاجتماعيــة لــكل بلــد. إلاّّ أنهــا كلهــا تقريبــا تــشترك في واجــب تــأمين الحيــاة الكريمـة والأمــن الشــامل، الاجتماعــي 

والاقتصــادي والصحــي، لــكل ســكانها، لا لــكل مواطنيهــا، وفي واجــب القضــاء على كل أشــكال الحرمــان والفقــر والتهميــش والإقصــاء والتمييــز مــهما بــدت 

للبعــض صــغيرة أو غير ذات ثقــل. هــذا مــا التزمــت بــه المجموعــة الدوليــة على عديــد الأصعــدة ومــن خلال عديــد الصكــوك والأجنــدات بمـا فيهــا الــدول 

العربيــة.

إن المفهــوم الجديــد للتنميــة الــذي اعتمدتــه وعرّفّــت بــه خطــة التنميــة المســتدامة 2030، لا يســتثني أي بُعُــد مــن أبعادهــا بمـا فيهــا التنمويــة والحقوقيــة. 

ّـت حقــوق الجميــع، بمـا في ذلــك الحــق في الصحــة، دون اســتثناء وفي كل الأوضــاع،  وهــو يفــرض اليــوم إعــادة صياغــة الفكــر التنمــوي التضمينــي بمـا يثب�

وفي التمــكين الشــامل والإدمــاج والمشــاركة والاختيــار واتخــاذ القــرار على أســاس المســاواة والعدالــة وعــدم التمييــز، وبمـا يســمح بإعــادة تشــكيل السياســات 

والبرامــج والخدمــات التــي تمنــح النــاس، كل النــاس، حيــاة أفضــل تــحترم كرامتهــم ويتجســم مــن خلالهــا مبــدأ "حتــى لا يترك أحــد خلــف الركــب".

مــن خلال هــذا الاســتعراض الموجــز لبعــض ملامــح ومســتويات القطاعــات والمـؤشرات المُحُــدّّدة لمســتوى وقــدرات رأس المال الــبشري في الــدول العربيــة، يمكــن 

القــول إن هــذه الأخيرة، ســواء كانــت مــن ذوات الدخــل المرتفــع أو المتوســط أو الضعيــف، مدركــة ومقتنعــة بأهميــة رأس المال الــبشري في التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة المســتدامة، وتشــهد على ذلــك سياســاتها وبرامجهــا التــي مــا فتئــت تتطــور وتتــغير نحــو الأفضــل في النهــوض بالقــدرات البشريــة وإثرائهــا. لكــن 

بالرغــم مــن ذلــك، يبقــى نســق التطــور بطيئــا ولا يجــاري نســق التحــولات العلميــة والتكنولوجيــة التــي يعرفهــا العــالم، ولا التحديــات المتنوعــة والمعقــدة 

التــي تواجــه العــالم بصفــة عامــة والمنطقــة العربيــة بصفــة خاصــة. كما أن أنــواع "نمـاذج التنميــة" )Development models( المعتمــدة والتــي تحــدّّد الــرؤى 

والخيــارات الاستراتيجيــة والتــي تتضمــن كلهــا مكونــات حــول "تنميــة العــنصر الــبشري" لا تنعكــس في الواقــع المنجــز ولا تكتســب قيمــة تغييريــة كــبيرة في 

هــذا المجــال. ولأن تجــد بعــض دول المنطقــة مبّرّرا لتواضــع منظوماتهــا الصحيــة والتعليميــة وضعــف مردوديتهــا على الاقتصــاد وأوجــه التنميــة المختلفــة في 

ظــروف عــدم الاســتقرار والصراعــات التــي تعيشــها أو عاشــتها لــفترات طويلــة، وفي محدوديــة مواردهــا، فمــن الممكــن تبن�ّـي مســالك وعنــاصر أخــرى ذات 

مــردود وأثــر إيجــابي على تعزيــز رأس المال الــبشري الوطنــي مــن ضمنهــا الهجــرة الدوليــة ومســاهمة المهاجريــن الدولــيين الماديــة والمعرفيــة. وســوف تعــرض 

هــذه الدراســة لاحقــا مقترحــات في هــذا المجــال.

الفجوة بين الجنسين:

في كل مــا ورد في هــذا القســم، لا بــدّّ مــن أن نســتحضر أهميــة حجــم وأثــر الفجــوة بين الجنــسين في كل بلــدان المنطقــة العربيــة، وهــو مُُعطــى لــه أثــره 

الســلبي على مســتوى رأس المال الــبشري اعتبــارا للضعــف الكــبير لنســبة الإنــاث في ســوق العمــل )20.53 %( 68 بالرغــم مــن نســبهن المرتفعــة في كل مراحــل 

التعليــم، وارتفــاع نســب البطالــة والفقــر بينهــن، وضعــف مشــاركتهن في الشــأن العــام وتواجدهــن الضعيــف أو الرمــزي أحيانــا في مواقــع القــرار، وتواضــع 

الريــادة النســائية في أغلــب دول المنطقــة وصعوبــة تملكهــن لأدوات ووســائل الإنتــاج ووصولهــن لمصــادر التمويــل، واعتبــارا لما تتعــرّضّ لــه أعــداد ضخمــة 

مــن النســاء والفتيــات في المجتمعــات العربيــة، وخاصــة في ظــروف الأزمــات واخــتلال الأمــن واللجــوء، مــن تمييــز وعنــف واعتــداء على الحقــوق وغيرهــا مــن 

الخصائــص التــي، وإن تحســنت فيهــا مــؤشرات المـرأة العربيــة عبر العقــود الماضيــة، فإنهــا تبقــى عــنصر تعطيــل للمســار التنمــوي وللرفــع مــن مســتويات 

 67 - Escwa : Population and development report : Bulding Forward Better For Older Persons in the arab region 2022
68 - ESCWA-realities and prospects in the Arab region/ survey of economic and social developments 2019-2020
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رأس المال الــبشري.

ووفقــا للتقريــر العالمـي للفجــوة بين الجنــسين لعــام 2020، لم تســجل المنطقــة العربيــة في ذلــك أي تقــدّّم يُذُكــر، ولاتــزال الفجــوة فيهــا في حــدود 40,05 % 

وهــي أعلى نســبة على الصعيــد العالمـي مقارنــة بالمناطــق الأخــرى. وقــد أدّّت أزمــة كوفيــد والأوضــاع الأمنيــة الصعبــة في عــدد مــن بلــدان المنطقــة إلى اتســاع 

ــة المتحــدة،  ــارات العربي ــل الإم ــف العالمـي إذ تحت ــب متأخــرة في التصني ــة مرات ــدول العربي ــل ال ــة. وتحت ــسين في مجــالات أساســية وهام الفجــوة بين الجن

ــقترب معظــم  ــن )153 الأخيرة(. ولئن ت ــس )124( وفي الأخير ســوريا )150( واليم ــت )122( فتون ــا الكوي ــة تليه ــن بين 153 دول ــة 120 م ــا، المرتب الأولى عربي

الــدول العربيــة مــن تحقيــق المســاواة بين الجنــسين في التعليــم والصحــة، مــع اســتثناءات، فــإن درجــة المـؤشر الفرعــي للتمــكين الســياسي تقــلّّ عــن 10 % 

كمعــدّّل إقليمــي وهــو الأدنى بين جميــع مناطــق العــالم، فالمـرأة تــكاد تكــون غائبــة عــن عــالم السياســة في أغلــب البلــدان. كما أن المـؤشر الفرعــي للمشــاركة 

الاقتصاديــة منخفــض جــدا في المنطقــة، وفي المتوســط يقــل دخــل المـرأة عــن دخــل الرجــل في المنطقــة بنســبة 28 % 69.

69  - المصدر الاسكوا: حقائق وآفاق في المنطقة العربية: مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية 2020-2019
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الفصل الرابع |  الهجرة العكسية أو هجرة العودة

التعريـــف 

ــا: "مختلــف الأشــكال  ــة على نفــس الشيء( بأنه ــة للهجــرة، الهجــرة العكســية أو هجــرة العــودة )ســوف نعتمــد المصطلــحين للدلال ــرّفّ المنظمــة الدولي تُعُ

والأســاليب والعمليــات التــي يعــود بهــا المهاجــرون أو يــجبرون على العــودة إلى بلدهــم الأصلي أو مــكان إقامتهــم المعتــاد، ويشــمل ذلــك العــودة الطوعيــة/ 

المســتقلة، والعــودة المســاعدة والترحيــل والطــرد والتســليم أو أي ترتيــب آخــر للعــودة"، كما تُعُرّفّهــا بأنهــا "عــودة المهاجــر إلى بلــده الأصلي أو إلى بلــد إقامتــه 

المعتــادة بعــد هجــرة لــفترة هامــة نســبيا في بلــد آخــر"70.  وتختلــف فترة الهجــرة المعتمــدة إجمالا بين 3 أشــهر وســنة.

هجرة العودة في سياسات الهجرة لدول المنطقة

لم تكــن مســألة الهجــرة العكســية أو هجــرة العــودة ضمــن الاهتمامــات الرئيســية للــدارسين والباحــثين في قضايــا الهجــرة والمهاجريــن في العــالم عامــة وفي 

المنطقــة العربيــة بالأخــص، كما لم يكــن لهــا موقــع بــارز ضمــن السياســات والخطــط الوطنيــة التنمويــة أو تلــك المعنيــة بالهجــرة والمهاجريــن، بــل إن بعــض 

الــدول العربيــة لا تــرى فيهــا إلى اليــوم مشــغلا يفــرض التعامــل معــه عبر الرصــد والدراســة والتحليــل والمتابعــة.

إن اســتعراض السياســات الوطنيــة للهجــرة في أغلــب الــدول العربيــة وخاصــة تلــك المعتمــدة في دول الأصــل والانــطلاق، يلحــظ أن مســألة "العــودة" ليســت 

ــن  ــأطير المهاجري ــل : ت ّـز على محــاور رئيســية مث ــي ترك� ــك السياســات الت ــارزا في تل ــزا ب ــل حي ــي تحت ــع الت ــك السياســات ولا مــن المواضي ــات تل مــن أولوي

ــة  ــدان المهجــر )الحماي ــيين بحقوقهــم الإنســانية في بل ــن الدول ــأمين انتفــاع المهاجري ــتماء للوطــن الأصلي لديهــم، ت ــز شــعور الان ــيين ومرافقتهــم، تعزي الدول

الاجتماعيــة، العدالــة، عــدم التمييــز، التجميــع الأسري/ الحــق في الصحــة وفي التعليــم للأبنــاء، العمــل اللائــق والســكن اللائــق وغيرهــا(، وضــع واعــتماد برامــج 

وتســهيلات تســاعد على إحــداث مســاهمة فــضلى للمهاجريــن في الخطــط التنمويــة الوطنيــة، وضــع جســور ومســالك صلبــة وفاعلــة للتواصــل مــع النخــب 

الوطنيــة في بلــدان المهجــر والعمــل على وضــع خبراتهــم وقدراتهــم في خدمــة أوطانهــم، الحــرص على إدمــاج قضايــا الهجــرة والمهاجريــن ضمــن الاتفاقيــات 

وبروتوكــولات التعــاون مــع دول الاســتقبال... ثــم، ودون كــثير مــن التفصيــل ســوى بعــض الاســتثناءات )العــراق مثــالا(، العمــل على تيــسير إدمــاج المهاجريــن 

الدولــيين العائديــن اقتصاديــا واجتماعيــا.

لكــن مــع قلــة اهــتمام السياســات العامــة للهجــرة في أغلــب الــدول العربيــة بمكــوّّن "العــودة" نلاحــظ أن هــذه المســألة تطفــو مــن حين لآخــر ســواء على 

مســتوى النقاشــات البرلمانيــة أو الإعلام أو على هامــش الملتقيــات والمؤتمـرات المعنيــة بالهجــرة عامــة لكــن دون ان تكــون ضمــن المواضيــع الرئيســية للحــوار 

والنقــاش والتحليــل والاقتراح. كما تتضمــن بعــض الاتفاقيــات الثنائيــة حــول الهجــرة بين دولــة عربيــة وإحــدى دول الاســتقبال، إشــارات أو نقــاط حــول عــودة 

المهاجريــن.

يمكــن القــول إذا، أنــه خلال الســنوات الــعشر الأخيرة أخــذت هــذه "الظاهــرة" في البروز وبالتــالي بــدأت تسترعــي الاهــتمام أكثر فــأكثر. ولئن كان هــذا النــوع 

مــن الحــراك الــبشري موجــودا منــذ فترات بعيــدة، إلاّّ أنــه زاد كثافــة وعــددا وانتشــارا نتيجــة التــغيرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي 

عرفتهــا دول العــالم دون اســتثناء. وبالرغــم مــن محدوديــة اهــتمام السياســات الوطنيــة للهجــرة في الــدول العربيــة بمســألة هجــرة العــودة"، وتواضــع أدبياتهــا 

والبحــوث والدراســات المخصصــة لهــا في المنطقــة، فــإن الظاهــرة آخــذة في البروز في الكــثير مــن مناطــق ودول العــالم حيــث يعــود 38 % مــن المهاجريــن المهــرة 

إلى بلدانهــم الأصليــة في غضــون 10 ســنوات 71 .

أصناف هجرة العودة

تــرى المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن هنــاك ثلاثــة أصنــاف مــن هجــرة العــودة وهــي العــودة الطوعيــة أي تلــك التــي يقــوم بهــا المهاجــر بإرادتــه واختيــاره وعلى 

نفقتــه، والعــودة الذاتيــة القسريــة وهــي التــي تكــون عندمــا تنتهــي الحمايــة الإداريــة والقانونيــة المؤقتــة للمهاجــر في بلــد الاســتقبال كأن يُرُفــض لــه تجديــد 

الإقامــة أو يرفــض لــه طلــب اللجــوء فيقــرر العــودة إلى بلــده بإرادتــه، والعــودة القسريــة التــي تفــرض على المهاجــر مغــادرة بلاد المهجــر بأمــر طــرد قضــائي 

أو إداري 72.  ويمكــن أن نضيــف صنفــا رابعــا مــن هجــرة العــودة وهــي العــودة المدعومــة أي تلــك التــي تتنــزل ضمــن برنامــج أو مشروع دولــة أو مجموعــة 

70- المنظمة الدولية للهجرة: تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2021 
71 - Naser Amanzedeh/ Amir Kermani/ Timo MY McQuade Returna migration and Human capital flows
72 - Nations Unis/ Commission économique pour l’Afrique  « La problématique de la migration dans les poli-

tiques et stratégiques de développement en Afrique du nord »  
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دول مســتقبلة للمهاجريــن أو منظمــة دوليــة لتشــجيع بعضهــم على العــودة إلى أوطانهــم مــن خلال التكفــل بنفقــات الســفر وانتفاعهــم ببرامــج تدريــب 

مهنــي في بلدانهــم وتيــسير حصولهــم على اعــتمادات ماليــة وقــروض للاندمــاج مــن جديــد في مجتمعاتهــم اقتصاديــا واجتماعيــا. ونذكــر مــن هــذه البرامــج 

"برنامــج المســاعدة على العــودة الطوعيــة وإعــادة الادمــاج" في شمال افريقيــا، الــذي أطلقتــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبي في عــدد 

مــن البلــدان العربيــة والــذي مك�ّـن على ســبيل المثــال منــذ فبرايــر 2024 أكثر مــن 1300 مهاجــر مــن جنســيات مختلفــة معظمهــم مــن مــالي وغينيــا وبروكينــا 

فاســو مــن العــودة إلى بلدانهــم 73،  كما ســاعد مهاجريــن مــن دول عربيــة في أوروبــا مــن العــودة إلى بلادهــم وتــوفير بعــض عنــاصر وظــروف الاندمــاج مــن 

جديــد في البلــد الأصلي.

ــم الاجــتماع، عضــو مركــز البحــوث متعــدد الاختصاصــات والثقافــات فرنســا( أن " فكــرة  ــرى  Bruno Laffort* )أكاديمـي، أســتاذ محــاضر في عل وي

العــودة تــشير إلى قطــع لمســار الهجــرة وديناميكيتهــا في حين أن العــودة وضمــن ســلوك الأفــراد وممارســتهم، تكــون أكثر تفــكيرا واســتشرافا في مرحلــة مــن 

مراحــل الهجــرة لا كغايــة في حــدّّ ذاتهــا" 74

ولئن كانــت عــودة بعــض الــعمال المهاجريــن في المنطقــة العربيــة وفي أوروبــا وفي غيرهــا مــن مناطــق العــالم إلى أوطانهــم عنــد بلوغهــم ســن التقاعــد والتوقــف 

عــن العمــل، أمــرا يبــدو طبيعيــا بــل ومنطقيــا ومعتــادا خلال العقــود الأخيرة وهــم أساســا مــن الذكــور ومــن الفئــات العمريــة الكــبيرة، فــإن خصائــص الهجــرة 

العكســية قــد تــغيرت خلال الســنوات الأخيرة إذ تــبين المـؤشرات النوعيــة ذات العلاقــة أن العائديــن كــثيرا مــا يكونــوا مــن فئــات عمريــة شــابة نســبيا ولا 

يزالــون في ســن العمــل. وطبيعــي أن يواصلــوا أعمالهــم في بلدانهــم الأصليــة أو يســتثمروا أموالهــم التــي اكتســبوها في المهجــر وذلــك على عكــس العائديــن 

المســنين الذيــن يعــودون للعيــش في بلدانهــم وبين أهلهــم خلال فترة تقاعدهــم.

على مســتوى آخــر، وعلى عكــس مــا يــراه البعــض مــن أن العــودة الناجحــة مــن الهجــرة، خاصــة عندمــا تكــون طوعيــة، ي�ُـشترط فيهــا أن تكــون نهائيــة ودون 

رجــوع، فــإن هــذه الأخيرة يمكــن أن تكــون ضمــن مراوحــة بين الإقامــة في بلــد الأصــل وبلــد أو بلــدان الاســتقبال، اعتبــارا للمــردود الإيجــابي التفــاضلي لهــذه 

ــدان  ــه مــع بل ــد إلى بلــده مــع تواصــل تعامل ــة التــي تحدثهــا. ذلــك أن العائ ــة والتكنولوجي ــة والفكري ــة الاقتصادي العــودة خاصــة على مســتوى الديناميكي

ــة والأســاليب  ــا الحديث ــخبرة والتكنولوجي ّـم واكتســاب ال ــا مــع مــا في هــذه الأخيرة مــن فــرص التعل� ــا، لا يقطــع نهائي ــا وعلمي الاســتقبال المتقدمــة اقتصادي

الناجعــة للتطــور الاقتصــادي والفكــري، وهــو مــا يزيــد مــن تعظيــم دوره كرابــط تنمــوي وفكــري بين بلــده وبلــدان الاســتقبال المتقدمــة. فالحــراك المتواصــل 

ــم  ــة بلدانه ــاهمة في تنمي ــم في المس ــزز دوره ــن ويع ــة في كلا الفضاءي ــرص المتاح ــن الف ــن م ــن العائدي ــتفادة المهاجري ــهم ضرورة في اس ــن يُسُ بين الفضاءي

واســتفادتها مــن التطــور العلمــي والتكنولوجــي والاقتصــادي لبلــدان الاســتقبال المتقدمــة وخاصــة أوروبــا وشمال أمريــكا.

كما أن العــودة لم تعــد متصلــة كليــا بمجــال الشــغل، يقــع التفــكير فيهــا أو القيــام بهــا عنــد نهايــة مرحلــة العمــل وبدايــة مرحلــة التقاعــد، بــل اكتســبت 

أبعــادا أخــرى على مســتوى اتخــاذ القــرار وتجســيمه، اجتماعيــة وثقافيــة وعلميــة وسياســية واقتصاديــة وعاطفيــة...

ومــن الضروري، في تحليلنــا لمفــردات وعنــاصر عــودة المهاجريــن الدولــيين العــرب إلى بلــدان الأصــل، أن نتوقــف عنــد معطــى لا يمكــن الاغفــال عنــه وهــو أن 

المهاجريــن مــن دول عربيــة يمثلــون، حســب مقيــاسي »نوايــا البقــاء في المهجــر« و«إمكانيــة البقــاء في المهجــر« إلى فئــتين رئيســيتين. إن المهاجريــن الدولــيين 

العــرب القاصديــن أوروبــا وأمريــكا الشماليــة خاصــة، يهاجــرون في أغلبهــم بني�ّـة الاســتقرار، أي أن هــذه الفئــة عــادة لا تكــون لهــا نيــة العــودة عنــد الخــروج 

مــن البلــد الأصلي، ويُسُــتثنى مــن هــؤلاء قســم مــن المهاجريــن للدراســة والمهاجــرون في مــهمات عمــل رســمية محــددة.  وحتــى الذيــن يهاجــرون بعقــود 

عمــل محــدودة في الزمــن، يبذلــون كل الجهــود للبقــاء ببلــد الاســتقبال أو ينتقلــون إلى بلــد اســتقبال آخــر بحثــا عــن عقــد عمــل جديــد وكــثيرون منهــم 

يقضــون أشــهرا وســنوات في وضعيــة غير قانونيــة، هــذا إن لم يتحصلــوا على جنســية البلــد الــذي يقيمــون فيــه بعــد بضــع ســنوات إذا كانــت قــوانين ذلــك 

البلــد تســمح بذلــك، وهــذا حــال مئــات الآلاف مــن المهاجريــن الدولــيين العــرب في دول غــربي أوروبــا خاصــة وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

أمــا الفئــة الثانيــة منهــم فهــم المهاجــرون الدوليــون العــرب إلى دول اســتقبال في المنطقــة وخاصــة إلى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، الذيــن يدركــون أن 

إقامتهــم ببلــد الاســتقبال لــن تكــون نهائيــة وســيعودن يومــا إلى بلدانهــم بفعــل القــوانين الداخليــة لبلــدان الإقامــة والتــي تفــرض على كل »وافــد« مغــادرة 

الــبلاد بمجــرد انتهــاء فترة عقــد عملــه، كما أنهــا لا تســند جنســياتها إلى في حــالات خاصــة جــدا.

  73- العودة للوطن : رحلة أمل وكرامة: المنظمة الدولية للهجرة 
mena.iom.int/arab/stories 

74 - Bruno Laffort : Migration de retour, l’exemple des péruviens en Espagne : CIEMI2019
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إن البروز المتنامــي لظاهــرة العــودة العكســية في المنطقــة العربيــة وبالأســاس في دول انــطلاق المهاجريــن نحــو أوروبــا ودول الخليــج العــربي وأمريــكا الشماليــة، 

وارتفــاع منســوب الوعــي الرســمي ولــدى الباحــثين والــدارسين بأهميــة هــذا الحــراك يفــرض العمــل على تعميــق فهمــه وســدّّ الثغــرات الكــبيرة في منظومــة 

ــي تحــدد  ــة الت ــة والنوعي ــغيرات الكمي ــة والســلبية والمت ــه الإيجابي ــاره وتداعيات ــة آث ــوف على طبيع ــه والوق ــة ب مـؤشرات المتصل ــات وال ــات والبيان الاحصائي

ملامحــه وخصائــص الفاعــلين الأساســيين فيــه والمحيــط المتعــدد الواجهــات الــذي تتحــرك ضمنــه.

مــن أجــل هــذا بدأنــا نشــهد اهتمامــا، ولــو محتــشما، بالظاهــرة في بعــض الــدول العربيــة على غــرار العــراق والمغــرب وتونــس ومصر، وحركــة بحثيــة، لا تــزال 

محــدودة، ترمــي أساســا إلى تــوفير البيانــات والمـؤشرات التــي تســمح بتعميــق التحليــل والفهــم والتوصــل إلى اقتراحــات وتوصيــات يمكــن ان يســتأنس بهــا 

السياســيون والمخططــون وأصحــاب القــرار في الــدول العربيــة المعنيــة وتشــجّّعهم على وضــع سياســات واستراتيجيــات وطنيــة لاســتثمار هجــرة العــودة على 

أكثر مــن صعيــد. )أنظــر نمـاذج مــن البحــوث في الملحــق 5(

حجم هجرة العودة في المنطقة العربية

ّـح جــدا أن عشرات الآلاف مــن  لا توجــد أرقــام وإحصائيــات دقيقــة ومتوافقــة عالميــة ولا إقليميــة ولا حتــى وطنيــة حــول الهجــرة العكســية، إذ مــن المرج�

المهاجريــن الدولــيين يعــودون إلى بلدانهــم كل ســنة دون أن يقــع توثيــق ذلــك لا عــن طريــق المنــظمات الدوليــة المتخصصــة ولا حتــى عــن طريــق المؤسســات 

المعنيــة في دولهــم. ومــن البيانــات المتاحــة والتــي يمكــن أن تكــون لهــا دلالات، أن الــدول الخمــس الأولى في العــالم التــي شــهدت أكبر تدفقــات في عــام 2018 

كانــت ألمانيــا )923.580 ألــف( وجمهوريــة كوريــا )365.117( وتركيــا )323.918( واليابــان )292.059( وهولنــدا )102.802( 75.  وفي ســنة 

2020، ســاعدت المنظمــة الدوليــة للهجــرة 42181 مهاجــرا على العــودة طوعــا إلى بلدانهــم الأصليــة، كما قدّّمــت 106230 خدمــة إعــادة إدمــاج للعائديــن 

كالاستشــارات والمســاعدات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية.76

وعــادة مــا تتحــدد ملامــح هجــرة العــودة وفــرص نجاحهــا مــن خلال جملــة مــن العنــاصر المؤثــرة وهــي أساســا: الظــروف والأســباب الدافعــة إلى الهجــرة 

خــارج الوطــن الأصلي أو بلــد الإقامــة، وظــروف الإقامــة في بلــد الاســتقبال وطبيعــة الانتظــارات المخطــط لهــا أو المؤملــة مــن العــودة كما تتأثــر ملامــح هجــرة 

العــودة أيضــا بتطــور تركيبــة المهاجريــن العــرب في الخــارج. فــخلال فترة جائحــة كوفيــد 19، زادت وتيرة عــودة المهاجريــن الدولــيين العــرب إلى بلــدان الأصــل 

والمنشــأ وذلــك بدافــع عامــلين رئيســيين هما أولا فقــدان الوظائــف في بلــدان الاســتقبال التــي عرفــت اقتصاداتهــا، كســائر العــالم، شــللا نســبيّاّ، وثانيــا نتيجــة 

جهــود الــدول لإعــادة مواطنيهــا الراغــبين في العــودة خوفــا ووقايــة مــن انعكاســات الوبــاء.

وحســب مــا توف�ّـر مــن بيانــات ســواء عبر بعــض الدراســات أو مــن جهــات إداريــة رســمية، تقــدّّر وزارة الهجــرة في العــراق عــدد المهاجريــن الدولــيين العائديــن 

بحــوالي 88 ألفــا )2024(، في حين تــشير مصالــح وزارة العمــل إلى عــودة 520 مهاجــرا خلال عــام 2022، وتصّرّح وزارة التخطيــط أن لا بيانــات دقيقــة لديهــا 

حــول الموضــوع.

وفي المغــرب، قــدّّرت دراســة "بــن حــداد" عــدد العائديــن بين عامــي 1998 و 2004 بـــ170 ألــف مهاجــر، فــيما قــدّّر تعــداد 2004 في المغــرب معــدل العــدد 

الســنوي للمهاجريــن العائديــن بـــ33100 شــخص أي دون 1% ـمـن مجـمـوع المهاجرـيـن المغارـبـة.

وفي مصر يقــدر عــدد المهاجريــن العائديــن خلال الــفترة 2010 – 2024 بحــوالي 3 ملايين مهاجــر عائــد، أغلبهــم مــن ليبيــا. أمــا في تونــس واســتنادا إلى دراســة 

للمعهــد الوطنــي للإحصــاء والمرصــد الوطنــي للإحصــاء حــول ملامــح واتجاهــات المهاجريــن العائديــن )2022(، فيُُقــدّّر عــدد المهاجريــن العائديــن بحــوالي 211 

ألــف شــخص 83 % مــن الذكــور، عــاد 38.2 % منهــم قبــل عــام 1995 وحــوالي 40 % خلال العشريــة 2010 – 2020.

دوافع العودة:

مثــلما تتحكــم عديــد الدوافــع الموضوعيــة والذاتيــة والمعقــدة أحيانــا في اتخــاذ قــرار الهجــرة خــارج الوطــن، فــإن لقــرار العــودة تركيبــة مــن الدوافع والأســباب 

IOM – global migration indicators – www.migrationdataportal.org- 76 75 . بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 



59الهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربية

جــد متنوعــة ومعقــدة أحيانــا ومتقاطعــة التــأثير بعضهــا على بعــض. وقــد يأخــذ مســار أخــذ قــرار العــودة الطوعيــة وقتــا طــويلا وتفــكيرا عميقــا ووضــع 

فرضيــات نجــاح أو فشــل تلــك الخطــوة، واحتســابا للربــح والخســارة المحتمــلين لا مــن حيــث الجوانــب الماديــة والدخــل فقــط بــل وأحيانــا، وحتــى قبــل ذلــك، 

مــن حيــث الاندمــاج مــن جديــد اجتماعيــا وثقافيــا واقتصاديــا ومــن حيــث اخــتلاف نوعيــة الحيــاة ومنظومــة القيــم بين بيئــة الهجــرة، خاصــة إذا كانــت 

خــارج المنطقــة الجغرافيــة والثقافيــة الأصليــة، وبيئــة البلــد الأصلي. إن قــرار العــودة الطوعيــة يكــون، حــتما حاصــل عمليــة الموازنــة بين كل عنــاصر وأوجــه 

عيــش المهاجــر في بلــد الاســتقبال مــن ناحيــة والمســتقبل الــذي يتوقعــه أو يرســمه لنفســه ولأسرتــه عنــد العــودة إلى بلــده.

ويمكن تلخيص أهمّّ دوافع العودة الطوعية لبلد الأصل في:

• الأزمات الاقتصادية وتقلصّ فرص العمل اللائق والمستدام في دول الاستقبال	

• المعانــاة مــن التضييقــات عــى المهاجريــن وتنامــي أوجــه العنصريــة وتشــديد قوانــن الهجــرة والحمايــة الاجتماعيــة للمهاجريــن خاصــة إثــر ارتفــاع 	

موجــة وصــول اليمــن المتطــرفّ إلى عــدد مــن البلــدان الأوروبيــة.

• انخفاض مستوى الشعور بالأمان في بعض دول الاستقبال.	

• البحث عن فرص أفضل في بلدان الأصل خاصة تلك التي تعرف اقتصاداتها ومستوى أمنها تحسّنا يزيد من منسوب الثقة لدى المهاجرين.	

• عدم التأقلم مع البيئة الثقافية ونمط العيش في دول الاستقبال.	

• الرغبة في لمّ الشمل العائلي خاصة مع تشديد قوانين الهجرة في دول الاستقبال التي لا تسمح بذلك.	

• إطلاق عدد من بلدان الاستقبال والمنظمات الدولية سياسات وبرامج مشجعة ومحفّزة على عودة المهاجرين الدوليين.	

• بــروز أزمــات ظرفيــة غــر متوقعــة ســاهمت في تعقيــد حيــاة فئــات مــن المهاجريــن الدوليــن مثــل جائحــة »كوفيــد 19« التــي كانــت ســببا في عــودة 	

آلاف المهاجريــن العــرب إلى أوطانهــم بعــد أن توقفــت الحركــة الاقتصاديــة بصفــة كبــرة في بلــدان الاســتقبال.

77.الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين: لماذا تزايدت مؤشرات الهجرة العكسية في العالم؟ 2022

كالكــثير مــن البلــدان، فــإن آلاف الــطلاب والباحــثين الأتــراك الذيــن ســافروا إلى دول أخــرى للتعل�ّـم والتدريــب لم يعــودوا 

إلى وطنهــم وأقامــوا في بلــدان الاســتقبال نظــرا لما وجــدوه مــن ظــروف فــضلى على أكثر مــن صعيــد. ووعيــا منهــا بأهميــة 

تلــك »الثروة الوطنيــة« التــي خسرتهــا، نفــذت الحكومــة التركيــة برامــج لاســتعادة علمائهــا وباحثيهــا مــن الخــارج، منهــا 

ّـن تــوفير دعــم مــن أجــل اســتقطاب  »برنامــج الباحــثين الدولــيين الرائديــن 2232« الــذي تــمّّ تفعيلــه عــام 2018 وتضم�

الكفــاءات العليــا الوطنيــة لاســتكمال دراســتهم وأبحاثهــم في تركيــا. وتــشير التقديــرات إلى أنــه تقــدّّم للبرنامــج نحــو 243 

عــالما. 77

6الإطارمبادرات رائدة: استقطاب تركيا العلماء والباحثين الأتراك من الدول التكنولوجية

هجرة ذوي الكفاءات: من هجرة العقول إلى كسب العقول 

لقــد أدرك عــدد مــن البلــدان مبكــرا الفوائــد التــي يمكــن أن تجنيهــا مــن مغتربيهــا وبالأســاس مــن ذوي الكفــاءات العليــا منهــم، فأولــت المســألة اهتمامــا 

استراتيجيــا واســتثمرت فيهــم وفي عودتهــم أو في تعزيــز ارتباطهــم بالوطــن الأصــل. وفي العشريــات القليلــة الأخيرة، ســاهم تطــوّّر وســائل الاتصــال الحديثــة 

وتبــادل المعرفــة عــن بعــد وانتفــاء المســافات الماديــة وأثرهــا مــهما طالــت، في تــوفير البيئــة والظــروف الأكثر ملاءمــة والمشــجعة على مســاهمة الكفــاءات 
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المهاجــرة في حركــة النمــو الاقتصــادي والمعــرفي وبالتــالي تعزيــز رأس المال الــبشري في بلــدان الأصــل. لذلــك نشــهد اليــوم ظهــور شــبكات للنخــب المهاجــرة مــن 

بعــض الــدول مــن أجــل تنظيــم وتنســيق مســاهمتهم في اقتصــاد تلــك الــدول وتنميتهــا. وقــد ظهــرت مثــل هــذه الشــبكات والتنظــيمات لــدى مهاجــري عــدد 

مــن بلــدان أمريــكا اللاتينيــة وآســيا، فــزادت في متانــة ربــط مهاجريهــا بأوطانهــم واندماجهــم في مســارها التنمــوي والمعــرفي حتــى مــع بقائهــم في بلــد المهجــر، 

ذلــك أن العــودة لــن تكــون تغييريــة وفعالــة إلاّّ إذا كان البلــد الأصلي يشــهد نوّّما اقتصاديــا مســتداما وتنميــة شــاملة ومناخــا مــن الاســتقرار والأمــن وممارســة 

الحقــوق الإنســانية، وهــو مــا مــن شــأنه يُحُــدث بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة وفكريــة ملائمـة للعمــل والبحــث والاســتثمار.

مــع بدايــة القــرن الحــالي، بــدأت المملكــة المغربيــة تُعُايــش رغبــة مــا فتئــت تتزايــد مــن باحثيهــا المهاجريــن، في العــودة 

إلى الوطــن والمســاهمة في الحركــة البحثيــة الوطنيــة. ومــن مبــادرات هــؤلاء الباحــثين أنهــم تنظّمّــوا في جمعيــات مســتقلة 

لهــا أهــداف ومشــاريع مُُحــددة وواضحــة لنقــل التكنولوجيــا مثــل بعــث مؤسســات مُُجــدّّدة في المغــرب أو المســاهمة في 

تطويــر مناهــج وأســاليب التعليــم العــالي...، ومــن هــذه الجمعيــات:

• ــربي 	 ــوب الغ ــة في الجن ــن المغارب ــن الباحث ــدد م ــرف ع ــن ط ــام 1999 م ــة ع ــة« المتكون ــة والتنمي ــة المعرف »جمعي

لفرنســا التــي مــن أهدافهــا تيســر نقــل التكنولوجيــا الحديثــة للمغــرب، وإطــاق قاعــدة بيانــات للكفــاءات العلميــة 

المغربيــة في الخــارج. كــا أنهــا تجمــع في عملهــا ونشــاطها بــن علــاء وباحثــن مغاربــة مــن الخــارج وفي داخــل البلــد. 

وعملــت عــى مســاعدة المؤسســات المغربيــة وخاصــة منهــا الصغــرة والمتوســطة عــى تجديــد ذاتهــا وطــرق عملهــا 

وكذلــك عــى ربطهــا بــركاء مــن خــارج المغــرب مــن أجــل التجديــد والابتــكار.

• »تجمــع البيولوجيــن المغاربــة في كنــدا«: هدفــه تجميــع البيولوجيــن والمختصــن في القطاعــات ذات العلاقة وتشــجيع 	

التبــادل بــن المغــرب وكنــدا في المجال.

ــة في فرنســا والتــي لعبــت دورا هامــا في بعــث وتمويــل مشــاريع صــغيرة خاصــة في  ــة« المتكون ــة الهجــرة والتنمي »جمعي

يـة. منطـقـة »ـسـوس« المغربـ

ــع ضرورة  ــة م ــلط الوطني ــرف الس ــن ط ــؤسسي م ــمي وم ــم رس ــة إلى دع ــى في حاج ــا تبق ــات وغيره ــذه الجمعي إن ه

ــة دافعــة ومُُحفــزة مــن  ــاج إلى بيئ ــا في أي عمــل أو اتجــاه ســياسي. كما تحت ــا على اســتقلاليتها وعــدم انخراطه محافظته

خصائصهــا الأساســية الدعــم الرســمي، بالتشريــع والمؤسســات والآليــات والتمويــل، للبحــث العلمــي والعمــل على تثبيــت 

تـكار. يـد والابـ مـة التجدـ تـاج وأنظـ مـة الإنـ مـتين والمـسـتدام بين أنظـ بـط اـ الرـ

ّـن كــثيرا مــن مخرجــات التعليــم العــالي والبحــث العلمــي في المغــرب،  إن مثــل هــذه الجمعيــات والشــبكات قــادرة أن تحس�

وأن يُُضاهــي البلــد في ذلــك البلــدان الأخــرى التــي حققــت قفــزات هائلــة في اتجــاه تطويــر رأس المال الــبشري مثــل تايــوان 

ــا الشمالية. وكوري
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هل يمكن أن تكون هجرة العودة للكفاءات جزءا من الحل؟ 

كيف نقيّمّ أثر هجرة الكفاءات والعقول من الدول النامية ومتوسطة الدخل؟ هل هي ربح وفائدة، أم خسارة ونقص؟

إن ذلــك يقــف أساســا على رغبــة الكفــاءات المهاجــرة وقدرتهــم على المســاهمة في تعزيــز القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة لأوطانهــم الأصليــة وعلى تحــسين 

مواـقـع ـهـذه الأخيرة في الفـضـاء العاـمـي على جمـيـع الأصـعـدة.

بعــد حقبــات عديــدة مــن حــراك طالبــي العلــم والمعرفــة في اتجاهــات مختلفــة منــذ عــدة قــرون، " لعبــت العولمـة دورا مــهما في تسريــع حــراك الأشــخاص 

المؤهــلين علميــا. وكان للتــغيرات الطارئــة على بعــض الحــدود وانفتــاح الأســواق والاقتصــادات أثــر مؤكــد وهــام على منظومــة عمــل القــوى العاملــة عاليــة 

المـؤهلات. وخلال العشريــات القليلــة الماضيــة، شــهد العــالم، ولا يــزال، نموذجــا مؤسســيا واقتصاديــا جديــدا، يــسير فيــه الابتــكار والتعل�ّـم المســتمرّّ جنبــا إلى 

جنــب مــع التواصــل الوثيــق مــع الأســواق المتصفــة بالتمي�ّـز والتجديــد والجــودة والمســتوى العــالي مــن الخدمــات" 78.

إن هــذا الواقــع الجديــد، بقدرتــه التنافســية وبســعة انتشــاره ومواقــع تحرّكّــه ونشــاطه يحتــاج إلى رصيــد كــبير مــن الكفــاءات العاليــة ومســتويات علميــة 

وتكنولوجيــة مميــزة كان للنخبــة والكفــاءات المهاجــرة مــن الــدول الناميــة فيــه موقــع ودور لم يقفــا عــن التطــور كامّا ونوعــا.

ــدان الفــقيرة ومتوســطة الدخــل عبر  ــة في البل ــول أخــرى، للتنمي ّـل حلاّّ، مــن ضمــن حل ــة يمكــن أن تمث� ــة تثبيــت فكــرة أن الهجــرة العالمي ــدو محاول قــد تب

التحليــل والاســتنتاجات المســتندة إلى الأدلــة، عمليــة غير مقنعــة بالنســبة للبعــض، وذلــك لســبب بســيط وهــو أن الحــراك الــبشري الــدولي بعنــوان الهجــرة 

والــذي بلــغ مــداه خلال الســنوات الأخيرة، لا تتجــاوز نســبته 3.6 % مــن مجمــوع ســكان العــالم أي أن ســكان العــالم في غالبيتهــم العظمــى لا ينتقلــون للعمــل 

أو للدراســة أو للبحــث عــن ظــروف عيــش أفضــل.

إن هــذه النظــرة للهجــرة الدوليــة لا تعتمــد ســوى على المُعُطــى الرقمــي الســطحي الــذي يمكــن تجــاوزه في البحــث والتحليــل والتخطيــط إلى مســتويات أعلى 

وأبلــغ دلالــة، إذ يكفــي اســتحضار المـردود المالي للهجــرة الدوليــة على المهاجريــن وأسرهــم وبلدانهــم، والمـردود العلمــي والعــملي، لنتــبنيّن أن ضعــف نســبة 

المهاجريــن الدولــيين لا يــؤشر عــن ضعــف مــردود الهجــرة الدوليــة كمســاهم في تطويــر قــدرات رأس المال الــبشري وكمحــرك للتنميــة البشريــة والاقتصاديــة، 

بــل ومحــرّكّ رئــيسي في كــثير مــن الــدول في العــالم وفي المنطقــة العربيــة.

    

تنمية رأس المال البشري العربي: 

إن المشــهد الــذي رســمته الفصــول الســابقة حــول وضــع التنميــة بصفــة عامــة في المنطقــة العربيــة، وحــول ملامــح ومســتويات رأس المال الــبشري بهــا وقدراتــه 

وطاقاتــه، وخاصــة حــول قدرتــه على أن يكــون، كما هــو منتظــر منــه، المحــرك الأســاسي والرافعــة التــي تنقــل إلى الأعلى مســار النمــوّّ الاقتصــادي والتنميــة 

البشريــة ومســتوى الاندمــاج في دائــرة المعرفــة الإنســانية المعــاصرة والتكنولوجيــات الحديثــة والتجديــد والابتــكار، يــعربّر مــن خلال مؤشراتــه ودلالاتهــا عــن 

وضــع شــديد التعقيــد والاخــتلاف، فيــه انجــازات تحققــت على مختلــف الأصعــدة والمياديــن، وتحديــات كــبيرة وذات ثقــل لا تــزال قائمـة، بــل إن منهــا مــا 

يســحب بعــض اتجاهــات التنميــة إلى الــوراء عنــد كل أزمــة متوقعــة كانــت أو غير متوقعــة.

لقــد ســبقت الإشــارة إلى أن رأس المال الــبشري يتألــف مــن المعــارف والمهــارات والقــدرات الصحيــة، ومــن القيمــة الاقتصاديــة للمســتويات العلميــة والمهــارات 

ــدرات  ــر ق ــة، وتطوي ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة البشري ــك التنمي مـا في ذل ــتدامة ب ــة المس ــيين في التنمي ــلين الأساس ــن الفاع ــو م ــة. وه ــة والتغييري الإبداعي

الاقتصــاد في خلــق الفــرص البنــاءة وإحــداث مواطــن الشــغل، والرفــع مــن مســتوى عيــش الســكان وممارســتهم لحقوقهــم.

وحتــى تتــبنيّن خيــوط النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي لبلــدان المنطقــة العربيــة ذات العلاقــة التفاعليــة مــع رأس المال الــبشري، تعرضــت بعــض الفصــول 

ــا أو ســلبا، وهــي قطاعــات التعليــم والبحــث  الســابقة إلى أبــرز ملامــح القطاعــات والعنــاصر التــي يتألــف منهــا رأس المال الــبشري وتُؤُثــر فيــه إمــا إيجاب

العلمــي والصحــة والأوضــاع الاجتماعيــة للســكان مــن دخــل وقــدرة شرائيــة وشــغل وفقــر وحمايــة اجتماعيــة.

ــا، دون  ــة كله ــة العربي ــدان المنطق ــبشري في بل ــدخلات رأس المال ال ــأن م ــتنتاج ب ــن الاس ــا، يمك مـؤشرات وقيمته ــود على ال ودون الع
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ــزم  ّـا وفــاعلا وقــادرا على التغــيير والمنافســة. وحتــى نلت ــأن يكــون رأس المال هــذا قوي� ــات لا تســمح ب اســتثناء، تشــكو ضعفــا وهن
الواقعيــة والتحليــل المنطقــي، فــإن المؤمــل لــن يكــون، في أفضــل حالاتــه، اللحــاق بالــدول المتقدمــة والاقتصــادات الرائــدة في العــالم 
خلال عشريــتين أو ثلاث، لأن ذلــك مــن الصعوبــة بمـكان اعتبــارا للمســافة العظمــى التــي تفصــل أغلــب مــؤشرات التنميــة ومحدداتهــا 
ــة في  ــس مســاهمة المنطق ــي ان نقي ــة. ويكف ــدول المتقدم ــا في ال ــن مثيلاته ــربي، ع ــبشري الع ــا رأس المال ال ــا، وفي مقدمته وعناصره
تطويــر عــالم الابتــكار والتكنولوجيــات الحديثــة والتحــول الرقمــي، في كل المجــالات، والاختراعــات والابتــكارات والتجديــد، لكي لــن 

نتفاجــأ مــن الضعــف الشــديد للمحدوديــة المتناهيــة لتلــك المســاهمة.

إن الإنجــازات التــي حققتهــا ولا تــزال، الــدول العربيــة في كل مجــالات التنميــة، بمـا فيهــا جهــود الرفــع مــن قيمــة رأس المال الــبشري 

الوطنــي والإقليمــي، لا تُنُكــر بــل هــي أحيانــا جهــود ســاهمت في تغــيير عديــد الأوضــاع إلى الأفضــل، لكــن نســق هــذا التغــيير وطبيعتــه 

لا يرقــى إلى النســق الهائــل والبالــغ السرعــة لعــدد مــن دول العــالم بــل ولعــدد مــن المؤسســات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والبحثيــة التــي تتجــاوز أرباحهــا 

الســنوية الميزانيــات الوطنيــة لأكثر مــن نصــف دول المنطقــة العربيــة.

إن المنشــود اليــوم هــو العمــل على التقليــص مــن تلــك الفجــوات التــي تفصــل المنطقــة العربيــة عــن العــالم المتقــدم، وأن تغــادر دولهــا المراتــب الأخيرة في 

التصنيفــات العالميــة الخاصــة بالتنميــة وبقــدرات النــاس وطاقاتهــم ومســاهمتهم في الفعــل الانســاني وإنتــاج المعرفــة البشريــة الحديثــة.

إن الحلــول معروفــة على المســتوى النظــري، وكــثيرا جــدا مــا تخلــص إليهــا المؤتمـرات والاجتماعــات السياســية والاقتصاديــة والتنمويــة عامــة وتــوصي بهــا، وقــد 

توضــع لهــا اتفاقيــات وبرامــج عمــل وأجنــدات وطنيــة وإقليميــة.

واســتنادا للهــدف الرئــيسي مــن هــذه الدراســة ســوف لــن نتوقــف ســوى عنــد عــنصر رأس المال الــبشري الــذي تعرضنــا ســابقا لأهميتــه والحاجــة الــكبرى 

لتطويــره وتعزيــز قدراتــه وضرورة حســن التعامــل مــع التحديــات التــي تعرقــل نوّّمه. كما أننــا ســنتناول الموضــوع مــن زاويــة واحــدة وهــي التــي يتضمّّنهــا 

التســاؤل التــالي: هــل يمكــن للهجــرة الدوليــة في المنطقــة العربيــة، وبالأســاس هجــرة العــودة أو الهجــرة العكســية أن تســاهم في الرفــع 

مــن رأس المال الــبشري؟ وفي حــال الإيجــاب، كيــف يكــون ذلــك؟

لقــد تــمّّ التعــرض في أكثر مــن موضــع ســابق مــن هــذه الدراســة إلى مــا يمكــن أن تقدمــه الهجــرة الدوليــة مــن مســاهمات إيجابيــة في التنميــة البشريــة ومــا 

تول�ــده مــن فــرص لدفــع الاقتصــادات الضعيفــة والمتوســطة وللأفــراد والأسر لتحــسين ظــروف عيشــهم، لكــن هــل بالإمــكان أن نجــزم بــأن الهجــرة الدوليــة، في 

المطلــق، قــادرة على إحــداث تغــيير تطويــري على مســتوى رأس المال الــبشري؟ الجــواب ليــس قطعيــا بالإيجــاب، إذ مــهما تطــوّّرت قيمــة التحــويلات الماليــة 

الصــادرة عــن المهاجريــن الدولــيين نحــو بلدانهــم وأسرهــم، وقــد رأينــا أنهــا تتجــاوز قيمــة المســاعدة الدوليــة لبعــض الــدول الناميــة كما أنهــا تســاهم بنســب 

عاليــة جــدا في ميزانيــات التنميــة للكــثير منهــا، ومــهما كان أثرهــا على تحــسين ظــروف عيــش أسر المهاجريــن الباقيــة في بلــدان الأصــل وتعظيــم فــرص الانتفــاع 

بخدمــات الصحــة والتعليــم، إذا مــهما كان ذلــك، لا يمكــن الإقــرار بــأن الهجــرة الدوليــة قــادرة في المطلــق أن تســاهم في تطويــر مســتوى رأس المال الــبشري إلاّّ 

إذا كانــت ضمــن ســياقات معينــة، ومــن أنمـاط دون غيرهــا، وبخصوصيــات غير متوفــرة في غيرهــا مــن أنمـاط الهجــرة الدوليــة.

ــة  ــة علمي ــدرة معرفي ــارات وذات ق ّـزة للمه ــت محف� ــبشري إلاّّ إذا كان ــرأس المال ال ــة ل ــوة رافع ــون ق ــن تك ــة ل ــرة الدولي إن الهج
وتكنولوجيــة وابتكاريــة عاليــة، هجــرة دوليــة مســتعدّّة للاســتثمار ولبعــث المشــاريع ونقــل التكنولوجيــا العاليــة لبلــدان المصــدر، 
ّـق وفي الرفــع مــن اقتصــادات دول الأصــل لترتفــع قدراتهــا، على مراحــل وتدريجيــا، على  ومســاهمة في تطويــر النشــاط البحثــي المعم�
ــا  ــة، إنه ــكبرى والمهيمن ــة وبين الاقتصــادات ال ــة العظمــى القائمـة بين دول المنطق ــة والعلمي ــص الفجــوة التكنولوجي المنافســة وتقلي

هجــرة الكفــاءات أو مــا يطلــق عليــه مصطلــح »هجــرة الأدمغــة«.

من هجرة الأدمغة إلى مكاسب الأدمغة المهاجرة:

ــة المتأصلــة في  ــارا لطــول الــفترات الزمنيــة اللازمــة لتكييــف التعليــم والتدريــب مــع متطلبــات الإنتــاج وســوق العمــل، وأوجــه الصلابــة وعــدم المرون اعتب

هــذا الأخير في البلــدان المتقدمــة اقتصاديــا، ونظــرا للتحــولات الديمغرافيــة التــي تعرفهــا وإلى تشــيّّخ تركيبتهــا الســكانية بمـا لا يتوافــق مــع حاجتهــا الــكبرى 
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والمتزايــدة للقــوى العاملــة الكفــأة والمتخصصــة، التجــأ عــدد هــام مــن هــذه الأخيرة إلى الكفــاءات والعمالــة الأجنبيــة المؤهلــة وبصفــة مكثفــة أحيانــا، وذلــك 

بالرغــم مــن التشريعــات والإجــراءات التــي مــا فتئــت تتخذهــا وتشــدّّدها بهــدف الحــدّّ مــن الهجــرة والتضييــق على مــن يرنــو الهجــرة إليهــا للعمــل، ســواء 

عبر الانتقــاء والشروط المجحفــة لإســناد التــأشيرة وغيرهــا. وهــذا مــا يــفرسّر الموجــات المتحركــة، الآن وســابقا، والمتمثلــة في انتقــال عشرات الآلاف مــن المهنــدسين 

والأطبــاء والباحــثين والجامعــيين مــن عــدد مــن الــدول العربيــة نحــو الــدول المتقدمــة وخاصــة دول أوروبــا الغربيــة وبدرجــة أقــل أمريــكا الشماليــة لتســتفيد 

هــذه الــدول مــن طاقــات بشريــة وكفــاءات عاليــة بكلفــة جــدّّ منخفضــة إذ أنهــا لم تســتثمر في تدريبهــم وإعدادهــم ولا حتــى في تنشــئتهم. فمنــذ أكثر مــن 

عقديــن قــدّّر تقريــر الأمــم المتحــدة للتنميــة البشريــة في الوطــن العــربي أن أكثر مــن مليــون خــبير واختصــاصي عــربي مــن حملــة الشــهادات العليــا أو الفنــيين 

المهــرة مهاجــرون يعملــون في الــدول المتقدمــة. وتعــتبر مصر الخــاسر الأكبر مــن هجــرة الكفــاءات بــأكثر مــن 500 ألــف في ذلــك التاريــخ 79. كما هاجــر مــن 

العــراق 7350 عــالما مــن مختلــف الاختصاصــات خلال الــفترة 1981-1998 بســبب الأوضــاع التــي كانــت ســائدة في العــراق والتــي طالــت الجوانــب العلميــة 

في الــبلاد 80. وفي هــذا المجــال يصعــب الحصــول على بيانــات إحصائيــة دقيقــة وحديثــة عــن البلــدان العربيــة ســوى بعــض الاســتثناءات. ففــي آخــر بيانــات 

صــادرة عــن الوكالــة التونســية للتعــاون الفنــي وهــي الجهــة المســؤولة عــن هجــرة الكفــاءات والموظــفين إلى الخــارج، ارتفــع عــدد المتعــاونين )الكفــاءات( 

التونســيين بالخــارج إلى تاريــخ 31 أغســطس 2024 إلى 60030 متعاونــا،56 % منهــم بالبلــدان العربيــة و40 % بأوروبــا وكنــدا. هــذا فــضلا عــن الأعــداد الكــبيرة 

للعقــول والكفــاءات التونســية المهاجــرة دون المـرور عبر القنــوات الرســمية وذلــك في بلــد لا يتجــاوز عــدد ســكانه 12 مليــون نســمة.

هل تضرّّ هجرة الكفاءات الاقتصادات الأقل نموّّا؟

ــتين  ــل واجه ــة تحم ــا. إن الإجاب ــدو عليه ــي يب ــس بالبســاطة الت ــر لي ــم«، فالأم ــة بـــ »لا« أو »نع ــون قطعي ــن أن تك ــن هــذا التســاؤل لا يمك ــة ع إن الإجاب

ــف: ــذا الموق ــاب ه ــرى أصح ــور الضرر، ي ــن منظ ــتفادة. فم ــح والاس ــدّّد على الرب ــهما تش ــارة والضرر، وثانيت ّـز على الخس ــتين، أولاهما ترك� متعارض

ــدان ذات  ــدان المهجــر، وهــي عــادة البل ــا في بل ــي اســتكملت دراســتها وتكوينه ــك الت ــة أو تل ــا الأصلي ــة في بلدانه أ . أنّّ هجــرة الكفــاءات والأدمغــة المتكوّّن

الاقتصاديــة المتطــورة، تمثــل بالطبــع خســارة لبلــدان الأصــل التــي اســتثمرت فيهــم على مــدى دورة حياتهــم، واكتســبوا فيهــا معارفهــم للغالبيــة، والجــزء الأكبر 

مــن معارفهــم وقدراتهــم العلميــة للبعــض منهــم، ثــم غادروهــا أو لم يعــودوا إليهــا )بالنســبة للطلبــة( و قــرروا أن يســدوا خدماتهــم لــدول أخــرى ولفائــدة 

مجتمعــات واقتصاديــات أخــرى اســتقبلتهم جاهزيــن أو شــبه جاهزيــن، وقــد تكــون دولهــم ومجتمعاتهــم في حاجــة ملحــة إليهــم. وكمثــال على ذلــك بــدأت 

في تونــس ملامــح نقــص في الأطبــاء والمهنــدسين خاصــة في القطاعــات العموميــة في ظــل الموجــة الكــبيرة وغير المســبوقة لهجــرة هــذه الفئــات والتــي تعرفهــا 

الــبلاد منــذ بدايــة العشريــة الحاليــة.

ب . أمــا الضرر الثــاني لهجــرة الكفــاءات، وهــو نتيجــة حتميــة للأول، فهــو يسّّم الســكان المحلــيين، وخاصــة ســكان المناطــق البعيــدة وضعــاف الدخــل، الذيــن 

تتقلــص أمامهــم، شــيئا فشــيئا، فــرص الانتفــاع بالخدمــات العموميــة اعتبــارا لتقل�ّـص عــدد مقدميهــا مــن ناحيــة وعــدم قدرتهــم على التوجــه في ذلــك إلى 

القطــاع الخــاص.

ت . والضرر الثالــث هــو ذاك الــذي يلحــق النظــام الضريبــي لبلــدان الأصــل، إذ أن مغــادرة أعــداد كــبيرة مــن الكفــاءات ذوي المناصــب العاليــة أو الممارسين 

لأنشــطة مــدرّةّ لدخــل كــبير، تتســبّّب في نقــص المـوارد الضريبيــة للدولــة، قــد لا يؤثــر كــثيرا في الموازنــة العموميــة إن كان ظرفيــا، لســنة أو ســنتين، ولكــن 

أثــره يصبــح واضحــا في حــال تواصــل عمليــة المغــادرة تلــك لســنوات طويلــة وبكثافــة تصاعديــة. كما أن نفقــات التعليــم والتدريــب لمـن ســيصبحون كفــاءات 

مهاجــرة في بلــدان أخــرى ســوف تكــون بطبيعــة الحــال اســتثمارا غير مجــدي في حــال تكــون الهجــرة نهائيــة أو أن جســور التواصــل المثمــر مــع بلــدان الأصــل 

مقطوعــة.

ث . أمــا الضرر الرابــع، فهــو المتمثــل في تقليــص مخــزون رأس المال الــبشري المـحلي بــدول المنشــأ نتيجــة هجــرة الكفــاءات وهــو مخــزون ضروري للتنميــة 

حــاضرا ومســتقبلا باعتبــاره مســؤولا أيضــا على تمريــر المعرفــة والمهــارات للأجيــال القادمــة.

ج . ويكمــن الضرر الخامــس، وهــو ليــس الأخير، في إمكانيــة التقليــص في حجــم ونوعيــة الاســتثمارات الخارجيــة في بلــدان الأصــل وهــي عــادة بلــدان ذات 

maebpress.net/articles.Php  79 . الدكتور محمد النعماني: هجرة العقول 
 80 . تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في الوطن العربي 
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دخــل ضعيــف أو متوســط وفي حاجــة ماســة إلى الاســتثمارات الخارجيــة، ســواء في المنطقــة العربيــة أو خارجهــا. ومــن شروط النجــاح في جلــب الاســتثمارات 

ــات المشــاريع والمنشــآت التــي يعتــزم أصحابهــا تركيزهــا عبر  ــد على رأس مــال بشري مــحترم قــادر على تلبيــة حاجي ّـر البل ــة، توف� ــة وحتــى الداخلي الخارجي

اســتثماراتهم. وبذلــك يكــون رأس المال الــبشري عامــل جــذب لهــذه الاســتثمارات ذات المـردود متعــدد الواجهــات.

اعــتمادا على مــا ســبق، ذهــب بعــض المحلــلين والباحــثين، في عقــد التســعينات خاصــة إلى أن هجــرة رأس المال الــبشري المتطــور غير مفيــدة لبلــدان الأصــل 

ذات الاقتصــادات المتوســطة أو الضعيفــة.81  وفي مقابــل هــذا، لم تمنــع النظريــات والتحاليــل ذات العلاقــة بالتــأثير الســلبي لهجــرة رأس المال الــبشري مــن 

بــروز تحاليــل ونظريــات أخــرى أكثر إيجابيــة تناولــت الموضــوع مــن زوايــا مختلفــة تمامــا تبرهــن على أن هجــرة ذوي الكفــاءات العاليــة يمكــن أن تســاهم 

إيجابــا، وبدرجــة مؤثــرة، في تنميــة البلــد الأصلي ســواء مــن حيــث التحــويلات الماليــة والتــي عــادة مــا تكــون أعلى مــن تلــك التــي يرســلها الــعمال الآخــرون 

وأعلى مــن الضرائــب التــي كانــوا ســيدفعونها لــو لم يهاجــروا، ونوايــا ومشــاريع الاســتثمار، وخاصــة مــن زاويــة نقــل الــخبرات وأســاليب العمــل الناجــع، ونقــل 

التكنولوجيــا الحديثــة والمتطــورة والتــي يمكــن الاســتفادة منهــا في عديــد المجــالات... ولعــلّّ مــن أبــرز مكاســب هجــرة ذوي الكفــاءة العاليــة، مســاهمتهم 

في تعزيــز رأس المال الــبشري لبلــدان الأصــل ســواء عــادوا إليهــا نهائيــا أو لم يعــودوا أو اعتمــدوا صيغــة التنــاوب في الإقامــة بين البلديــن، وذلــك مــن خلال 

مســاهمتهم في تطويــر التعليــم والتدريــب ومناهجــهما، وفي نقــل المعــارف والتكنولوجيــات.

ــا  ــا العلي ــا ومعاهده ــت في جامعاته ــي درس ــزة، أو الت ــا جاه ــة إليه ــاءات القادم ــات والكف ــذه الطاق ــن ه ــة م ــدان المتقدم ــتفيد البل ــتفادت وتس ولأن اس

واســتقرت في بلــدان الاســتقبال إثــر تخرجهــا، فــإن إمكانيــة ســحب تلــك الاســتفادة على دول منشــأ المهاجريــن الدولــيين قائمـة وممكنــة، بــل إن مســارها 

بــدأ يبرز ولــو بشيء مــن البــطء، في عــدد مــن الــدول الناميــة ومتوســطة الدخــل في العــالم وفي المنطقــة العربيــة. ويحصــل ذلــك مــن خلال عــودة عــدد مــن 

ّـلين بمعرفــة عاليــة في المجــال العلمــي والتكنولوجــي وبراعــة في التجديــد والابتــكار في الخدمــات وفي  العقــول واليــد العاملــة الكفــأة إلى بلــدان الأصــل محم�

عديــد القطاعــات. كما يمكــن ذلــك عــن طريــق المهاجريــن الدولــيين الذيــن لم يقطعــوا جســور التواصــل مــع بلدانهــم، وبــادروا بالاســتثمار فيهــا ونقــل معــارف 

وأدوات التكنولوجيــات الحديثــة إليهــا بالرغــم مــن تواصــل إقامتهــم في بلــدان الاســتقبال أو اعــتماد الإقامــة بالتنــاوب بين بلــد المهجــر والبلــد الأصلي. وهكــذا 

يصبــح رأس المال الــبشري متنــقلا، وتتســع رقعــة تحرّكّــه وتــأثيره.

إن الهجــرة الدوليــة المنشــودة مــن خلال زاويــة البحــث هــذه ليســت فقــط مــا يســمى بـ«هجــرة الأدمغــة« وهــي هامــة جــدّّا، ولكــن أيضــا هــي »هجــرة 

الــروّّاد الاقتصــاديين« و«هجــرة الــدارسين« وهــم الــخبراء والكفــاءات المحتملــون المنتظــرون، و«هجــرة قــادة إدارة السياســات والحوكمــة والتخطيــط« وهجــرة 

ّـر فيهــم الخصائــص والمميــزات المذكــورة، فــإن مســاهمتهم في تنميــة رأس المال  كل مــن كان ضمــن هــذه الدائــرة. أمــا المهاجــرون الدوليــون الذيــن لا تتوف�

الــبشري الوطنــي والمـحلي تبقــى ضعيفــة أو ضعيفــة جــدا.

لقــد حــان الوقــت لإيقــاف الجــدل حــول مــدى الاســتفادة أو الخســارة مــن هجــرة العقــول والكفــاءات العربيــة إلى الغــرب، فالموضــوع لا يجــب أن يُعُالــج 

مــن واجهتــه الأماميــة، ولا يُقُــاس مــن خلال أعــداد الكفــاءات المهاجــرة فقــط والجــزم في اعتبارهــا خســارة تزيــد قيمتهــا كلما ازداد العــدد. فمــن خلال منظــور 

واقعــي وعــملي بحــت لا مجــال للهــروب مــن واقــع الــدول العربيــة المتوســطة والضعيفــة الدخــل غير القــادر على اســتيعاب كفاءاتهــا والمحافظــة عليهــم 

وحســن توظيفهــم والاســتفادة مــن قدراتهــم. إن البيئــة السياســية والأمنيــة والفكريــة والبحثيــة والماليــة القائمـة اليــوم في أغلــب تلــك البلــدان لا يمكــن ان 

تكــون حاضنــة لــكل عقولهــا وأدمغتهــا وعلمائهــا وباحثيهــا، مــع اســتثناءات قليلــة في ذلــك طبعــا. وكنتيجــة منطقيــة لذلــك يغــادر هــؤلاء نحــو بيئــات مهي�ّـأة 

لاســتقبالهم ولممارســتهم لأعمالهــم وأنشــطتهم. ويقــرر العديــد مــن الطلبــة العــرب، المهاجريــن أصلا للدراســة بني�ّـة العــودة إلى بلدانهــم، تغــيير مســار حياتهــم 

ّـة  والبقــاء في بلــدان الاســتقبال، ولنــا في الأعــداد الكــبيرة مــن الكفــاءات العربيــة المقيمــة في الغــرب وفي النســب العالميــة مــن الشــباب العــربي الــذي لــه ني�

الهجــرة الدوليــة ويعمــل على تجســيمها، خير دليــل على ذلــك )الشــباب يمثــل الغالبيــة العظمــى ممــن يفكــرون في الهجــرة مــن الــدول العربيــة(، إذ أن حــوالي 

40% مــن ســكان تونــس والأردن و35 % مــن ســكان المغــرب ولبنــان يفكــرون في الهجــرة، وأغلــب هــؤلاء مــن الشــباب.82

ــرة  ــون إلاّّ هج ــن أن تك ــه لا يمك ــبشري وطاقات ــتوى رأس المال ال ــييري على مس ــابي والتغ ــر الإيج ــة ذات الأث ــرة الدولي إذا، إن الهج
ــة بعــد  ــخبرة والتجرب ــا وال ــة العلي ّـم فاكتســبوا المعرف ــك، أو غــادروا للدراســة والتعل� ــاءات والعقــول ســواء غــادروا وهــم كذل الكف
تخرّجّهــم وخلال عملهــم في بلــد المهجــر. وهــؤلاء، ســواء عــادوا إلى أوطانهــم أو بقــوا على اتصــال وتفاعــل معهــا مــع مواصلــة العيــش 
في المهجــر، هــم الذيــن يمكــن الاســتثمار فيهــم والاســتفادة مــن القيمــة المضافــة التــي اكتســبوها مــن أجــل المســاهمة في تطويــر 
مســتويات التنميــة البشريــة والنمــو الاقتصــادي لبلدانهــم والرفــع بصفــة مبــاشرة أو غير مبــاشرة في تعظيــم قيمــة رأس المال الــبشري 

81.Bouoiyour, Jamal : Migration, Diaspora and Human development 
– université de Pau –France 2006

ــا/  ــام تجــاه الهجــرة في الشرق الأوســط وشمال إفريقي ــرأي الع ــربي/ ال ــيتر الع 82 . الباروم
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ــار  ــاليب وأدوات تأخــذ في الاعتب ــاءات المهاجــرة، وأس ــع الكف ــل م ــدة في التعام ــات جدي ــب مقارب ــي. إن هــذا المشروع يتطل الوطن
التحــولات العالميــة والاقليميــة والوطنيــة والأحــداث والتــغيرات المتســارعة في كل المناطــق والاتجاهــات، وفــرص وإكراهــات الأوضــاع 

الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والفكريــة في بلــدان الأصــل والاســتقبال.

إن القناعــة بالمكاســب المحتملــة لــذوي الكفــاءات العاليــة، ســواء هاجــروا أو لم يهاجــروا، لــدى أصحــاب القــرار خاصــة، ولــدى الأسر 
أيضــا، مــن شــأنها أن تمثــل عــنصر تحفيــز ودفــع على الاســتثمار في التعليــم والتدريــب أكثر بمـا يــؤدي إلى تعزيــز رأس المال الــبشري. 
ذلــك أن العائــد الصــافي للتعليــم في المنطقــة وفي الاقتصــادات الضعيفــة على رأس المال الــبشري محــدود بشــكل عــام، مامّا يضعــف 
الأمــل في مخرجــات التعليــم وقدرتــه على تنميــة قــدرات الأفــراد وقــدرات الــدول. ومما يزيــد مــن جديــة هــذا الاســتنتاج وارتباطــه 
بالواقــع في تلــك الــدول مــا نلاحظــه في الكــثير منهــا، بمـا في ذلــك عــدد كــبير مــن الــدول العربيــة، مــن مــؤشرات بطالــة عاليــة جــدا 
بين المتخــرجين مــن الجامعــات والتــي قــد تطــول لســنوات عديــدة وقــد يقبــل بعضهــم بالعمــل في مجــالات لا علاقــة لهــا البتــة بمـا 

اكتســبوه مــن معرفــة وعلــم وقــدرات ذاتيــة.

ــر  ــدان في قســم هــام وفاعــل ومؤث ــط هــذه البل ــل في تفري ــدان الأصــل والمتمث ــر الســلبي الأســاسي لهجــرة الأدمغــة على بل إن الأث
مــن رأس مالــه الــبشري، يمكــن أن يُُعــوّّض ويُُكافــأ بالفوائــد والمكاســب التــي تنجــرّّ عــن تلــك الهجــرة ضمــن مســاهمتها في تعزيــز 
رأس المال الــبشري الوطنــي، ســواء عــادوا أو لم يعــودوا، بشرط أن توضــع لذلــك السياســات والحوافــز والاستراتيجيــات والمنظومــات 

ــة والمؤسســية. ــة والترتيبي التشريعي

إن تكلفــة الكفــاءات العليــا المهاجــرة عاليــة ومؤكــدة على البلــد الأصلي خاصــة إذا كان مــن البلــدان ذات الاقتصــاد والدخــل الضعيــفين، لكــن تبقــى إمكانيــة 

تعويــض تلــك الكلفــة قائمـة على المـدى المتوســط والطويــل ســواء مــن خلال التحــويلات الماليــة التــي تســتفيد منهــا الأسر والــدول، ولكــن أيضــا مــن حيــث 

الاســتفادة مــن قدراتهــم وخبراتهــم وتجاربهــم ســواء عــادوا إلى أوطانهــم أو خيروا الاســتقرار في بلــد الاســتقبال مــع الحــرص على بقــاء جســور التواصــل قائمـة 

مــع البلــد الأصلي، وهــذا الســيناريو الأخير يفــرض حــتما عزمــا رســميا جــادّّا لاســتقطابهم وتحفيزهــم وتيــسير عودتهــم واندماجهــم أو تيــسير تواصلهــم مــع 

بلــدان الأصــل والتشــجيع على ذلــك بالقــوانين والتســهيلات والحوافــز.

  . الباروميتر العربي/ الرأي العام تجاه الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ أغسطس 2024/ محمد أبوفلغة.

ــارات وإصــدار الشــهادات(، يتســبب المهاجــرون  ــم والمه ــة والتعلي ــث المعرف ــا )مــن حي ــأمين متطلباته أولا، في الســعي للهجــرة وت

ــي  ــد الت ــة إلى الفوائ ــم، بالإضاف مـحلي. ث ــل ال ــوق العم ــارات س ــسين مه ــع إلى تح ــؤدي في الواق ــاشر ي ــأثير غير مب ــون في ت المحتمل

ــمين بالخــارج  ــي تتدفــق مــن مجتمعــات المقي ــة الت ــاني للهجــرة هــو نقــل المعرف ــذراع الإنمـائي الث ــإن ال ــد المنشــأ، ف تعــود على بل

والمهاجريــن العائديــن إلى بلــد المنشــأ، في شــكل أفــكار وتكنولوجيــا ومعــارف. وهــذه الاســتفادة مــن تعبئــة مجتمعــات المهاجريــن 

الموجوديــن في بلــد مــا مــن خلال نقــل مهاراتهــم ومعارفهم-الماديــة أو الافتراضيــة-إلى بلدانهــم الأصليــة، تســاعد في تنميــة المجتمــع 

المـحلي على جبهــات متعــددة، بمـا في ذلــك على ســبيل المثــال لا الــحصر، التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والمعــايير المؤسســية، 

والأعــراف الاجتماعيــة. والفائــدة الأخيرة المـعترف بهــا على نطــاق واســع هــي تدفــق التحــويلات النقديــة. وقــد تأكــد أن التحــويلات 

الماليــة مصــدر أســاسي للعملــة الأجنبيــة للبلــدان الناميــة، وبالتــالي أداة لاســتقرار الاقتصــاد الــكلي. وعلى المســتوى الجــزئي، تشــكل 

ــن الغــذائي  ــاق على الأم ــن الإنف ــد م ــن اســتهلاك الأسرة، ويزي ــد م ــم المهاجــرون، مما يزي التحــويلات مصــدرا للدخــل لمـن يعوله

والصحــة والتعليــم، وفي كــثير مــن الحــالات، يخفــف مــن وطــأة الصدمــات الاقتصاديــة على الأسرة.

ــا بعــض  ــات الضــوء أيضــا على أن الهجــرة وآفــاق الهجــرة الســائدة قــد يكــون له ــد المذكــورة أعلاه، ســلطت الأدبي بــخلاف الفوائ

الآثــار على إعــادة الهيكلــة القطاعيــة، حيــث تميــل قطاعــات الاقتصــاد إلى الخضــوع لإعــادة هيكلــة تعكــس آفــاق الهجــرة. وهــذا، إلى 

جانــب ظاهــرة امتــداد المهــارات بشــكل غير مبــاشر، يضمــن الارتقــاء بمهــارات القطاعــات في الطلــب الــدولي، مما يــؤدي بــدوره إلى 

تحــسين وضــع بلــد المنشــأ، في هــذه الحالــة مصر، كبلــد مرســلة، مما يــؤدي في النهايــة إلى تخفيــف الضغــط وتعزيــز ســوق العمــل.
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بعــد تحديــد الفوائــد التــي تعــود على بلــد المنشــأ، لا تصبــح هجــرة العقــول عائقــا وتهديــدا للتنميــة إلا عندمــا تفــوق تكاليفهــا 

الفوائــد المذكــورة مــن امتــداد المهــارات ونقــل المعرفــة والتحــويلات الماليــة. وعبر نظــرة أوســع، غالبــا مــا تترجــم هجــرة العقــول في 

بلــدان المنشــأ إلى مكاســب لبلــد المقصــد. وبذلــك يمكــن لبلــدان المنشــأ أن تعمــل على إنشــاء آليــات، مثــل أدوات تيــسير النقــل، 

لإعــادة توزيــع المكاســب وإعــادة نقلهــا إلى البلــد. وفقــا لذلــك، تصبــح التوجهــات/ التحديــات الرئيســية للبلــدان المرســلة لتعظيــم 

التــأثير الصــافي للهجــرة هــي تعظيــم فوائــد الهجــرة، وتقليــل تكاليــف هجــرة العقــول، وإنشــاء آليــات لإعــادة نقــل المكاســب مــن 

بلــدان المقصــد إلى بلــدان المنشــأ.

بــدءا مــن تعظيــم الفائــدة، يجــب على بلــدان المنشــأ، أي مصر في حالــة هــذه الدراســة المحــددة، فعــل ذلــك مــن خلال ضمان أن 

تســمح ديناميــات ســوق العمــل بامتــداد المهــارات المذكــورة أعلاه، على ســبيل المثــال، ضمان التفاعــل والتواصــل الكافــيين بين عمال 

القطــاع داخــل الشركات وبينهــا. والوســيلة الثانيــة لتعظيــم الفوائــد هــي تعزيــز نقــل المعرفــة. ولخلــق بيئــة مواتيــة لنقــل المعرفــة، 

ــم الأنشــطة على المســتوى  ــة ودع ــاة اتصــال فعال ــن أجــل إتاحــة قن ــا، م ــة أعماله ــز بيئ ــدان المنشــأ العمــل على تعزي ينبغــي لبل

ــن، بشرط إعمال  ــودة المهاجري ــب ع ــدث عق ــة يح ــال المعرف مـا أن انتق ــك، وب ــة. كذل ــل المعرف ــار نق ــم آث ــالي تعظي ــي، وبالت الوطن

سياســات عــودة واتخــاذ اجــراءات لتيــسير نقــل المعرفــة، ســتكون بلــدان المنشــأ قــادرة على تعزيــز نقــل المعرفــة إذا شــجعت العــودة 

مــن الهجــرة ودعــم المهاجريــن العائديــن أثنــاء إعــادة اندماجهــم في المجتمــع. إحــدى المبــادرات الناجحــة لتشــجيع العــودة هــي 

برنامــج الــخبراء العائديــن في ماليزيــا، الــذي يقــدم للمهاجريــن العائديــن معــدل ضريبــة اختياريــة ثابــت بنســبة 15 % على دخــل 

العمــل الخاضــع للرســوم لمـدة خمــس ســنوات متتاليــة، وإعفائهــم مــن الضريبــة على جميــع الأمتعــة الشــخصية التــي يجلبونهــا 

غلى ماليزيــا، إلى جانــب حوافــز أخــرى. الــذراع الثالــث والأخير لتعظيــم الفوائــد هــو تحفيــز توجيــه التحــويلات، والــذي يمكــن أن 

يحــدث مــن خلال خفــض تكاليــف التحــويلات على ســبيل المثــال.

وفقــا لنتائــج تقريــر التنميــة في العــالم لعــام 2023، كلما زادت القــدرات زادت احتماليــة بقــاء عــدد كاف مــن الــعمال ذوي المهــارات 

العاليــة، حتــى لــو هاجــر آخــرون، مما يضمــن إبقــاء تكلفــة هجــرة العقــول عنــد حدهــا الأدنى. بــخلاف توســيع القــدرة التدريبيــة، 

في الحالــة المحــددة لمصر، فــإن التركيــز على إرســال العاطــلين عــن العمــل، بــدلا مــن الباحــثين عــن عمــل، حتــى لا ينقــص مخــزون 

الـيـد العامـلـة المتاـحـة الموـجـودة، ـهـو وـسـيلة محتمـلـة ثانـيـة لتقلـيـل التكالـيـف وزـيـادة عواـئـد التعلـيـم والتدرـيـب.

أخيرا، فــيما يتعلــق بإنشــاء آليــات لإعــادة نقــل المكاســب مــن بلــدان المقصــد إلى بلــدان المنشــأ، تحتــاج بلــدان المنشــأ إلى العمــل على 

بنــاء بيئــات )ســواء كانــت تجاريــة أو ثقافيــة أو غيرهــا( تســمح بالتــآزر بين المجتمعــات المقيــمين بالخــارج والمجتمــع المـحلي. كما 

تحتــاج بلــدان المنشــأ إلى إنشــاء أدوات موثوقــة لإرســال التحــويلات مــن أجــل تحفيــز إرســالها. باختصــار، تحتــاج بلــدان المنشــأ إلى 

تســهيل الآليــات التــي تســمح بنقــل المعرفــة وإعــادة التحــويلات الماليــة والتــي بدورهــا تعيــد نقــل المكاســب مــن بلــدان المقصــد 

إلى بلــدان المنشــأ.

وفي ســبيل كل مــا ســبق، مــن الضروري ملاحظــة أن بلــدان المنشــأ تجنــي أكبر قــدر مــن الفائــدة عندمــا تدمــج هجــرة اليــد العاملــة 

في استراتيجيتهــا الإنمائيــة، مما يجعلهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن التنميــة. وبذلــك تصبــح في وضــع أفضــل لتبنــي السياســات والانخــراط في 

تعــاون ثنــائي مــع بلــدان المقصــد لتعظيــم التــأثير الصــافي للهجــرة.

وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج 2023:من »دراسات وتحليلات سوق العمل المصري في نطاق هجرة اليد العاملة إلى ألمانيا«: د.ابراهيم عوص و د.دينا عبد الفتاح

8الإطارمصر: هجرة العقول مقابل الهجرة من أجل التنمية
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إن العلاقــة بين الهجــرة الدوليــة لــذوي الكفــاءات العليــا مــن جهــة والاســتثمار في رأس المال الــبشري وتعزيــزه مؤك�ّـدة بالرغــم مــن محدوديــة الأدبيــات حولهــا 

وقلــة المـؤشرات التــي تســتعمل لقياســها، ولعــل ذلــك يعــود إلى أن الاهــتمام الرئــيسي والبحثــي بهــذه العلاقــة في كل أبعادهــا لا يــزال حديثــا والأمثلــة المؤكــدة 

لــه، على قلّتّهــا، لم تلــق بعــد الاهــتمام الــذي يبوّّئهــا مكانــة في صــدارة أولويــات قضايــا الهجــرة. وقــد تــم تطبيــق خيــار العــودة المخطــط لهــا والناجحــة في 

عــدد مــن الــدول حديثــة العهــد بالتصنيــع مثــل ســنغافورة وتايــوان وهونكونــغ وكوريا...وكانــت النتائــج إيجابيــة.

في ســتينيات القــرن العشريــن، شــهدت كوريــا الجنوبيــة، مثلهــا مثــل العديــد مــن البلــدان الناميــة، هجــرة هائلــة للأدمغــة. 

ّـل معظــم الــطلاب الذيــن خرجــوا للحصــول على شــهادة الدكتــوراه )4 مــن 5 منهــم في  الولايــات المتحــدة( العمــل  فقــد فض�

في بلــد الاســتقبال.

وأمــام هــذا الوضــع، بــادرت حكومــة كوريــا الجنوبيــة باتخــاذ عــدد مــن المبــادرات لوقــف هجــرة الأدمغــة هــذه، كان أهمهــا 

اســتحداث منحــة الاغتراب، والتــي تلــزم الــطلاب بالعــودة إلى الــبلاد بمجــرد الانتهــاء مــن دراســتهم، كما أخــذت الدولــة على 

عاتقهــا تكاليــف العــودة إلى الوطــن للراغــبين فيهــا، وتكاليــف الإقامــة في بلاد المهجــر للمهاجريــن بني�ّـة العــودة إلى الوطــن.

لكــن تلــك الإجــراءات لم تكــن كافيــة وكان أثرهــا ضعيفــا، إذ أن 10% فقــط مــن الــطلاب اختــاروا العــودة إلى بلدهــم. ومنــذ 

ثمانينيــات القــرن الماضي، تــغيرت الأمــور، ودخلــت كوريــا الجنوبيــة دائــرة الــدول المتقدمــة وزادت الرغبــة في العيــش والعمــل 

فيهــا فعــاد إليهــا مــا لا يقــل عــن ثلثــي طلابهــا الذيــن درســوا في الخــارج وذلــك خلال الأربــع ســنوات التــي تلــت حصولهــم 

ــم في  ــع الأه ــن الداف ــدود، ولك ــبي ومح ــر نس ــا أث ــودة كان له ــز على الع ــجيع والتحفي ــراءات التش ــوراه. إن إج على الدكت

التــغريّر الحاصــل يعــود إلى النمــوّّ الاقتصــادي الكــبير للــبلاد الــذي جعــل مــن الممكــن تقليــص الفجــوة في مســتويات المعيشــة 

ــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كما ضاقــت الفجــوة أيضــا بين البلديــن على مســتوى العلــم والمعرفــة  والتنميــة بين كوري

والتكنولوجيــا والتجديــد والابتــكار. وتمكــن العائــدون مــن الاندمــاج بســهولة في النســيج الصناعــي والاقتصــادي وفي الأنشــطة 

البحثيــة المتصلــة بمجــالات عملهــم.

ــذه الأخيرة  ــت ه ــد أن أصبح ــودة بع ــجيع على الع ــاشرة للتش ــاعدات المب ــة المس ــة الكوري ــت الحكوم ــام 1990، ألغ وفي ع

ّـع الأدمغــة( يتمث�ّـل في أن تدعــو المؤسســات العلميــة  مرغوبــا فيهــا طوعــا. وفي عــام 1994، تــم اعــتماد برنامــج آخــر )تجم�

والتكنولوجيــة الكوريــة الجنوبيــة العــلماء الكــوريين الجنوبــيين المقيــمين في الخــارج لــفترة لا تتجــاوز الســنة عــادة للعمــل 

معهــم في البلــد الأصلي، وشــجعت الحكومــة هــذه المبــادرة ودعمــت الجمعيــات العلميــة والبحثيــة، الأمــر الــذي زاد مــن 

ارتباطهــم الدائــم ببلدهــم وشــجعهم على العــودة.

9الإطارمبادرات »لكسب الأدمغة«: حالة كوريا الجنوبية

ولكــن، على الرغــم مــن الفرضيــات النظريــة للــنماذج المعتمــدة مــن المحل�ّـلين والــدارسين، فــإن متانــة الدراســات التجريبيــة، والتــي لا تــزال قليلــة، المتعلقــة 

بالأثــر التحفيــزي لهجــرة الكفــاءات العائــدة للبلــد الأصلي على راس المال الــبشري، لا تــزال في حاجــة إلى مضاعفــة الجهــد للبحــث والتحليــل وإلى أن تشــمل 

أعــدادا أكبر مــن الــدول مختلفــة الملامــح والخصوصيــات الاقتصاديــة والســكانية، وهــو مــا سيســمح بالخــروج باســتنتاجات ودروس مســتفادة أكثر موثوقيــة 

وقائمـة على الأدلــة يمكــن الاســتفادة منهــا والاســتئناس بهــا في وضــع سياســات التنميــة وسياســات تطويــر رأس المال الــبشري في الــدول المرســلة للكفــاءات 

واليــد العاملــة المتخصصــة.
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هل الدول العربية قادرة حاليا على استرجاع كفاءاتها ونخبها؟

إن حاجــة الــدول العربيــة حاليــا ومســتقبلا إلى خبرائهــا وكفاءاتهــا المهاجــرة شمالا وغربــا أكيــدة، ورجوعهــم إلى أوطانهــم شيء أكثر مــن مرغــوب فيــه، بــل 

هنــاك مــن يعــتبره واجبــا عليهــم وعلى المســؤولين في بلدانهــم. لكــن هــل أن ذلــك ممكــن الآن؟ هــل أنجــزت الــدول العربيــة مــا يحــرّكّ رغبــة مؤكــدة لديهــم 

ّـزة على الاســتقرار والاندمــاج مــن جديــد في  بالعــودة؟ وهــل وف�ّـرت لهــم الظــروف والبيئــة العلميــة والاجتماعيــة والقانونيــة الدافعــة للعــودة ومــن ثــمّّ المحف�

بلدانهــم وبيئتهــم، والمســاهمة في وضــع قدراتهــم وخبراتهــم وكفاءاتهــم في خدمــة بلدانهــم وخطــط تنميتهــا؟

إن البيانــات الاحصائيــة المتوفــرة، على قلتهــا، لا تقيــم الدليــل على ذلــك. وبالرغــم مــن التعــديلات التــي طــرأت على سياســات الهجــرة والسياســات التنمويــة 

ــات المخصصــة  ــة العربيــة في كل مراحلهــا، ومــن الميزاني ــة المصــدرة للكفــاءات، ومــن حــركات الإصلاح التــي تعرفهــا المنظومــات التعليمي ــدان العربي في البل

للبحــث العلمــي وللتعليــم العــالي في أغلــب دول المنطقــة، فــإن الحــراك لا يــزال محافظــا في أغلبــه على اتجاهاتــه أي مــن الــدول العربيــة ذات الاقتصــادات 

المتوســطة والضعيفــة نحــو دول المناطــق المتقدمــة وخاصــة نحــو أوروبــا وشمال أمريــكا.

ويشــدد بعــض الباحــثين والمتابــعين للشــأن التنمــوي والعلمــي أن هجــرة العقــول والكفــاءات العربيــة للخــارج أصبحــت »ظاهــرة مســتفحلة« وأنهــا في ازديــاد 

مط�ّـرد. وعــن ذلــك يصّرّح الأكاديمـي الدكتــور عبــد الــسلام علي نويــر، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة الملــك ســعود: » أن المجتمعــات العربيــة أصبحــت 

بيئــات طــاردة للكفــاءات والأدمغــة العلميــة العربيــة، وليســت جاذبــة أو حاضنــة« 83.

ولأن كان الدافــع الاقتصــادي والبحــث عــن شــغل قــار ودخــل كاف لمســتوى عيــش كريــم هــو الــذي يحــرّكّ الــعمال المهاجريــن فاقــدي أو متوســطي التخصــص 

والكفــاءة، فــإن لهجــرة العقــول والكفــاءات العربيــة دوافــع أساســية أخــرى يتقدمهــا الوضــع الســياسي في بلــدان الأصــل ووضــع الحقــوق والحريــات والوضــع 

الأمنــي ومنســوب الاســتقرار والأمــان، والمكانــة التــي يحظــى بهــا أهــل العلــم والمفكــرون والباحثــون والمبتكــرون في النســيج المجتمعــي لبلدانهــم، والبيئــة 

العلميــة المحفــزة على البحــث والابتــكار. ولئن تــمّّ تجــاوز كل هــذه العنــاصر، رغــم ثقــل أثرهــا في منطقــة غير مســتقرة ويضعــف فيهــا منســوب الشــعور 

بالأمــن الإنســاني، فــإن تــدني وســائل وآليــات البحــث والابتــكار وغيــاب البنيــة التحتيــة الضروريــة لذلــك وضعــف التحفيــز والتشــجيع أو غيابــه تمامــا وعــدم 

ــدول وأجهزتهــا  ــام بهــا. ولئن لم تقــدر ال ّـد لديهــم فكــرة الهجــرة والإصرار على القي ــي تول� ــا، هــي الت ــا وأخلاقي ــا واجتماعي ــة حــق قدرهــا مادي ــر النخب تقدي

ــولي ايضــا البحــث والتطــور  ــة لا ي ــإن القطــاع الخــاص في دول المنطق ــا، ف ــا وباحثيه ــا وكفاءاته ــاظ بعلمائه ــة مشــجعة على الاحتف ــوفير بيئ الرســمية على ت

ئـيسي ـمـن ذـلـك إن ـقـام ـبـه.   التكنولوـجـي ـمـا يـسـتحقه ـمـن رعاـيـة وتكفـّـل، وميزانـيـات وأوـجـه تـشـجيع وتحفـيـز، ولم ـيـدرك بـدُُع كما يـجـب أـنـه ـهـو راـبـح رـ

إن الآثــار الســلبية لهجــرة العقــول والكفــاءات العربيــة معلومــة ولا حاجــة للتفصيــل فيهــا ســواء تلــك المتصلــة بهــدر الطاقــات الإنتاجيــة والعلميــة وضيــاع 

المـوارد الماليــة التــي أنفقــت في التعليــم دون الاســتفادة مــن مخرجاتــه بالشــكل والمســتوى المنتظريــن أو ضعــف الإنتــاج العلمــي والبحثــي في علاقــة بمختلــف 

قطاعــات الاقتصــاد والحيــاة. إلاّّ أن هنــاك أثــر ســلبي خــطير، كــثيرا مــا يقــع الإغفــال عنــه، وهــو أن مثــل هــذا الوضــع مــن شــأنه أن يقل�ّـص، وأحيانــا يفقــد 

تمامــا، الثقــة في التعل�ّـم والحــرص على مواصلتــه إلى أبعــد أشــواطه واختصاصاتــه. إننــا نعايــش اليــوم، تصريحــا لا تلميحــا وممارســة لا موقفــا، فئــات كــثيرة 

مــن الشــباب ومــن الأسر فقــدت الأمــل أو كادت مــن قــدرة التعليــم على رفــع صاحبــه إلى أعلى ســلّمّ التطــوّّر والمنصــب اللائــق والمُجُــزي ومســتوى العيــش 

الكريــم والمريــح. لذلــك نجدهــم يكتفــون بالحــدّّ الأدنى منــه للخــروج إلى مجــالات حيــاة أخــرى بحثــا عما يعتقــدون بأنهــم لــن يجــدوه عبر المســار التعليمــي. 

وهــذا مــا يــفرسّر النســب الكــبيرة مــن الــتسّرّب مــن التعليــم عبر مراحلــه المختلفــة إلى درجــة أنــه لا يبلــغ مســتوى نهايــة المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم الثانــوي 

ســوى نســبة ضعيفــة ممــن بــدأوا دراســتهم الابتدائيــة. وأن المنطقــة العربيــة تقــع في آخــر ترتيــب مناطــق العــالم )ليــس بعدهــا ســوى منطقــة إفريقيــا جنوب 

الصحــراء( مــن حيــث نســبة الالتحــاق بالتعليــم العــالي مــن مجمــوع الفئــة العمريــة المتوافقــة مــع مســتوى التعليــم العــالي، بنســبة لا تجــاوز 34 % 84 ، وأن 

عــدد الأمــيين الأبجــديين فيهــا مــن الفئــة العمريــة 15-24 ســنة بلــغ عــام 2020 حــوالي 9.5  مليــون شــخص وهــو عــدد في ازديــاد 85 ...

ــدولي بعنــوان »مراجعــة رأس المال  ــر 2024 لمجموعــة البنــك ال وفي هــذا الصــدد، نــورد هــذه الفقــرة مــن دراســة حديثــة صــدرت في تشريــن الأول/ أكتوب

الــبشري في العــراق: خارطــة طريــق نحــو اســتعادة رأس المال الــبشري في العــراق« تتعــرّضّ فيهــا الدراســة إلى واحــد مــن أهــمّّ العوامــل المعطلــة لمردوديــة 

المنظومــات التعليميــة في أغلــب بلــدان المنطقــة العربيــة. ولئن كانــت الوثيقــة خاصــة بالعــراق، فــإن محتــوى هــذه الفقــرة ينطبــق تمامــا على باقــي الــدول 

ّـد تعويــض كلمــة »العــراق« بـــ »أغلــب الــدول العربيــة«: العربيــة دون تفــاوت يُذُكــر بينهــا، لذلــك ســوف نتعم�

https://www swissinfo.ch>ara>sci -&-tech  83- العقول العربية المهاجرة: مكاسب قليلة وخسائر فادحة

84- الاسكوا عن بيانات البنك الدولي واليونسكو

85 - معهد الألكسو للإحصاء: الأمية في الدول العربية 2023
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ــؤدّّي أن يكــون الخــرجين غير مؤهــلين  ــات ســوق العمــل مما ي ــم ومتطلب ــة فجــوة في مواءمــة التعلي ــدول العربي ــب ال "تواجــه أغل
بشــكل جيــد لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل. وتظهــر حالــة انعــدام التوافــق هــذه عندمــا لا تتوافــق المهــارات والمعرفــة المكتســبة 
مــن خلال التعليــم مــع احتياجــات ســوق العمــل. نتيجــة لذلــك يكافــح العديــد مــن الخــرجين للحصــول على عمــل، وتعــاني غالبيــة 
بلــدان المنطقــة مــن ارتفــاع معــدلات البطالــة والبطالــة الناقصــة وضعــف المشــاركة الاقتصاديــة. وتكمــن أهــم الأســباب الرئيســية 
لانعــدام التوافــق هــذا في نظــام التعليــم الــذي لا يــزال قديمـا في أغلــب الــدول، ويعتمــد على منهــج أكاديمـي تقليــدي خضــع للتطويــر 
أو التحديــث بشــكل لا يتوافــق بشــكل كافي مــع متطلبــات ســوق العمــل الحديــث. وبالإضافــة إلى ذلــك يرك�ّـز النظــام على الجوانــب 
النظريــة بــدلا مــن المهــارات العمليــة. وثمـة عامــل آخــر يســاهم في حالــة انعــدام التوافــق بشــكل كــبير يتمثــل في نقــص الاســتثمار في 
التدريــب المهنــي...مما يحــرم العديــد مــن الــطلاب مــن الحصــول على المهــارات اللازمــة لتــأمين فــرص العمــل. وتُعُــدّّ الــوتيرة السريعــة 
ــم  ــة متخصصــة لا يت ــد الوظائــف تتطلــب الآن مهــارات تقني للتقــدم التكنولوجــي عــاملا آخــرا يســاهم في انعــدام التطابــق، فعدي
تدريســها في المناهــج الأكاديميــة التقليديــة. لذلــك فــإن معالجــة حالــة انعــدام التوافــق بين التعليــم والتوظيــف أمــر بالــغ الأهميــة 

لخفــض معــدلات البطالــة وتحــسين الإنتاجيــة والإيــرادات وخلــق النمــو الاقتصــادي في بلــدان المنطقــة."

فــإذا كان هــذا هــو الوضــع، وهــذه مخرجاتــه، يصبــح مــن الطبيعــي أن يبحــث الــطلاب والدارســون على آفــاق أخــرى لتطويــر قدراتهــم ومكتســباتهم العلميــة 

والتقنيــة، والتــي يجدونهــا في الهجــرة إلى دول الــشمال والغــرب، لتســعى بعــد ذلــك دول الأصــل، أو بعضهــا، لاستردادهــم وتحريــك دواليــب »هجــرة العــودة« 

. ونسقها

ّـة، وإن بــدت صعبــة، فهــي ليســت مســتحيلة. إننــا نعايــش اليــوم جملــة مــن التوجهــات والخيــارات والسياســات الوطنيــة في عــدد مــن دول المنطقــة  إن المهم�

ــة  ــة فاعل ــبشري بوســائل مختلفــة ومســالك تغييري ــة رأس المال ال ــا مســتوى القناعــة بضرورة تنمي ــدى قادتهــا ومخططيه ــار، ونمـا ل ّـت هــذا الخي ــي تبن� الت

مــن بينهــا استرجــاع جــزء مــن رصيــد كفاءاتهــا المهاجــرة، وراهنــت على عــودة طوعيــة لهــم والاســتفادة مــن مردودهــم ومســاهمتهم في النهــوض بالوطــن 

الأصــل بمـا توف�ّـر لهــم مــن قــدرات ومكتســبات علميــة وتكنولوجيــة وتجربــة مهنيــة وإمكانــات ماديــة، ومــن علاقــات وتواصــل مــع جامعــات ومراكــز بحثيــة 

ومؤسســات تكنولوجيــة وصناعيــة. وقــد اتخــذت هــذه الــدول العديــد مــن القــرارات، وتبنــت رؤى وتوجهــات مــن أجــل تحقيــق ذلــك. إن لنــا اليــوم أكثر 

ّـا أدرجــت عــودة المهاجريــن كهــدف مــن ضمــن أهــداف خططهــا التنمويــة الوطنيــة وسياســاتها الســكانية، أو أنهــا وفــرت تشــجيعات  مــن دولــة عربيــة إم�

ــاب »الهجــرة إلى  ــة 2023« في ب ــية العراقي ــة السياس ــت »الوثيق ــك، إذ تضمن ــل على ذل ــراق خير دلي ــة الع ــا في جمهوري ــودة،  ولن مـن أراد الع ومســاعدات ل

الخــارج« أهدافــا تتصــل بدعــم العراقــيين في الخــارج وحفــز العــودة الطوعيــة وتــوفير ســبل إعــادة المهاجريــن إلى بلدهــم لاســيما أصحــاب الكفــاءات، وضمان 

اســتقرار الســكان وتقليــل معــدلات الهجــرة إلى خــارج العــراق لتحقيــق الأمــن الإنســاني وإشــاعة الــسلام، وتعزيــز التفاعــل مــع الكفــاءات ورجــال الأعمال في 

المهجــر وتوســيع مشــاركتهم في جهــود التنميــة.

ولتحقيــق تلــك الأهــداف، وضعــت جمهوريــة العــراق إجــراءات عمليــة لعــودة مهاجريهــا وخاصــة منهــم كوادرهــا وكفاءاتهــا، واتخــذت قــرارات تحفيزيــة على 

ذلــك. كما يعــتبر العــراق أن "ارتفــاع هجــرة الكفــاءات الوطنيــة إلى الخــارج، وبالأخــص هجــرة الكفــاءات العاملــة في القطاعــات الحيويــة كالصحــة والتعليــم 

والبحــث العلمــي" هــي مــن أهــم التحديــات الســكانية الوطنيــة.86  كما ترك�ّـز "الوثيقــة التفصيليــة لخطــة التنميــة الوطنيــة في العــراق 2024 – 2028 " على 

محــور رأس المال الــبشري. )أنظــر الإطــار 5 أعلاه(. ويعتمــد العــراق، وهــو مــن الــدول العربيــة القلائــل في ذلــك، استراتيجيــة وطنيــة لاســتقطاب الكفــاءات 

العراقيــة في الخــارج تتضمــن أهدافــا وإجــراءات عمليــة.

وعلى مســتوى آخــر يعتمــد العــراق منظومــة مــن المؤسســات والآليــات للاســتقبال المهاجريــن العائديــن وتيــسير اندماجهــم الاجتماعــي والاقتصــادي، لعــل 

مــن أهمهــا وزارة الهجــرة والمهجريــن، ومركــز مــوارد العمــل لهجــرة الــعمال وهــو مركــز متخصــص بإجــراءات إعــادة إدمــاج العائديــن.

ــة  ــة الوطني ــبشري والتنمي ــر رأس المال ال ــة بتطوي ــودة في علاق ــا هجــرة الع ــا بقضاي ــزال، اهتمام ــت، ولا ت ــي أول ــة الت ــدول العربي ــة الأخــرى لل ــن الأمثل وم

بصفــة عامــة، نذكــر جمهوريــة مصر العربيــة التــي كانــت مــن أوائــل الــدول في المنطقــة التــي اهتمــت، على مســتوى البحــوث والدراســات، بموضــوع عــودة 

المهاجريــن )أنظــر الإطاريــن 3 و8 أعلاه وحالــة مصر لاحقــا(. كما تتوفــر حاليــا بهــا منظومــة مؤسســية لمتابعــة قضايــا المهاجريــن والهجــرة في أبعادهــا المختلفة 

عـن هـجـرة الـعـودة. حـول الهـجـرة بصـفـة عاـمـة دون قاـعـدة بياـنـات خصوصـيـة ـ على رأـسـها وزارة الدوـلـة للهـجـرة وـشـؤون المصريين بالـخـارج، وقاـعـدة بياـنـات ـ

 86- وزارة التخطيط العراق: تقرير المراجعة الوطنية السادسة لمؤتمر السكان والتنمية 1994
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وبالرغــم مــن غيــاب سياســة وطنيــة معلنــة لهجــرة العــودة في مصر، وتشريعــات خاصــة بتشــجيعها وتحفيــز المعنــيين بهــا، فقــد تضمنــت "استراتيجيــة التنميــة 

المســتدامة 2016" و"الاستراتيجيــة الوطنيــة للهجــرة" و"رؤيــة مصر 2030" مــثلا، أهدافــا وبرامــج وخطــط عمــل وآليــات تضمــن المشــاركة الفعليــة للــمصريين 

بالخــارج في دعــم خطــط التنميــة الوطنيــة. كما أقــرت امتيــازات وحوافــز وتســهيلات للعائديــن ولمشــاريعهم الاســتثمارية، واعتمــدت إجــراءات عمليــة لدمــج 

العائديــن مثــل مبــادرة "مصر بدايــة الطريــق" عــام 2019 ومبــادرة "نــورت بلــدك" عــام 2020. لكــن يبقــى غيــاب الموقــف الواضــح والمعلــن مــن هجــرة 

ــن وتحــرص على  ــن العائدي ــل بالمهاجري ــة تعمــل على حســن التكف ــرة، أن الدول ــاصر المتوف ــات والعن ّـح، اســتنادا إلى كل الأدبي ــودة غير موجــود. والمرج� الع

اندماجهــم مــن جديــد، لكــن لا أثــر لأي تشــجيع صريــح على عودتهــم وخاصــة عــودة الكفــاءات العليــا منهــم.

وحســب مــا يتوف�ّـر مــن بيانــات ومعطيــات ووثائــق مرجعيــة، فــإن هــذا الموقــف الأخير هــو الســائد في أغلــب الــدول العربيــة المرســلة 
للمهاجريــن الدولــيين اعتبــارا لعــدم اســتعدادها حاليــا لاسترجــاع مهاجريهــا لعوامــل عــدّّة أهمهــا الصعوبــات الاقتصاديــة ومحدوديــة 

ّـة، وأحيانــا الحياتيــة، لتحويلاتهــم الماليــة. قدراتهــا التنمويــة ومحدوديــة فــرص ســوق العمــل وحاجتهــا الملح�

ــة  ــاءات العربي ــول والكف ــه العق ــذي يمكــن أن تلعب ــدور الفاعــل ال ــدان بال ــة الرســميين قائمـان ومؤك ــاب، أن الوعــي والقناع ــا ســبق في هــذا الب خلاصــة م

المهاجــرة إن عــادت إلى الوطــن في مجــال الرفــع مــن قيمــة وقــدرة رأس المال الــبشري الوطنــي وتطويــر منظومــات التعليــم والاقتصــاد ودفــع الحركــة البحثيــة 

ــادرا مــا نقــف، ضمــن المرجعيــات  ــه. لكــن ن ــراء الفــرص في ــة، وآليــات ومســالك الابتــكار والتجديــد وتوســع ســوق العمــل وإث ــا الحديث ونقــل التكنولوجي

ــودة  ــرار الع ــاذ ق ــيين لاتخ ــز المعن ــك وتحفي ــجيع على ذل ــات للتش ــات ورؤى وتوجّّه ــة، على سياس ــة والقطاعي ــات التنموي ــة والاستراتيجي ــارات الوطني والخي

وتجســيمه إلاّّ في حــالات قليلــة جــدا في المنطقــة. ويعــود ذلــك أساســا إلى أن ذاك الوعــي وتلــك القناعــة يصطدمــان بالظــروف الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة 

لعــدد كــبير مــن بلــدان المنطقــة التــي لا تســمح حاليــا بتــوفير البيئــة الملائمـة والوجيهــة )Relevant( لعــودة الكفــاءات وللبحــث العلمــي المتقــدّّم والمســاير 

لطبيعتــه ونســقه في دول الاســتقبال. كما لا يتســنى لهــا ضمان منزلــة اجتماعيــة وماديــة للــخبرات العائــدة. ثــمّّ إن أغلــب تلــك البلــدان غير مســتعدة حاليــا 

للاســتغناء عــن التحــويلات الماليــة لكفاءاتهــا المهاجــرة والتــي تمثــل نســبة هامــة مــن ميزانيــة الدولــة ومــن العملــة الصعبــة الــواردة على البلــد خاصــة إذا لم 

تكــن لــه مــوارد طبيعيــة هامــة.

ومــع ذلــك، تبقــى إمكانيــة الاســتفادة مــن الكفــاءات العربيــة المهاجــرة قائمـة وممكنــة مــن خلال اســتنباط أســاليب وآليــات غير 
ــت الخســارة كســبََا،  ــه، وحوّّل ــة من ــدات هائل ــت عائ ــك وحقق ــدول نجحــت في ذل ــة المجــال، والاســتئناس ب ــة، وحســن حوكم نمطي

وعوّّـضـت هـجـرة الأدمـغـة بمكاـسـب الأدمـغـة المهاـجـرة.
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* www.sis.gov.eg/Story/268043/

•	 UNDESA- UN.org/development/desa/content international 

migration stock

•	 The human capital index 2020 World bank group

•	 World bank.org/en/publication/human- capital

•	 ESCWA-quality of education measurement and application 

for Arab states

•	 UNFPA World population dashboard 2022

•	 WHO/data.who.indicators

•	 WORLD ECONOMIC FORUM

• البيانات الرسمية الواردة من الجهات الحكومية المعنية في البلدان الثلاثة	
• 	data.albankaldawli.org/indicatorsقاعدة بيانات البنك الدولي
• تقرير التنمية البشرية 2024 – الخروج من المأزق	
• الآســكوا: الاســتعراض الســنوي لأهــداف التنميــة المســتدامة2024 / تنميــة المهــارات وتحفيــز 	

الابتــكار
• معهد اليونسكو للإحصاء	
• 	2.7/wdi.worldbank.org/tableمجموعة البنك الدولي
• ــو 	 ــق نح ــة طري ــراق- خارط ــري في الع ــال الب ــة رأس الم ــدولي: مراجع ــك ال ــة البن مجموع

اســتعادة رأس المــال البــري في العــراق – أيلول/ســبتمبر 2024
• الدراسات والبحوث الوطنية الواردة ذكرها في نصوص الحالات الثلاث.	

مصادر هذا الفصل:



جمهورية
مصر العربية
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القيمةالمؤشرالقيمةالمؤشر

0.49مؤشر رأس المال البشري
نسبة وفيات من دون 5 سنوات لكل ألف 

ولادة ضمن الخمس الأفقر من السكان
42

-الترتيب العالمي حسب دليل التنمية البشرية 

2022 )من 193 دولة(
105

الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة 

من الإنفاق الحكومي %
6.8

-الترتيب العالمي حسب مؤشر المعرفة العالمي 

)2023( 2022
* 90

70العمر المتوقع عند الولادة )إجمالي( 34572021معدل الدخل الفردي السنوي 2023 بالدولار

32.5 )2022(مستوى الفقر حسب عتبة الفقر الوطني
عدد سنوات التعليم المعدلة حسب سنوات 

الدراسة
6.5

543937عدد المهاجرين الدوليين في مصر 2023
درجة الاختبار المتسق لجودة التعليم )من 

300 إلى 650 درجة(
356

9012582-عدد المهاجرين الدوليين في مصر

118الترتيب العالمي حسب مؤشر التعليم 2019

8.7-النسبة من مجموع السكان %

324736تقديرات عدد اللاجئين وطالبي اللجوء 2020
الترتيب العالمي حسب مؤشر جودة التعليم 

2024
87

86الترتيب العالمي حسب مؤشر الابتكار 300002023 سلبيصافي الهجرة )تقديرات 2023(

إمكانية البقاء على قيد الحياة حتى  سن 

الخامسة %
98

نسبة النفقات العمومية المخصصة للتعليم 

من الناتج المحلي الخام % 2021
)2015( 3.9

نسبة وفيات من دون 5 سنوات لكل ألف 

ولادة ضمن الخمس الأغنى من السكان
854.3 )2021(عدد الباحثين لكل مليون ساكن19

13الجدول مؤشرات مختارة حول رأس المال البشري والهجرة في مصر
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تعــتبر مصر مــن الــدول العربيــة الأوائــل، إن لم تكــن الأولى، زمنيــا التــي يتوف�ّـر أرشــيفها وأدبياتهــا على مــادة مرجعيــة تــؤشر إلى اهــتمام بحثــي بموضــوع عــودة 

المهاجريــن، وإن كان ذلــك مــن منظــور مختلــف عــن منظــور هــذه الدراســة. وتوجــد في مصر حاليــا منظومــة مؤسســية لمتابعــة قضايــا المهاجريــن والهجــرة في 

أبعادهــا المختلفــة على رأســها وزارة الدولــة للهجــرة وشــؤون المصريين بالخــارج. ومــا تخصيــص وزارة لقطــاع الهجــرة والمهاجريــن إلا دليــل على الأهميــة التــي 

توليهــا الســلطات لهــذا القطــاع وقضايــاه والمتصــلين بــه. وتتعامــل الــوزارة في ممارســتها لمهامهــا مــع عــدد مــن الجهــات والهيــاكل الحكوميــة وغير الحكوميــة 

مثــل صنــدوق حمايــة وتــأمين المصريين بالخــارج ووزارة التضامــن الاجتماعــي ووزارتي الداخليــة والخارجيــة والمؤسســات الأكاديميــة والهيئــات الحكوميــة وغير 

الحكوميــة المعنيــة. كما تتوفــر في مصر قاعــدة بيانــات حــول الهجــرة والمهاجريــن تشرف عليهــا وزارة الدولــة للهجــرة وشــؤون المصريين بالخــارج، إلا أن قاعــدة 

البيانــات تلــك غير متاحــة للجميــع.

أما عن أهم دول ومناطق استقبال المصريين المهاجرين فهي دول الخليج العربي الست ثم أوروبا ثم أمريكا الشمالية.

 ويغلــب على هجــرة المصريين نمـط الهجــرة الطوعيــة. أمــا عــن الصيــغ المعتمــدة في الهجــرة فهــي أولا صيغــة الهجــرة غير النظاميــة، تليهــا الهجــرة لمـهمات 

عمــل محــدودة في الزمــن. وتتمثــل أســباب الهجــرة بالترتيــب حســب عــدد المهاجريــن، في: البحــث عــن فــرص عمــل أفضــل، صعوبــة الوضــع الاقتصــادي في 

الوطــن وارتفــاع نســب البطالــة، التعل�ّـم في مؤسســات جامعيــة مرموقــة، التجمــع العــائلي، الهــروب مــن ظــروف عائليــة قاســية أو عنــف.

هجرة العودة:

تعــرف مصر حركيــة هجــرة عــودة منــذ ثمانينــات القــرن الماضي حســب مــا يتوفــر مــن بيانــات غير رســمية. وتواصلــت تلــك الحركــة بأنســاق مختلفــة حســب 

الأوضــاع الاقتصاديــة والأمنيــة والاجتماعيــة والسياســية في بلــدان المقصــد وفي البلــد الأصلي )خاصــة وأن أغلــب المهاجريــن المصريين كانــوا يتواجــدون في دول 

الخليــج العــربي والعــراق وليبيــا والأردن(. ويقــدر عــدد المهاجريــن العائديــن منــذ عــام 2010 حتــى عــام 2024 بحــوالي 3 ملايين مهاجــر عائــد. وتعــتبر ليبيــا 

مــن أهــم بلــدان العــودة بحســب العــدد خاصــة بعــد عــام 2011 حيــث عــاد معظــم العامــلين المصريين هنــاك وكان عددهــم يقــدر بمليــوني عامــل ومرافــق. 

كما ت�ّـت العــودة مــن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي والأردن. وتمثلــت أهــم دوافــع العــودة في الأوضــاع السياســية والأمنيــة في بلــد المقصــد، خاصــة ليبيــا 

والســودان اللــتين شــهدتا اضطرابــات وصراعــات واخــتلالا للأمــن، وكذلــك في انتهــاء مــدّّة التعاقــد كما هــو الحــال للعائديــن مــن دول الخليــج.

ولأن كانــت لمصر سياســة واتجاهــات رســمية للهجــرة والمهاجريــن واعتمــدت استراتيجيــات وطنيــة في المجــال اســتندت إلى دســتور 2014، واستراتيجيــة التنميــة 

ــة  ــات تضمــن المشــاركة الفعلي ــا برامــج وآلي ــد الأهــداف والبرامــج وخطــط العمــل مــن ضمنه ــت عدي ــة مصر 2030، وتضمن المســتدامة عــام 2016، ورؤي

للــمصريين بالخــارج في دعــم خطــط التنميــة القوميــة، فإنــه لا توجــد في مصر سياســة وطنيــة معلنــة للهجــرة العائــدة/ العكســية. كما لا توجــد أيــة تشريعــات 

خاصــة بهــا.

وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلى عــدم التوافــق بين المصــادر في هــذا الشــأن، ذلــك أن مجــال هجــرة العــودة لهــا أثــر ضمــن » الاستراتيجيــة الوطنيــة للهجــرة«، 

لكــن لا توجــد قاعــدة بيانــات خصوصيــة للمهاجريــن المصريين العائديــن. أمــا عــن التشريعــات الخاصــة بالهجــرة العائــدة، فتتمثــل في النصــوص القانونيــة 

والترتيبيــة حــول الامتيــازات والحوافــز والتســهيلات التــي تمنــح لهــذه الفئــة عنــد العــودة والاســتثمار مثــل التســهيلات الإداريــة والإعفــاءات الضريبيــة على 

ــق«  ــة الطري ــادرة »مصر بداي ــا إطلاق مب ــا منه ــا واقتصادي ــن اجتماعي ــج العائدي ــة لدم ــد اعتمــدت مصر اجــراءات عملي ــا. وق ــا إليه ــة وم الرســوم الجمركي

عــام 2019 »، ومبــادرة نــورت بلــدك« عــام 2020 حــول تــوفير وتحــسين فــرص العمــل للعائديــن. لكــن مــع كل هــذا فإنــه لا يوجــد موقــف واضــح ومعلــن 

ّـذه في المرحلــة الحاليــة؟ كما لا توجــد مؤسســات وآليــات  مــن هجــرة العــودة، أي مــا إذا كنــت الدولــة تشــجع هــذا التوجــه أو لا تشــجعه، أم أنهــا لا تحب�

اســتقبال وتواصــل خاصــة بالعائديــن نظــرا لخصوصيــة قضاياهــم وانتظاراتهــم، ولكنهــم يدخلــون ضمــن أصحــاب المصلحــة الذيــن تتــولى شــؤونهم مؤسســات 

وهيــاكل الهجــرة مثلهــم مثــل غيرهــم مــن المهاجريــن. ولعــل هــذا مــا يــفرسّر نــدرة البيانــات، وأحيانــا غيابهــا، حــول المشــاريع وأفــكار المشــاريع التــي يتبناهــا 

المهاجــرون العائــدون، فــضلا عــن أن أغلــب العائديــن تكــون لهــم مشروعــات شــخصية صــغيرة لا يقــع توثيقهــا في ســجل أو قواعــد بيانــات خاصــة بالعــودة.

وحــول مــدى مســاهمة الهجــرة العكســية المصريــة في تطويــر رأس المال الــبشري في البلــد الأصلي فــإن البيانــات الدقيقــة والموضوعيــة غير متاحــة، والدراســات 

ّـح أن يكــون ذلــك حــاصلا عــن طريــق المهاجريــن العائديــن مــن ذوي الكفــاءات والأدمغــة والباحــثين والــخبراء  التحليليــة لذلــك شــبه غائبــة، لكــن مــن المرج�

الاقتصــاديين والتنمــويين وذوي المهــارات التقنيــة والتكنولوجيــة العاليــة. أمــا عــن القســم الأكبر مــن المهاجريــن المصريين العائديــن، فإنهــم يعــودون عــادة مــن 
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بلــدان المنطقــة العربيــة المســتقبلة بعــد انتهــاء فترة عملهــم في منظومــات تنمويــة وفكريــة واقتصاديــة شــبيهة لحــدّّ مــا بالمنظومــة المصريــة، كما أن أغلبهــم 

ــة  ــة إلاّّ بنســب ضعيف ــارات عالي ــات ولا مه ــارف ولا تكنولوجي ــل مع ــم نق ــك لا يمكنه ــة، وبذل ــة المتواضع ــاءات التقني ــة والكف ــدرات التعليمي مــن ذوي الق

ومســاهمات فرديــة لا أثــر تغــييري كــبير لهــا.

النشاط البحثي حول هجرة العودة:

عرفت مصر حركة بحثية، وإن كانت محدودة، حول هجرة العودة منذ تسعينات القرن الماضي نستعرض بعضها فيما يلي:

• 2024: بحــث » رحلــة العــودة : دراســة حالــة حــول الدوافــع وعمليــات اتخــاذ القــرار وردود الفعــل العاطفيــة بــن المهاجريــن المصريــن في الأردن«. 	

 UK Research and الهجــرة والتنميــة وعــدم المســاواة إصــدار MIDEQ تأليــف أ. د. أيمــن هلســة، هــا أبــو طالــب، روان الربيحــات، بتمويــل مــن

.)www.mideq.org( ــات والبحــوث ــز المعلوم innovation  و GCRF و مرك

ــفضي إلى  ــابقا في الأردن. ومما ي ــوا س ــن عاش ــن المصريين الذي ــارب المهاجري ــودة« وتســتعرض تج ــرة الع ــدة لهج ــات المعق ــف »الدينامكي ــة تكش ــي دراس ه

عودتهــم أن الأردن لا يتبنــى إدمــاج هــؤلاء بفعاليــة ولا يمنحهــم فرصــة الحصــول على الجنســية الأردنيــة. تناولــت الدراســة مــن خلال المقــابلات المعمّّقــة 

دوافــع العــودة إلى الوطــن وعمليــات اتخــاذ القــرار وردود الفعــل العاطفيــة عنــد العــودة إلى الوطــن، »وتهــدف إلى تشــكيل منظــور حــول تــأثير مســاهمة 

ــة بلدهــم الأصلي. المهاجريــن الذيــن قضــوا فترات طويلــة في تطوّّرهــم الشــخصي وتنمي

وحــول دوافــع العــودة احتــل عامــل لمّّ شــمل الأسرة المركــز الأول والدافــع الســائد للعــودة، يليــه التقــدم في العمــر والمخــاوف الصحيــة والأعــراف الاجتماعيــة 

التــي يــرى في بعضهــا المهاجــرون العائــدون تقلــيلا مــن شــأنهم أحيانــا خاصــة إن كانــوا ممــن تقــدّّم بهــم العمــر. ثــم يــأتي دافــع عــدم الرضــا عــن العمــل 

والطلــب المحــدود في ســوق العمــل والمشــاكل المتكــررة مــع أصحــاب العمــل، ثــم ارتفــاع تكاليــف المعيشــة. ويــرى بعــض العائديــن أن قــرار العــودة مرتبــط 

ــة وخاصــة الحــنين إلى الوطــن والشــعور  ــع العاطفي ــودة أيضــا الدواف ــع الع ــن دواف ــة أو غيرهــا. وم ــرص الاســتثمار في بلدهــم في مشــاريع تجاري ــر ف بتوف

بالانــتماء، وكذلــك التــأثير المجتمعــي المتمثــل أساســا في التأثــر بقــرارات العــودة للعائديــن الآخريــن.

وتعــرض البحــث أيضــا إلى ردود الفعــل العاطفيــة بعــد العــودة وإلى الاعتبــارات المســتقبلية المتمثلــة أساســا في احــتمال بعــض العائديــن إلى الهجــرة مــرة أخرى 

إلى بلــد الاســتقبال لكــن بشروط وفي ظــروف أفضــل تتصــل بالفــرص وظــروف العمــل والإدمــاج.

• 2023: »دراســات وتحليــات ســوق العمــل المــري في نطــاق هجــرة اليــد العاملــة إلى ألمانيــا«: د. ابراهيــم عــوض- د. دينــا عبــد الفتــاح، مــن إصــدار 	

وزارة الدولــة للهجــرة وشــؤون المصريــن بالخــارج، بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبي والفدراليــة الألمانيــة للتعــاون الاقتصــادي.

الدراســة تتنــزل ضمــن برنامــج » تــام THAMMّ«ّ: » مــن أجــل مقاربــة شــاملة لحوكمــة هجــرة اليــد العاملــة وتنقــل العمالــة«، وهــو برنامــج يعمــل على 

ــة رئيســية  ــودة بصف ــان مســألة هجــرة الع ــه لا يعالج ــج ذات ــت الدراســة والبرنام ــا. ولئن كان ــة بين مصر وألماني ــد العامل ــل الي ــم تنق ــداد وتأســيس ودع اع

وصريحــة فــإن بعــض المحــاور تتقاطــع مــع هــذا المجــال، مثــل محــور »التبــادل الإقليمــي حــول خبرات التعلــم والتواصــل« الــذي يركــز على إنشــاء أشــكال 

تبــادل وطنيــة وإقليميــة بين أصحــاب المصلحــة المعنــيين مــن أجــل تعزيــز التبــادل بين المؤسســات وتبــادل الــخبرات والممارســات الجيــدة والــخبرات بشــأن 

تنقــل اليــد العاملــة والهجــرة النظاميــة.

وتتعــرّضّ الدراســة إلى المكســب الــثلاثي للهجــرة الدوليــة، أي مكاســب المهاجريــن، ومكاســب بلــد المقصــد، ومكاســب البلــد الأصلي المتمثلــة في نقــل المعرفــة، 

ــن أجــل  ــل الهجــرة م ــول مقاب ــا هجــرة العق ــرّضّ الدراســة، باقتضــاب شــديد، إلى »مزاي ــة. وتتع ــمين بالخــارج والتحــويلات المالي ــن المقي ــم م ــي الدع وتلق

التنميــة« دون كــثير مــن التحليــل أو وقــوف عنــد هجــرة العــودة.

وخلصــت الدراســة إلى جملــة مــن التوصيــات بعضهــا حــول برنامــج »تــام« وبعضهــا ذو صبغــة عامــة مــن ضمنهــا تقليــل تكاليــف هجــرة العقــول وإنشــاء 

آليــات لإعــادة نقــل المكاســب مــن بلــدان المقصــد إلى بلــدان الأصــل، وامتــداد المهــارات وتعزيــز نقــل المعرفــة ولبيئــة أعمالهــا خاصــة إذا تــم التشــجيع على 

العــودة مــن المهجــر.
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• 2017: أنجــزت المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــر مكتبهــا في مــر برنامجــا لمســاعدة المهاجريــن الذيــن في مــر ويرغبــون في العــودة الطوعيــة إلى أوطانهم، 	

)2018 IOM Egypt Edition Factsheet-February( »ووثقــت نتائــج ذلــك البرنامج في »ورقــة سياســات

ــودة  ــاعدة على الع ــك المس ــا في مصر، وكذل ــا واقتصادي ــم اجتماعي ــادة إدماجه ــودة وإع ــا على الع ــاعدة المصريين في أوروب ــة إلى مس ــج المنظم ــي برنام ويرم

الطوعيــة للمهاجريــن الدولــيين الموجوديــن في مصر نحــو بلدانهــم. مــن نتائجــه أن أكثر مــن 1700 مصريــا انتفعــوا بمســاعدات للعــودة الطوعيــة والاندمــاج 

مــن جديــد. وكانــت أكثر الــدول المضيفــة للعائديــن المصريين هــي اليونــان، وإيطاليــا وبلجيــكا. وقــد بلغــت قيمــة المســاعدات المقدمــة للمهاجريــن العائديــن 

عــام 2017، 1,2 مليــون جنيــه مصري. ومثــل الذكــور 97% مــن العائديــن الذيــن وقــع إدماجهــم مــن جديــد. وتمثلــت مجــالات المســاعدة في المشــاريع الصغــرى 

)47%( والخدمــات الصحيــة )2%( والدراســة والمســكن )2%( والمســاعدات النقديــة )12%( ومســاعدات أخــرى مختلفــة )%6(.

أمــا عــن المهاجريــن الدولــيين العالــقين في مصر، فقــد تلقــى منهــم 6619 مهاجــرا مســاعدة مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة، أغلبهــم مــن الســودان )2289( 

ــل،  ــرص عم ــوفير ف ــي، ت ــب مهن ــاعدات في تدري ــت المس ــة أخــرى. وتمثل ــدان إفريقي ــن بل ــوب الســودان )876( وم ــوريا )1072( وجن ــا )1106( وس وإريتري

ــم والصحــة وغيرهــا. ــاشرة لبعــث مشــاريع صغــرى أو مســاعدة على الانتفــاع بخدمــات التعلي مســاعدات مب

• ــزا 	 ــور لي ــن ســاسي ســامي، جب ــة مــر« المؤلفــون: ب ــي/ حال ــل تجريب ــادة الأعــال: تحلي ــدة ونجــاح ري ــوان » الهجــرة العائ ــة بعن ــة بحثي 2017: ورق

))http://hdi.hanel.net/167590/9/104 . تستكشــف الورقــة البحثيــة تأثــر الهجــرة العكســية عــى أداء الأسرة المعيشــة المصريــة. وحســب مجموعــة 

متزايــدة مــن الأدلــة فــإن المهاجريــن العائديــن مــن المرجــح أن يصبحــوا روّاد أعــال.

ــة في  ــخبرة المتراكم ــيسي. 2 – ال ــن: 1- رأس المال التأس ــن العائدي ــح المهاجري ــرادات الشركات لصال ــنين لإي ــن اث ــاك محددي ــث إلى أن هن ــج البح ــشير نتائ وت

الخــارج. وتــشير النتائــج إلى أن السياســات الاقتصاديــة الموجهــة لجــذب المهاجريــن العائديــن ينبغــي أن تنظــر في توســيع مخططــات الدعــم التــي كانــت 

ــادة الأعمال  ــدات ري ــدة على عائ ــر الإيجــابي للهجــرة العائ ــث أن الأث ــيما أو على بعــض قطاعــات النشــاط حي ــن الأكثر تعل تقــتصر في الســابق على المهاجري

واســع الانتشــار.

ويعتمــد قــرار العــودة مــن عدمــه على تراكــم رأس المال الــكافي و/أو المعرفــة الكافيــة مــن الخــارج، وهما العــنصران اللــذان يمكنــان مــن الانخــراط في نشــاط 

يقــدّّر إيجابيــا في الوطــن الأصــل. ويحــاول البحــث تحليــل مــا إذا كان رأس المال الــبشري ورأس المال المادي الذيــن راكمــهما المهاجــرون العائــدون، مؤثريــن 

بوضــوح على الأداء بعــد العــودة.

وتــشير الدراســة إلى مشــكل وصعوبــة قيــاس النجــاح بعــد العــودة بســبب نقــص البيانــات وقلــة الدراســات المعمقــة والتــي تغطــي فترة زمنيــة طويلــة نســبيا 

وعينــة كــبيرة ممثلــة، فــضلا عــن أن نشــاط كــثير مــن العائديــن يتــم ضمــن القطــاع غير النظامــي الــذي تصعــب متابعتــه.

من نتائج الدراسة:

• أرباح الشركات المكونة بعد العودة: الزيادة فيها تخضع لعدد سنوات الخبرة في نفس قطاع الأنشطة في مصر أو في الخارج،	

• تراكم الخبرة في الخارج له تأثير على صافي الإيرادات المتوقعة.	

• عديد المؤشرات تدل على أن هجرة العودة ناجحة.	

• الشركات المهاجرة العائدة في الحالة المصرية أكثر نجاحا )الخبرة المكتسبة وأهمية رأس المال الابتدائي أكبر(	

ينبغــي على الحكومــات زيــادة نطــاق وحجــم البرامــج التــي تدعــم إنشــاء الشركات مــن قبــل المهاجريــن العائديــن. وجــذب المزيــد مــن المهاجرين  توصية:	

إلى وطنهــم بمهــارات ورؤوس أمــوال.

• 	IOM- Italy- 2014: دراســة حــول تقييــم البرنامــج الإقليمــي للمســاعدة عــى العــودة الطوعيــة وإعــادة الإدمــاج للمهاجريــن العالقــن في مــر وليبيــا
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للبرنامج 5 أهداف هي:

	1 تعزيز المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للاستجابة السريعة لبرنامج المساعدة على العودة الطوعية..

	2 تعزيز التعاون بين المناطق والأقاليم الدولية في المجال.

	3 بناء قدرات الحكومات والمجتمع المدني على مساعدة العائدين على إعادة الإدماج.

	4 إعادة التوطين في مصر وليبيا لمهاجرين تقطعت بهم السبل.

	5 مساعدة 841 بصدد الترحيل من ليبيا.

التقريــر هــو نتيجــة لتقييــم خارجــي لبرنامــج المنظمــة الدوليــة للهجــرة الإقليمــي »المســاعدة الطوعيــة في العــودة وإعــادة الإدمــاج للمهاجريــن العالــقين 

ــة  ــة والمجتمــع المـدني لوقــف الهجــرة غير النظامي ــود الوطني ــه العــام: دعــم الجه ــة للهجــرة في مصر. هدف ــب المنظمــة الدولي ــإدارة مكت ــا« ب في مصر وليبي

ــا. ــة في العــودة وإعــادة الإدمــاج خــارج مصر وليبي ــن المعــرضين للخطــر مــن خلال برنامــج شــامل للمســاعدة الطوعي ومســاعدة المهاجري

• بدأ البرنامج في فبراير 2011 في فترة عدم الاستقرار والثورات في بلدان الأصل وبلدان العبور واستمر إلى كانون الأول 2013.	

• ركّز التقييم على ثلاثة معايير رئيسية للنجاح هي: الصلة ) Pertinance ( الفعالية والاستدامة	

• المشروع حقق بعض أهدافه وفشل في تحقيق البعض الآخر لارتباطه بأكثر من بلد بعضهم غير منخرط في فلسفة المشروع وغاياته.	

• 1986: دراســة عــن المجلــس القومــي للســكان لنــادر فرجــاني » النتائــج التفصيليــة لمســح الهجــرة مــن مــر حــول ظاهــرة العــودة في هجــرة المصريــن 	

للعمــل في الخــارج«. هــي دراســة خاصــة بالعــودة مــن البلــدان العربيــة النفطيــة.

• أبــرزت الدراســة أن هنــاك 7 عوامــل تحــدد قيمــة العائديــن كقــوة إبــداع في مجتمــع المنشــأ وهــي : 1- عــدد العائديــن، 2- المــدى الزمنــي للهجــرة قبــل 	

العــودة، 3-النســق الزمنــي للعــودة )عــى فــرات طويلــة أم موجــات مكثفــة(، 4- المكانــة الاجتماعيــة للعائديــن، - طبيعــة الفــروق بــن مجتمــع المنشــأ 

ومجتمــع الاســتقبال، 6- مــدى ملاءمــة المهــارات والقــدرات المكتســبة لمجتمــع الأصــل، 7- درجــة تنظيــم العــودة.

• ــة )أغلبهــم في أدنى 	 ــة، والمهني ــون( والاجتماعي ــة )56.4 % منهــم أمي ــة )أغلبهــم شــباب( والذاتي ــن الديمغرافي ــص العائدي وتعرضــت الدراســة إلى خصائ

ــة بينهــم تبلــغ 17.2  %. ــدى الغــر بعــد عودتهــم إلى الوطــن وأن نســبة البطال ــنّ الدراســة أن 67.9  % مــن العائديــن يعملــون ل الســلم المهنــي(. وتب

• وتوقعت الدراسة عودة 524.8 ألف مهاجر مصري بين 1985 و 1989 وهي توقعات لا تستند إلى أدلةّ دقيقة.	

الخلاصة 

• تعتــر مــر مــن دول المنشــأ للمهاجريــن الدوليــن في المنطقــة العربيــة التــي يتوفــر بهــا رصيــد، ولــو غــر كبــر، مــن البيانــات والمــؤشرات الكميــة 	

والنوعيــة حــول هجــرة العــودة وعــودة المهاجريــن 

• تغطي هذه البيانات، دون استرسال، فترة تقارب 40 سنة )من 1985 إلى 2024(.	
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القيمةالمؤشرالقيمةالمؤشر

مؤشر رأس المال البشري )حسب تقديرات البنك 

الدولي(
0.41

نسبة وفيات من دون 5 سنوات لكل ألف ولادة ضمن 

الخمس الأفقر من السكان
32

الترتيب العالمي حسب دليل التنمية البشرية 

2022 )من 193 دولة(
128

الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة من الإنفاق 

الحكومي % 2021
11.3

75.3العمر المتوقع عند الولادة )إجمالي( 56002022معدل الدخل الفردي السنوي 2023 بالدولار

مستوى الفقر حسب عتبة الفقر الوطني
-2023( 17.6

)2024
4عدد سنوات التعليم المعدلة حسب سنوات الدراسة

365766عدد المهاجرين الدوليين في العراق
درجة الاختبار المتسق لجودة التعليم )من 300 إلى 650 

درجة(
363

نسبة المهاجرين الدوليين في العراق من مجموع 

السكان %
135الترتيب العالمي حسب مؤشر التعليم 0.92019

140الترتيب العالمي حسب مؤشر جودة التعليم 2869302019تقديرات عدد اللاجئين وطالبي اللجوء 2020

131الترتيب العالمي حسب مؤشر الابتكار 300002022 سلبيصافي الهجرة )تقديرات 2023(

إمكانية البقاء على قيد الحياة حتى سن 

الخامسة %
97

نسبة النفقات العمومية المخصصة للتعليم من الناتج المحلي 

الخام % )باستثناء كردستان(
)2021( 21.5

نسبة وفيات من دون 5 سنوات لكل ألف ولادة 

ضمن الخمس الأغنى من السكان
169.9 )2021(عدد الباحثين لكل مليون ساكن 16

14الجدول مؤشرات مختارة حول رأس المال البشري والهجرة في العراق
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تــولي السياســات التنمويــة والســكانية في العــراق أهمي�ّـة بــارزة لمســألة الهجــرة بــكل أبعادهــا وقضاياهــا، والواضــح أن مســتوى الوعــي مرتفــع لــدى واضعــي 

السياســات والمخطــطين في البلــد بالعلاقــة التفاعليــة بين الهجــرة الدوليــة والتنميــة البشريــة والاقتصاديــة الوطنيــة. ومــن الشــواهد على ذلــك أن صــاغ العــراق 

ــة للسياســة الســكانية 2023" لموضــوع الهجــرة  ــة في 2020"، كما خصــص المحــور الثامــن مــن "الوثيقــة الوطني ــة حــول "الهجــرة الوطني واعتمــد استراتيجي

والــذي جــاء فيــه أن "العــراق شــهد على مــدى العقــود الماضيــة حــراكا ســكانيا مــهما اتســم في العديــد مــن الــفترات بارتفــاع وتائــره وتوســع تداعياتــه". كما 

كان العــراق مــن بين الــدول التــي صوتــت لصالــح قــرار الأمــم المتحــدة رقــم )A/RES/195/73( باعــتماد الاتفــاق العالمـي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة 

والنظاميــة، وهــو أول بلــد في منطقــة الشرق الأوســط وشمال إفريقيــا يقــدّّم تقريــرا وطنيــا طوعيــا حــول التقــدم الــذي أحــرزه في اتجــاه تحقيــق أهــداف 

الاتفــاق.

ــردّّي الأوضــاع  ــة وت ــة واقتصادي ــل بيئي ــبلاد وبعوام ــة لل ــية والأمني ــفترات السياس ــك متصــل بال ــة إلى أن ذل ــارت الوثيق ــا أش ــرة وأنواعه ــباب الهج ــن أس وع

المعيشــية لســكان بعــض المناطــق.

وتقــرّّ الوثيقــة بأنــه لا توجــد مصــادر دقيقــة حــول الهجــرة الدوليــة للعراقــيين والمتوفــر منهــا يقدّّرهــا ب 3,7 مليــون عــام 2021. كما أشــارت إلى أن عــودة 

المهاجريــن إلى الوطــن لا تــزال ضعيفــة دون أن تقــدم تقديــرا إحصائيــا لذلــك.

ومــن أبــرز التحديــات التــي تطرحهــا هجــرة العراقــيين إلى الخــارج، تبرز » هجــرة الكفــاءات« وخاصــة العامــلين منهــم في قطاعــات ذات قيمــة مضافــة لــرأس 

المال الــبشري وهــي الصحــة والتعليــم والبحــث العلمــي.

ومما يمي�ّـز رؤيــة العــراق واتجاهاتــه الاستراتيجيــة حــول الهجــرة الدوليــة للعراقــيين أنــه مــن بين الــدول القلائــل جــدا في المنطقــة، إن لم يكــن الوحيــد، الــذي 

يتصــدّّر تحفيــز الدولــة للعــودة الطوعيــة لمهاجريــه الدولــيين وخاصــة منهــم ذوي الكفــاءات.

لقد تضمنت الوثيقة السياسية السكانية العراقية 2023، في باب »الهجرة إلى الخارج« ثلاثة أهداف رئيسية لموضوع الهجرة هي:

	1 دعم العراقيين في الخارج وحفز العودة الطوعية وتوفير سبل إعادتهم إلى بلدهم لاسيما أصحاب الكفاءات..

	2 ضمان استقرار السكان وتقليل معدلات الهجرة إلى خارج العراق لتحقيق الأمن الإنساني وإشاعة السلام..

	3 تعزيز التفاعل مع الكفاءات ورجال الأعمال في المهجر وتوسيع مشاركتهم في جهود التنمية 87..

ــز هجــرة العــودة  ّـزة على تحفي ــة والمرك� ــة في مجــال الهجــرة الخارجي ــة للدول ــارات الاستراتيجي ــة، الخي ــوى ومرامــي هــذه الأهــداف الثلاث ــبنيّن مــن محت وتت

ــبلاد. ــتقرارهم في ال ــا وضمان اس مـؤهلات العلي ــول والباحــثين وذوي ال ــاءات والعق ــودة الكف وخاصــة ع

كما يتميــز العــراق، مقارنــة بالــدول العربيــة المصــدّّرة للمهاجريــن، بالعــزم والالتــزام بالعمــل على تقليــل معــدلات الهجــرة إلى الخــارج في حين تــرى بلــدان 

أخــرى أن الوقــت لم يحــن بعــد لذلــك، وأنهــا غير مســتعدة الآن لاســتقبال مهاجريهــا في ظــروف اقتصاديــة صعبــة وعــدم قــدرة الاقتصــاد على اســتيعابهم.

ــة في الخــارج في حــال اختيارهــا عــدم  ــاءات العراقي ــث لشــكل آخــر مــن أشــكال حســن حوكمــة واســتثمار الكف على مســتوى آخــر، خُُصّّــص الهــدف الثال

ــة. ــة الوطني ــود التنمي ــأمين الفــرص لتوســيع مشــاركتهم في جه ــم وت ــز التواصــل والتفاعــل معه ــك مــن خلال تعزي العــودة، وذل

وحتى تحقق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة، وضعت الدولة 7 اجراءات عملية، أربعة منها خاصة بهجرة العودة وهي:

	1 تذليل معوقات عودة المهاجرين وبذل الجهود لإعداد خارطة طريق للعودة الطوعية للمهاجرين تضمن اندماجهم في المجتمع..

	2 اعــداد برنامــج وطنــي متكامــل يهــدف إلى تعزيــز أواصر العلاقــات مــع الجاليــات العراقيــة بالمهجــر والتركيــز عــى تفعيــل مشــاركة الكفــاءات المهاجــرة .

في التنميــة.

	3 توفــر وتفعيــل الأطــر والحوافــز القانونيــة والإداريــة والمؤسســية والماليــة لحوكمــة عــودة المهاجريــن وتعزيــز العائــد الاقتصــادي مــن خــال التحويــات .

لية. الما

	4 دعــم القنصليــات ببلــدان المهجــر بمــا يمكنهــا مــن تحســن الخدمــات المقدمــة للجاليــات واللاجئــن العراقيــن وتيســر إعــادة إدمــاج العائديــن منهــم إلى .

العــراق إضافــة إلى توفــر فــرص اللقــاء والتشــاور مــع الكفــاءات ورجــال الأعــال 88.

 87 - المجلس الأعلى للسكان- العراق- الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية 2023
88 - المصدر السابق
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مــن خلال هــذه الاجــراءات وتفاصيلهــا يتــجىلّى مســتوى القناعــة الرســمية بأهميــة عــودة اللاجــئين وخاصــة ذوي الكفــاءة والقــدرة التغييريــة منهــم، والعــزم 

ــأدوات  الوطنــي على أن يكــون ذلــك مــن أولويــات السياســة الوطنيــة للهجــرة الدوليــة وبرامجهــا، والعمــل على تيــسير تلــك العــودة وإدمــاج العائديــن ب

ــودة  ــر ع ــة بأث ــولا القناع ــل ل ــوح والتفصي ــك الوض ــكل ذل ــه ب ــزام ب ــه والالت ــح ب ــع التصري ــك ليق ــن ذل ــة. ولم يك ــة وتيسيري ــرارات تحفيزي ــات وق ومؤسس

ــة. ــة الوطني ــة في التنمي ــبشري والمشــاركة الفاعل ــاء على تحــسين رأس المال ال ــن الأكف المهاجري

ــة في  ــاءات العامل ــرة الكف ــص هج ــارج وبالأخ ــة إلى الخ ــاءات الوطني ــرة الكف ــاع هج ــة، » ارتف ــكانية الوطني ــات الس ــم التحدي ــن أه ــراق أن م ــتبر الع ويع

القطاعــات الحيويــة كالصحــة والتعليــم والبحــث العلمــي مما كان لــه تداعيــات ســلبية عــدّّة على أداء هــذه القطاعــات«، كما ورد في تقريــر المراجعــة الوطنيــة 

السادســة لمؤتمـر الســكان والتنميــة 1994 )عشر ســنوات بعــد إعلان القاهــرة 2013( والصــادر عــن إدارة التنميــة البشريــة بــوزارة التخطيــط 2023.

ومــن جانــب آخــر، وحســب »الوثيقــة التفصيليــة لخطــة التنميــة الوطنيــة 2024-2028« الصــادرة عــن وزارة التخطيــط في أيار/مــاي 2024، أصبــح العــراق 

مقصــدا للهجــرة الدوليــة فــضلا عــن طلبــات اللجــوء اعتبــارا للظــروف الاقتصاديــة والأمنيــة الصعبــة التــي يعرفهــا عــدد مــن دول المنطقــة.

وتُصُنــف هــذه الهجــرة ضمــن خانــة اللجــوء إذ بلــغ عــدد اللاجــئين الإجمالي عــام 2020، 273575 لاجئــا كما ارتفــع عــدد طلبــات اللجــوء لنفــس العــام 12883 

طلبــا 89.

وتُرُكــز الوثيقــة المشــار إليهــا آنفــا، في فصلهــا الســادس حــول »التنميــة البشريــة والاجتماعيــة« على محــور رأس المال الــبشري وبالتحديــد في قطاعــي الصحــة 

ّـاع  ــاء الإنســان العراقــي وجعــل ذلــك في قلــب اهتمامــات راســمي السياســات وصن� والتربيــة والتعليــم، والتعليــم العــالي، وذلــك مــن أجــل »الاســتجابة لبن

القــرار إيمانــا بالقــدرة الخلاقــة للمجتمــع في بنــاء رأس المال الــبشري. وتتقاطــع هــذه الرؤيــة وهــذا العــزم مــع التوجهــات الاستراتيجيــة حــول الهجــرة وعــودة 

المهاجريــن التــي تــم التعــرّضّ إليهــا ســابقا.

وخلال شــهر أكتوبر/تشريــن الأول 2024 نظّمّــت وزارة التخطيــط في العــراق بالشراكــة مــع البنــك الــدولي، مؤتمـرا وطنيــا تحــت عنــوان »رأس المال الــبشري: 

مــورد العــراق الأغلى ومفتــاح التغــيير والنمــو«، كما أطلقــت الــوزارة منصــة إلكترونيــة توفــر إحصائيــات وبيانــات متصلــة بمكونــات رأس المال الــبشري لكامــل 

مراحــل دورة الحيــاة.

الدراسات والأبحاث حول رأس المال البشري وهجرة العودة

لا يمثــل العــراق اســتثناء عندمــا نتحــدث عــن قلــة المصــادر الموثوقــة والحديثــة التــي تناولــت قضيــة رأس المال الــبشري في علاقــة بالمتــغيرات المؤثــرة فيــه 

وخاصــة متــغير »عــودة المهاجريــن الدولــيين الأكفــاء«. وســوف نعتمــد أساســا في هــذه الفقــرة على بحــث صــدر في مجلــة كليــة الرافديــن الجامعــة للعلــوم 

عــام 2024- العــدد 60، تحــت عنــوان: »أثــر المتــغيرات الديمغرافيــة في العــراق على مــؤشرات رأس المال الــبشري للــفترة 2012-2021”. تمثــل هــدف البحــث في 

ّـن  دراســة تطــوّّر المتــغيرات الديمغرافيــة ودراســة تطــور مــؤشر رأس المال الــبشري في العــراق خلال الــفترة 2012-2021 وتوظيــف ذلــك في عمليــة التنميــة. تضم�

تـه ومكوناـتـه أو عـنـاصره، وـحـول ـمـؤشر رأس المال اـلـبشري. البـحـث ـقـسما نظرـيـا ـحـول مفـهـوم رأس المال اـلـبشري وأهمـيـة إدارـ

أمــا القســم أو المبحــث الثــاني، فهــو نظــري أيضــا وتطــرق إلى مفهــوم ديمغرافيــا الســكان وطــرق احتســاب المتــغيرات الســكانية ومــؤشر التنميــة البشريــة. كما 

تطــرّقّ إلى موقــع العــراق في مــؤشر التنميــة البشريــة، والــذي كان في مســتوى التنميــة البشريــة المتوســطة عــام 2020 وحصــل على مراتــب متأخــرة في المنطقــة 

العربيــة )المرتبــة 15( وعالميــا )المرتبــة 123(.

»وتــؤشر بيانــات العــراق مــن عــام 1980 إلى عــام 2022، بــأن متوســط قيمــة العــراق في مــؤشر التنميــة البشريــة خلال تلــك الــفترة هــو 0.62 بحــدّّ أدنى 0.5 

في عــام 1980 وحــدّّ أقصى 0.689  في عــام 2018.

وفي عام 2022 بلغت قيمة المؤشر 0.686 جعلته في المرتبة 121 عالميا من ضمن 191 دولة، باعتبار أن المتوسط العالمي لنفس العام كان 0.732 90

 89 - وزارة التخطيط  العراق: الوثيقة التفصيلية لخطة التنمية الوطنية 2028-2024
90  - ديان حميد: أثر المتغيرات الديمغرافية في العراق على رأس المال البشري للفترة 2021-2012
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وخلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها:

• أن المتغيرات الديمغرافية ترتبط بمؤشرات رأس المال البشري بنسبة 99.8 %	

• أن متغــر دليــل التنميــة البشريــة ومتغــر نســبة الخريجــن مــن التعليــم الجامعــي، ومتغــر نســب الالتحــاق بالتعليــم الجامعــي كان لهــا أثــر إيجــابي، 	

وفي حــن أن متغــر معــدل البطالــة لــه أثــر ســلبي.

كما خلص إلى عدد من التوصيات، من أهمها:

• أن الزيــادة في النمــو الســكاني يجــب ان يتوافــق مــع تحســن قطاعــي التعليــم والصحــة وتحســن مســتوى المعيشــة لأفــراد المجتمــع ليتــم الاســتفادة 	

مــن مخــزون رأس المــال البــري بالشــكل الأمثــل.

• ضرورة وضــع اجــراءات فاعلــة للحــدّ مــن الهجــرة والنــزوح الــذي يؤثــر مســتقبلا عــى مخــزون رأس المــال البــري وكفاءتــه بمــا ينعكــس عــى الاقتصــاد 	

العراقي.

• أهمية تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للشباب والنساء والمهاجرين.	

ــا الهجــرة والمهاجريــن، وتكــتسي البيانــات والمعطيــات الكميــة والنوعيــة المرغــوب في  وحتــى يقــع الاسترشــاد بــأكثر مــا يمكــن مــن الجهــات المعنيــة بقضاي

الوصــول إليهــا، الصبغــة الرســمية والشــاملة، تــم في إطــار هــذه الدراســة التواصــل مــع وزارات الهجــرة ووزارة التخطيــط ووزارة العمــل في العــراق مــن أجــل 

الحصــول على أكبر قــدر مــن البيانــات حــول هجــرة عــودة العراقــيين في حجمهــا وخصوصياتهــا. ويلخــص الجــدول التــالي مســاهمات الــوزارات المذكــورة حــول 

الموضــوع مــن خلال جملــة مــن العنــاصر والمكونــات المســاعدة على اســتكمال الصــورة وتعزيــز المعرفــة.

البيانات المطلوبة
الأجوبة

وزارة العملوزارة التخطيطوزارة الهجرة

التقديــري  العــددي  الرصيــد 

عــام  منــذ  العائديــن  للمهاجريــن 

2 0 1 0

عام 2022: التقديرات 520لا تتوفر بياناتحوالي 88 ألف

أهــم بلــدان الاســتقبال العائديــن 

ــا منه

الســويد-ألمانيا-إيران-تركيا-
سوريا

أوروبا-أمريكا-الأردن-ســوريا-
لبنان-الســودان

ألمانيا-لتوانيا- السويد

أهم أسباب العودة

•أمنية
•اقتصادية

•رفض طلبات اللجوء

•الابعاد القسري
•العــودة الطوعيــة للحصــول على 

عـمـل
•العودة لغرض الاستثمار

•لغرض تعليم الأبناء
•للبحث عن السلام والأمن

•رفض تجديد الإقامة 
ــه  ــب علي ــوع يعاق ــكاب ممن •ارت

ــقسرة ــودة ال بالع
)منــع  اجتماعيــة  •أســباب 

الأسري( التجميــع 
•حاجــز اتقــان اللغــة يحــول دون 

الاندمــاج
وثقافيــة  دينيــة  •أســباب 
الثقافــات تعــارض  )العنصريــة/ 
ارتفــاع  اقتصاديــة:  •اســباب 
العمــل فــرص  قلــة  الضرائــب- 

15الجدول بيانات حول الهجرة العكسية من القطاعات المسؤولة عن هجرة العودة والقطاعات المتصلة بها
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ــة  ــة أو استراتيجي ــاك سياس ــل هن ه

ــية؟ ــرة العكس للهج
لالانعم

تشريعيــة  إجــراءات  هنــاك  هــل 

الهجــرة  على  للتشــجيع  وترتيبيــة 

بهــا؟ القــائمين  وتحفيــز  العكســية 

لانعم؟

هــل تــرون ضرورة لأن تكــون هنــاك 
وطنيــة  استراتيجيــة  أو  سياســة 

للهجــرة العكســية

نعمنعمنعم

هــل للدولــة موقــف واضــح ومعلــن 
مــن الهجــرة العكســية؟

غياب أي توجه حول ذلكتشجيعتشجيع

ــه  مــا هــذا التشــجيع وماهــي سمات
ــاصره؟ وعن

• دعم برامج الاندماج
• توفير فرص العمل

• اقتراح مســودة قانــون عــودة 
ــارج ــن الخ ــة م ــاءات العراقي الكف

لعــودة  تســهيلات  وضــع   •
الكفــاءات وتقديــم امتيــازات لهــم

• إعــداد إطــار استراتيجــي لعــودة 
الكفــاءات

-

ومؤسســات  جهــات  هنــاك  هــل 
ومســاعدة  وتكفــل  اســتقبل 

العائــدي؟ للمهاجريــن 

نعمنعمنعم

• وزارة الهجرة والمهجرينماهي المؤسسات أو الجهات؟
• وزارة الخارجية
• وزارة الداخلية

• مركــز مــوارد العمــل لهجــرة • وزارة الهجرة والمهجرين
الــعمال وهــو مركــز متخصــص 
إدمــاج  إعــادة  بإجــراءات 

يــن ئد لعا ا

وحوافــز  تشــجيعات  هنــاك  هــل 
للبلــد  العائديــن  للمهاجريــن 
ــد  ــن جدي ــم م ــتقرار واندماجه للاس

مجتمعاتهــم؟ في 

نعمنعمنعم

وأفــكار  مشــاريع  هنــاك  هــل 
طــرف  مــن  لإنجازهــا  مشــاريع 

العائديــن؟ المهاجريــن 

نعمنعملا

ــل  ــات في التعام ــاك صعوب ــل هن ه
ــن؟ ــن العائدي ــع المهاجري م

لانعمنعم

• قلة التشريعات القانونية ما هي أنواعها وأسبابها؟
• قلة الدعم المادي

 

• الوثائق الثبوتية
• توفير فرص العمل

• الاندمــاج المجتمعــي والتعايــش 
الســلمي

• العودة إلى الوظيفة العامة
ــول في  ــة الشــهادات والقب • معادل

يـة المؤسـسـات التعليمـ

-
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ــية في  ــرة العكس ــاهم الهج ــل تس ه

تطويــر رأس المال الــبشري في بلــد 

الأصــل؟ )تعزيــز القــدرات المعرفيــة 

والذاتيــة والإبداعيــة لفئــات مــن 

في  مســاهمتهم  وتطويــر  الســكان 

وطنيــا  للــبلاد  الشــاملة  التنميــة 

ومحليــا(.

نعمنعمنعم

ــك؟  ــاهم في ذل ــن أن تس ــف يمك كي

ــة( )أمثل

ــاءات إلى  ــض الكف ــودة بع ع
مــن  والاســتفادة  العــراق 
في  واختصاصاتهــم  خبراتهــم 

معينــة مجــالات 

• نقل المهارات والمعارف 
ــارات  ــخبرات والاستش ــم ال • تقدي

ــا ــال التكنولوجي في مج
• الاســتثمار بمشــاريع توفــر فــرص 
عــن  العاطــلين  للشــباب  عمــل 

ــل العم

• معظــم العائديــن انخرطــوا في 
ــر  ــدان المهج ــل في بل ــوق العم س
)الطاقــة  مختلفــة  مجــالات  في 
الالــكتروني  التســويق  النظيفــة، 
مــثلا( حيــث يمكــن الاســتفادة 
ســوق  في  الــخبرات  هــذه  مــن 

الوطنيــة العمــل 

ــرة  ــز الهج ــات لتعزي ــي المقترح ماه

جهــود  في  للمســاهمة  العكســية 

التنميــة وتطويــر رأس المال الــبشري؟

لبرامــج  المهجــر  دعــم دول 
والاســتقرار الاندمــاج 

وطنيــة  استراتيجيــة  اعــداد   •
لإعــادة العراقــيين مــن الخــارج

ــادل التجــارب  ــز لتب • إنشــاء مراك
ــن ــارف للعائدي والمع

• الاســتفادة مــن خبرات العائديــن 
الشــهادات  خاصــة مــن حملــة 
تقديــم  في  الأعمال  وأصحــاب 
الاستــشارات ـبمـجالات متــعددة

العراقــيين  شــبكة  إحــداث   •
ــل  ــر للتواص ــن المهج ــن م العائدي

الاستشــارات وعــرض 

بلــدان  في  الإعلامــي  الترويــج   •
ــن  ــة م ــات المقدم ــر للخدم المهج
قبــل مــزودي الخدمــة في العــراق 

ــا ــم به ــر على عل ــون المهاج ليك
• حجــز درجــات وظيفيــة بحصص 
معينــة للعائديــن لتشــجيعهم على 

العودة
• تســهيل عــودة الموظــفين الذيــن 

هاـجـروا
• التشــجيع على الهجــرة الدائريــة 
تنقــل  امكانيــة  تعنــي  والتــي 
العائــد صاحــب العمــل بين بلــده 
الأصلي وبلــد الاســتقبال لغــرض 

ـستثمار العــمل والـا
جمركيــة  تســهيلات  تقديــم   •

يــن ئد للعا

ومن أهم استخلاصات أجوبة الوزارات ومواقفها ومقترحاتها نذكر:

-  أن عــدد المهاجريــن الدولــيين العراقــيين العائديــن منــذ عــام 2010 غير معــروف، ولم تقــدم ســوى وزارة الهجــرة عــددا تقريبيــا يقــدّّر بـــ 88 ألــف عائــد دون 

توضيــح المســتندات المعتمــدة في ذلــك التقريــر. وهــذا يُحُيــل إلى مشــكلة البيانــات عامــة في المنطقــة العربيــة وفي أغلــب المجــالات وبالأخــص في موضــوع 

هجــرة العــودة الــذي هــو مــن المجــالات الحديثــة البروز والاهــتمام بهــا.

ّـح أن تكــون أساســا  -  وطبيعــي في غيــاب بيانــات دقيقــة عــن العــدد، أن تكــون قائمـة البلــدان العائديــن منهــا مختلفــة مــن مصــدر إلى آخــر، إلاّّ أن المرج�

بلــدان أوروبــا الغربيــة وعــدد مــن البلــدان العربيــة.
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-  وتتكامــل أســباب العــودة المقدمــة مــن مختلــف خبراء ومســؤولي الــوزارات المذكــورة، ومــن أبرزهــا الأســباب الأمنيــة والاقتصاديــة، وتقلــص فــرص العمــل في 

بلاد المهجــر، والإبعــاد الــقسري ورفــض طلــب تجديــد الإقامــة وصعوبــة الاندمــاج، والعنصريــة، والرغبــة في الاســتثمار في بلــد الأصــل، والعــودة لغــرض تعليــم 

الأبنــاء في بلــد الأصــل،...

-  ويتفــق أغلــب المجيــبين على غيــاب أي سياســة أو استراتيجيــة وطنيــة للهجــرة العكســية بالرغــم مــن أن وزارة الهجــرة تــشير إلى عكــس ذلــك وقــد يســتند 

ذلــك إلى أن قضيــة عــودة المهاجريــن الدولــيين تــم التطــرق إليهــا في أكثر مــن وثيقــة وخطــة وطنيــة ســواء حــول الســكان أو الهجــرة أو التنميــة، وبذلــك فهــي 

جــزء ومكــوّّن مــن السياســية الوطنيــة للهجــرة والتنميــة.

-  وتختلــف الآراء والمواقــف مــن وجــود أو عــدم وجــود اجــراءات تشريعيــة وترتيبيــة للتشــجيع على الهجــرة العكســية وتحفيــز المهاجريــن عليهــا. ولعــل 

ذلــك يعــود إلى اخــتلاف قــراءات النصــوص الرســمية أو إلى عــدم وضوحهــا في هــذا المجــال.

-  وعلى العكس من ذلك، هناك اتفاق كامل على ضرورة أن تكون للدولة سياسة أو استراتيجية وطنية لهجرة العودة.

-  وعلى عكــس وزارة العمــل التــي تقــرّّ بغيــاب أي توجــه رســمي وموقــف واضــح ومعلــن مــن الهجــرة العكســية، جــاءت أجوبــة وزارتي الهجــرة والتخطيــط 

بتأكيــد وجــود ذلــك وأن الدولــة تشــجع على الهجــرة العكســية مــن خلال دعــم برامــج الاندمــاج وتــوفير فــرص العمــل للعائديــن ووضــع تســهيلات لعــودة 

الكفــاءات وتقديــم امتيــازات لفائدتهــم وإعــداد إطــار استراتيجــي لعودتهــم واقتراح مســودة قانــون عــودة الكفــاءات العراقيــة مــن الخــارج.

ــرة  ــا وزارة الهج ــي أساس ــن، وه ــن العائدي ــاعدة المهاجري ّـل ومس ــتقبال وتكف� ــات اس ــات أو مؤسس ــاك جه ــراق أن هن ــة في الع ــات الإيجابي ــن العلام -  وم

والمهجريــن ووزارة الخارجيــة ووزارة الداخليــة ومركــز مــوارد العمــل لهجــرة الــعمال وهــو مركــز متخصــص بإجــراءات إعــادة إدمــاج العائديــن )تابــع لــوزارة 

العمــل(.

-  وهنــاك اتفــاق على وجــود تشــجيعات وحوافــز للمهاجريــن العائديــن كما أن هنــاك مشــاريع أو أفــكار مشــاريع لإنجازهــا مــن طــرف المهاجريــن العائديــن 

)باســتثناء وزارة العمــل التــي لا تقــرّّ بذلــك(

-  وتتفــق كل الجهــات المعنيــة على أن الهجــرة العكســية تســاهم في رأس المال الــبشري في بلــد الأصــل عبر تعزيــز القــدرات المعرفيــة والذاتيــة والإبداعيــة 

للســكان وتطويــر مســاهمتهم في التنميــة الشــاملة وطنيــا ومحليــا وذلــك عبر الاســتفادة مــن خبراتهــم التــي اكتســبوها في المهجــر، ونقــل مهاراتهــم ومعارفهــم 

في المجــالات التكنولوجيــة والرقميــة، وعبر الاســتثمار في بلــد الأصــل بمـا يوفــر فــرص عمــل إضافيــة...

- وحتــى تعظــم مســاهمة الهجــرة العكســية في جهــود التنميــة وفي تطويــر رأس المال الــبشري، تقدّّمــت الجهــات الرســمية المعنيــة بجملــة مــن المقترحــات 

مــن أهمّّهــا:

• دعم دول المهجر لبرامج الاندماج والاستقرار	

• اعداد استراتيجية وطنية لإعادة العراقيين من الخارج	

• إنشاء مراكز لتبادل التجارب والمعارف للعائدين	

• الاستفادة من خبرات العائدين خاصة من حملة الشهادات وأصحاب الأعمال في تقديم الاستشارات بمجالات متعددة 	

• إحداث شبكة العراقيين العائدين من المهجر للتواصل وعرض الاستشارات	

• الترويج الإعلامي في بلدان المهجر للخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمة في العراق ليكون المهاجر على علم بها	

• حجز درجات وظيفية بحصص معينة للعائدين لتشجيعهم على العودة	

• تسهيل عودة الموظفين الذين هاجروا 	

• التشجيع على الهجرة الدائرية والتي تعني امكانية تنقل العائد صاحب العمل بين بلده الأصلي وبلد الاستقبال لغرض العمل والاستثمار 	

• تقديم تسهيلات جمركية للعائدين.	
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مخرجات ملخصة للقاء الحوار المركّّز مع عينة من المهاجرين العراقيين العائدين:

تكونــت العينــة مــن 9 مهاجريــن عائديــن تتراوح أعمارهــم عنــد الهجــرة بين 22 و 47 ســنة باســتثناء واحــد كان يبلــغ مــن العمــر 65 ســنة، 3 منهــم كانــوا 

عزابــا و6 كانــوا متــزوجين ولهــم أبنــاء. ويتصــف أفــراد العينــة بالمســتوى التعليمــي العــالي إذ تضــمّّ اثــنين بمســتوى دكتــورا وثلاثــة بمســتوى ماجســتير واثــنين 

برتبــة بكالوريــوس وواحــد دبلــوم عــالي وواحــد مســتوى إعــدادي. وباســتثناء شــخص واحــد كان عــاطلا عــن العمــل قبــل الهجــرة فــإن باقــي أفــراد العينــة 

كانــوا يشــتغلون في مناصــب عاليــة ومواقــع متوســطة. ويتفــق حــوالي 78 % مــن أفــراد العينــة على أن الدافــع الرئــيسي للهجــرة كان الوضــع الأمنــي بالــبلاد. 

كما كانــت النيــة متجهــة نجــو هجــرة وقتيــة ثــم عــودة بالنســبة للثلــثين وهجــرة نهائيــة بالنســبة للثلــث.

وتراوحــت مــدة الهجــرة بين 5 و 26 ســنة وتجــاوز 10 ســنوات بالنســبة لســبعة منهــم. وباســتثناء شــخصين فقــط هاجــرا إلى بلديــن مــن المنطقــة )ســوريا 

وإيــران( فــإن باقــي أفــراد العينــة كانــوا مهاجريــن في بلــدان أوروبيــة وأمريــكا والهنــد. وقــد حصــل 3 مهاجريــن على التقاعــد في بلــد المهجــر اعتبــارا لطــول 

فترة الهجــرة في حين كان واحــد منهــم فقــط عــاطلا عــن العمــل قبــل العــودة.

وأجمع ثلثا العينة على أن ظروف عيشهم في بلاد المهجر كانت متوسطة في حين صّرّح الثلث الآخر أنها كانت صعبة.

واختلفــت فترات العــودة بالنســبة لأفــراد العينــة إذ امتــدت مــن عــام 2005 إلى عــام 2018، وأغلبهــم عــاد خلال العشريــة الأولى مــن هــذا القــرن. وكانــت 

أعمارهــم عنــد العــودة مــا بين 33 و58 ســنة باســتثناء واحــد كان أكبر ســنا. وعــادوا كلهــم وهــم متزوجــون ولهــم أبنــاء باســتثناء واحــد فقــط.

وكانــت عــودة جميعهــم طوعيــة، واتخــذ قــرار العــودة بالنســبة للأغلبيــة مــن الــزوج أو الزوجــة )6 حــالات( وبموافقــة الأبنــاء )حالــة واحــدة(. وباســتثناء 

حالــتين عــاد فيــهما المهاجــر بمفــرده، فــإن بقيــة المهاجريــن عــادوا صحبــة العائلــة وهــو مــا يــؤشر إلى أن قــرار العــودة بالنســبة للمهاجــر يجــب أن يكــون 

عائليــا حفاظــا على تماســك الأسرة ووحــدة خياراتهــا.

ويرى 4 من أفراد العينة أن ظروف العودة كانت مناسبة ومريحة في حين يرى 5 آخرون أنها لم تكن كذلك.

والســمة البــارزة في العينــة المســتجوبة أن أغلبهــم تحصلــوا على عمــل يتوافــق في أغلــب الحــالات مــع مؤهلاتهــم )التدريــس في الجامعــة، الوظيفــة الحكوميــة 

أو الخاصــة(.

ويصّرّح ثلثا العينة أنهم وجدوا جهة أو مؤسسة اهتمت بهم وبحسن استقبالهم، في حين يرى الثلث الآخر عكس ذلك.

ــد قدمــت لهــم هــذه المؤسســات  ــدة ومؤسســة الشــهداء )واحــد فقــط(. وق ــاءات العائ ــن/ قســم الكف ــل هــذه الجهــات في وزارة الهجــرة والمهجري وتتمث

ــاء ومنــح التأييــدات... ــة وتيــسير تعليــم الأبن ــازل المغتصب ــة وإعــادة المن تســهيلات وإعانــات وتعويضــات لــذوي الشــهداء ومنــح عــودة وإعفــاءات جمركي

ــة  ــن المؤسســات المعني ــرّّ هــؤلاء بوجــود تجــاوب واحتضــان م ــن 9( كما يق ــودة )7 م ــز وتشــجيعات على الع ــه توجــد حواف ــن أن ــب المتحاوري ــرى أغل وي

ــدون  ــة يري ــة وتعليمي ــة واجتماعي ــد العــودة أفــكار ومخططــات مشــاريع اقتصادي ــه كانــت لهــم عن ــة أن ــا أفــراد العين باســتقبالهم ومرافقتهــم ويصرح ثلث

إنجازهــا في بلدهــم إلاّّ أن تجســيمها لم يحصــل إلاّّ في حالــة واحــدة )مشروع تنمــوي(. كما يصّرّح أغلبهــم بأنهــم لم يجــدوا تشــجيعات لإنجــاز مشــاريعهم، وقــد 

يعــود ذلــك إلى افتقــار العائديــن إلى التمــويلات الضروريــة لتحويــل أفكارهــم إلى مشــاريع في الواقــع.

ــة مــن  وا عــن جمل ــك عربّر ــي كان ســهلا، لكــن مــع ذل ــد في المجتمــع العراق ــاج مــن جدي ــراد أن الاندم ــة الأف ــرى بقي ــة، ي ــرد واحــد مــن العين وباســتثناء ف

الصعوبــات والعراقيــل التــي واجهتهــم وهــي أساســا ضعــف الدعــم الحكومــي وتقلــص فــرص العمــل والوظائــف المناســبة للمــؤهلات الشــخصية والفســاد 

الإداري والمالي والــروتين الإداري.

وباســتثناء اثــنين مــن أفــراد العينــة، يــرى الباقــون أن للهجــرة العكســية آثــار ونتائــج إيجابيــة مــن أبرزهــا: الاســتقرار والأمــان والعيــش بحريــة وخدمــة بلــد 

الأصــل عوضــا عــن خدمــة بلــد المهجــر والشــعور بالنعمــة والكرامــة. كما أن للعــودة جوانبهــا الســلبية والمتمثلــة أساســا في تقليــص مصــادر الدخــل والرواتــب 

الضعيفــة في بلــد الأصــل والتفريــط في فــرص أكبر لتطويــر الــذات والدرجــات العليــا مــن التعلــم للمهاجــر وعائلتــه.
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ّـز مــع المهاجريــن العائديــن أنهــم يؤكــدون مــا توصلــت إليــه الدراســات والبيانــات حــول دواعــي الهجــرة مــن  خلاصــة اســتنتاجات اللقــاء الحــواري المرك�

العــراق خلال العقــود الثلاثــة الأخيرة ودواعــي العــودة بالنســبة للبعــض. كما أن هنــاك إجماع على أن المنظومــة الرســمية في العــراق مهتمــة بمســألة عــودة 

ــاج  ــسير الاندم ــة وتي ــز والاســتقبال والمرافق ــا للتحفي ــا وإداري ــزة مؤسســية وإطــارا قانوني ــم أجه ــد أعــدّّت له ــم، وق ــاءة منه ــن وخاصــة ذوي الكف المهاجري

الاجتماعــي والاقتصــادي. ولكــن بالرغــم مــن كل هــذا، فــإن أثــر هجــرة العــودة، مــن خلال العينــة المدروســة، لم يكــن بالأهميــة المنتظــرة أمــام ضعــف، أو 

حتــى، غيــاب الأثــر التغــييري للعــودة. على مســتوى آخــر بــرزت اشــكالية قيــاس ذلــك الأثــر في غيــاب قاعــدة بيانــات مفصلــة ومرصــد دائــم التحديــث لــكل 

مــا يتصــل بهجــرة العــودة ومســاهمتها في عمليــة التنميــة وفي تعزيــز قــدرات رأس المال الــبشري.
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القيمةالمؤشرالقيمةالمؤشر

نســبة وفيــات مــن دون 5 ســنوات لــكل ألــف ولادة 0.50مؤشر رأس المال البشري

ضمــن الخمــس الأفقــر مــن الســكان

-

الترتيــب العالمـي حســب دليــل التنميــة البشريــة 2022 )مــن 

دولة(  193

ــن 120 ــبة م ــة كنس ــام على الصح ــي الع ــاق الحكوم الإنف

الإنفــاق الحكومــي % 2021

8.2

72.6العمر المتوقع عند الولادة )إجمالي( 37002021معدل الدخل الفردي السنوي 2023 بالدولار

عــدد ســنوات التعليــم المعدلــة حســب ســنوات 4.8 )2013(مستوى الفقر حسب عتبة الفقر الوطني

الدراســة

6.3

ــم )مــن 300 102358عدد المهاجرين الدوليين في المغرب ــار المتســق لجــودة التعلي درجــة الاختب

ــة( إلى 650 درج

380

128الترتيب العالمي حسب مؤشر التعليم 0.32019%نسبة المهاجرين الدوليين في المغرب من مجموع السكان 

140الترتيب العالمي حسب مؤشر جودة التعليم 97562019تقديرات عدد اللاجئين وطالبي اللجوء 2020

70الترتيب العالمي حسب مؤشر الابتكار 2022-صافي الهجرة )تقديرات(

ــن 98إمكانية البقاء على قيد الحياة حتى سن الخامسة % ــم م ــة للتعلي ــة المخصص ــات العمومي ــبة النفق نس

خـام % مـحلي الـ تـج اـ الناـ

5.6

نســبة وفيــات مــن دون 5 ســنوات لــكل ألــف ولادة ضمــن 

الخمــس الأغنــى مــن الســكان

1073.5 )2016(عدد الباحثين لكل مليون ساكن -

16الجدول مؤشرات مختارة حول رأس المال البشري والهجرة
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من ملامح هجرة العودة إلى المغرب من خلال بعض الدراسات:

تتوف�ّـر بالمغــرب مجموعــة مــن الدراســات تنــاول بعضهــا بصفــة كليــة أو جزئيــة موضــوع هجــرة العــودة ورك�ّـزت أساســا على عــنصر اســتثمار المهاجريــن دون 

أن يكــون ذلــك حــتما مرتبطــا بالعــودة، واســتعرض البعــض الآخــر الملامــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمهاجريــن العائديــن وأوضاعهــم وآفاقهــم بعــد العــودة، 

نذكــر منهــا بعــض مــا صــدر خلال العشريــة الأولى مــن هــذا القــرن:

• دراسة للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في المغرب بعنوان: "المغاربة المقيمون بالخارج، دراسة اجتماعية واقتصادية" عام 2000.	

• بحــث لديــوان الإحصــاء للاتحــاد الأوروبيEUROSTET "الســكان والظــروف الاجتماعيــة: عوامــل الدفــع والجــذب لتدفــق الهجــرة الدوليــة" / تقريــر 	

وطنــي – المغــرب 2000 

• دراسة حول "المهاجر المغربي، عنصر تنمية في منطقته الأصلية" الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة 2003 	

• دراسة مؤسسة الحسن الثاني: "استثمارات المغاربة المقيمين في المهجر " 2004.	

• دراسة حول "خروج وعودة المهاجرين الدوليين في المغرب: الأثر على التنمية المحلية  2008. 	

• دراســة ميدانيــة حــول المهاجريــن العائديــن في المغــرب مــن خــال مســح أنجــز في منطقــة "طانجــة- تطــوان": محمــد خشــاني 2016، اســتندت كثــرا إلى 	

الدراســات الســابقة وركّــزت عــى الخصائــص الديمغرافيــة والمهنيــة والاجتماعيــة للعائديــن ونمــط عيشــهم بعــد العــودة واســتثماراتهم.

• في إطــار مــروع هجــرة العــودة في المغــرب العــربي MIREM الممــوّل مــن الاتحــاد الأوروبي والمعهــد الجامعــي الأوروبي صــدرت عــام 2006 دراســة 	

بعنــوان " إحصائيــات المهاجريــن العائديــن إلى المغــرب" لمحمــد حشــاني/ الجمعيــة المغربيــة للدراســات والبحــوث حــول الهجــرة. وبالرغــم مــن أن هــذه 

الدراســة تغطــي فــرة ســابقة، إلاّ أن نتائجهــا وبياناتهــا توفّــر عديــد المعطيــات حــول توجهــات هجــرة العــودة في المغــرب والتــي تأخــذ عــادة، كــا في 

كل البلــدان، فــرة ليســت بالقصــرة حتــى تتغــر ، إلا في حــالات الكــوارث والصدمــات الكــرى غــر المتوقعــة.

تــشير الدراســة إلى أن هجــرة المغاربــة كانــت أصلا هجــرة عمــل، وكان المهاجــرون في البدايــة ذكــورا في الغالبيــة العظمــى منهــم وغير متعلــمين ولا يملكــون 

مهــارات مهنيــة محــددة. وكانــت هجــرة بني�ّـة العــودة بعــد انتهــاء فترة العمــل بالخــارج. لذلــك كانــت أغلــب اســتثمارات المهاجريــن الأوائــل في العقــارات. 

ويعــتبر، آنــذاك، بنــاء مســكن أو عقــار عنوانــا لنجــاح اجتماعــي للمهاجريــن ورمــزا لتواصــل عاطفــي مــع البلــد. لكــن، ومــع بدايــة ســبعينات القــرن الماضي، 

ومــع اعــتماد اجــراءات "التجميــع العــائلي"، تــغيرت المعطيــات وتحولــت النيــة نحــو الإقامــة الدائمـة والنهائيــة في بلــدان الاســتقبال وخاصــة فرنســا وألمانيــا 

ــاء  ــال الثانيــة والثالثــة مــن أبن ــاة"، وهــو مــا أفــرز، مــع الزمــن، الأجي وهولانــدا وبلجيــكا، وتحولــت الهجــرة بذلــك مــن مشروع اقتصــادي إلى "مشروع حي

ــة  ــة والبيئي ــات الاقتصادي ــة الأزم ــل نتيج ــرص العم ــات ف ّـص إحداث ــة، وتقل� ــا الغربي ــتقبال بأوروب ــن في دول الاس ــد المهاجري ــاع رصي ــع ارتف ــن. وم المهاجري

والصحيــة، ولصعــود أحــزاب وقــوى سياســية ذات توجهــات مناهضــة للهجــرة ولاندمــاج المهاجريــن، تبنــت العديــد مــن تلــك الــدول سياســات وإجــراءات 

لمســاعدة المهاجريــن على العــودة إلى بلدانهــم حســب مقاييــس تخــدم مصالحهــا مــن خلال توجــه انتقــائي يســمح لهــا بالاحتفــاظ بالكفــاءات المهاجــرة للعمــل 

والإقامــة وحتــى بالتجن�ّـس. لكــن هــذه الاجــراءات لم تقنــع الكثيريــن بالعــودة خاصــة أولئــك الذيــن قضــوا مــدة طويلــة في المهجــر ولهــم أبنــاء وأحفــاد وُُلــدوا 

في بلــد الاســتقبال ويحملــون عــادة جنســيته، تربــوا ونشــأوا فيــه ولا يعرفــون الكــثير عــن بلدهــم الأصلي ولا يمكنهــم الاندمــاج فيــه. وفي هــذه الحالــة يصعــب 

ــج الضعيفــة لبرنامــج "المســاعدة على العــودة" أو برنامــج  ــا تؤكــده النتائ ــه في المهجــر. وهــذا م ــاركا أسرت ــد الأصــل ت أن يعــود المهاجــر الأب/ او الأم إلى بل

REMPLOD الــذي تشرف عليــه الحكومــة الهولنديــة والخــاص بريــف المغــرب، كما تؤكــده المنظمــة الدوليــة للهجــرة ضمــن بيانــات برنامجهــا للمســاعدة 

على العــودة الطوعيــة والاندمــاج )  AVRR( التــي تــشير إلى ضعــف عــدد المهاجريــن المغاربــة العائديــن مــا بين عامــي 2016 و 2020 كما يــبين ذلــك الشــكل 

المـوالي.

ــات  ــاءات في قطاع ــن الكف ــد م ــا إلى العدي ــارا لافتقاره ــم اعتب ــتقبال مســتغنية عنه ــذا المنطــق، فلا دول الاس ــول خــارج ه ــاءات والعق ــودة الكف ــى ع وتبق

خدمــات كــثيرة، ولا دول الأصــل وفــرت لهــم الظــروف والحوافــز والتشــجيعات والأطــر للعــودة بالرغــم مــن حاجتهــا إليهــم وكذلــك مــن أجــل المســاهمة في 

عمليــة التنميــة الشــاملة في بلدانهــم.
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وحتــى يســتفيد المغــرب مــن كفاءاتــه وعقولــه المهاجــرة اعتمــد توجهــا يــقضي ببلــوغ ذلــك دون هجــرة عــودة ماديــة، أي ببقــاء المهاجــر في بلــد الاســتقبال 

مــع تعزيــز التواصــل مــع بلــد الأصــل ومــع المؤسســات التعليميــة والبحثيــة والاقتصاديــة فيــه والمســاهمة في نقــل المعــارف والــخبرات التكنولوجيــة والرقميــة 

والإداريــة مــن خلال آليــات وأدوات تعــاون وتنســيق واســتثمار. وفي هــذا الاتجــاه أطلــق برنامــج" نقــل المعرفــة عبر المهاجريــن TOKTEN" ومــن بعــده 

مبــادرة "المعرفــة والتنميــة".

ويــرى محمــد خشــاني في دراســته المشــار إليهــا أن البيانــات حــول هجــرة العــودة لم تأخــذ حظهــا مــن طــرف الباحــثين في المغــرب، وأن أغلــب الدراســات 

والبحــوث المنجــزة خلال العشريــة الأولى مــن القــرن الحــالي ركــزت بالأســاس على اســتثمارات المغاربــة المهاجريــن في بلدهــم دون أن يكــون لذلــك علاقــة 

بالعــودة 91.

اعتمــدت الدراســة في جمــع بياناتهــا على عــدة مصــادر مختلفــة فترة الإنجــاز، وعلى تعــدادات الســكان، وهــو مــا لم يســمح بتقديــرات متقاربــة لعــدد المغاربــة 

المهاجريــن العائديــن في غيــاب قاعــدة بيانــات ومرصــد دقيــق لذلــك.

واســتنادا إلى دراســة صــادرة عــام 2015 حــول "مســاهمة المهاجريــن العائديــن في تنميــة بلدانهــم الأصليــة: دراســة مقارنــة بين دول المغــرب العــربي: الجزائــر، 

دُّّر عــدد المهاجريــن العائديــن إلى المغــرب فــيما بين 1998 و2004 بحــوالي 170 ألــف  تونــس والمغــرب" لنسريــن أمنيــة بــن حديــد ونصر الديــن حمــود، ق�

 91 - محمد خشاني: احصائيات المهاجرين العائدين إلى المغرب 
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مــن مجمــوع حــوالي مليــوني مهاجــر خلال تلــك الــفترة، أي بنســبة 8.5 % وهــو مــا يــشير إلى تطــوّّر في العــدد مقارنــة بالتقديــرات الصــادرة عــن تعــداد 1982، 

ثــم تضاعــف العــدد حســب تعــداد 1994 ليبلــغ  117132 عائــدا، 38 % عــادوا مــن فرنســا و22.4 % عــادوا مــن الجزائــر. وحســب تعــداد 2004 فــإن المعــدل 

الســنوي لعــدد المهاجريــن العائديــن ق�دُّّر بـــ 33100 عائــد أي أقــل مــن 1 % مــن مجمــوع المهاجريــن الدولــيين المغاربــة 92.

وتــشير دراســة مشروع هجــرة العــودة في المغــرب العــربي MIREM أن أغلــب الاســتثمارات الماديــة للمهاجريــن العائديــن هــي اســتثمارات صــغيرة ومتوســطة، 

وأن اثــنين مــن كل 5 مهاجريــن عائديــن لــدول المغــرب العــربي يتجهــون نحــو العمــل المســتقل الخــاص، لكــن تبقــى العراقيــل الإداريــة أكبر عــنصر يعطــل 

اســتثماراتهم ومشــاريعهم.

ومــن خلال نتائــج هــذه الدراســة نلحــظ أن 58 % مــن العينــة المعتمــدة للــدول المغاربيــة الــثلاث )992 مهاجــرا( ليســت لهــم مشــاريع ماديــة عنــد العــودة 

مقابــل 42 % لهــم مشــاريع مــن هــذا القبيــل، كما أن 59 % مــن عينــة متكونــة مــن 954 مهاجــرا لا يمتلكــون رأس مــال بشري متطــور مقابــل 41 % لهــم ذلــك 

في مجــالات مختلفــة.

وحــول المســار المهنــي للمهاجــر العائــد، فــإن القليــل منهــم مــن حافــظ على مهنتــه مــا قبــل الهجــرة ســواء في بلاد المهجــر أو عنــد عودتــه، مــع ملاحظــة 

التحــوّّل مــن وضــع الأجير عنــد الــغير قبــل العــودة إلى العمــل الحــرّّ لحســابه الخــاص بعــد العــودة. فنجــد أن 15.8 % مــن المهاجريــن العائديــن إلى المغــرب 

قــد أنشــأوا مشــاريعهم الخاصــة بعــد العــودة )مقابــل 28.2 % في تونــس و 11 % في الجزائــر(. وقــد اســتثمر المهاجــرون العائــدون إلى المغــرب أساســا في التجــارة 

وقطــاع إصلاح الســيارات بنســبة 48.5 %، مــع ضعــف اســتثمار في القطــاع الصناعــي والفلاحــي الــذي يُتُرك نســبيا بعــد العــودة، إذ أن 26.8 % مــن المهاجريــن 

العائديــن إلى المغــرب كانــوا مــزارعين عنــد الهجــرة ولكــن 13.4 % فقــط حافظــوا على قطــاع نشــاطهم الزراعــي بعــد العــودة. وهنــا يتــجىلّى أثــر حيــاة المهاجــر 

وطبيعتهــا المهنيــة في بلاد المهجــر على حياتــه ونشــاطه بعــد الهجــرة. وحســب بعــض التحاليــل فــإن المهاجــر المغــربي الــذي اشــتغل حــرّاّ لحســابه الخــاص في 

المهجــر لــه 5 أضعــاف مــن الحــظ ليبعــث مشروعــه الخــاص في بلــد الأصــل بعــد العــودة. وطبيعــي أن تكــون فترة الهجــرة محــددة لقيمــة رأس المال المادي 

ورأس المال الــبشري الــذي يعــود بــه المهاجــر إلى بلــده.

المهنة
قبل 

الهجرة

عند 

العودة

بعد 

العودة
المهنة 

قبل 

الهجرة

عند 

العودة

بعد 

العودة

5.61.90.6مساعد عائلي9.527.019.3أجير فترة غير محددة

9.84.014.9نشيط عاطل عن العمل6.911.22.2أجير فترة محددة

29.54.70.6طالب2.62.20.0أجير ظرفي 

1.01.23.2امرأة في المنزل9.814.98.5عامل موسمي

0.30.95.7متقاعد له جراية0.73.115.8مشغل صاحب مؤسسة

9.212.111.7غيرها9.86.513.9مستقل دائم

5.210.23.5متنقل غير دائم
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17الجدول تطور الوضع المهني للمهاجرين العائدين إلى المغرب خلال المراحل الثلاث للهجرة )% من عينة بـ943(
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الصعوبات التي واجهها المهاجر 

العائد في بلد الأصل )المغرب(

طبيعة العودة

المجموعقسريةطوعية

'ارتفــاع  ســكن  على  الحصــول 

الإيجــار( تكاليــف 
15.618.916.1

31.340.532.6صعوبة الاندماج من جديد

6.828.49.9ضعف فرص الشغل

7.335.111.3أجور ضعيفة غير كافية

46.740.545.8نظام صحي سيء

50.336.548.3الروتين والمضايقات الإدارية

17.213.516.7أخرى

حاملون لرأس مال بشري متطوّّرحاملون لمشاريعنوعية الهجرة 

79.889.6هجرة طوعية مهيأة

20.210.4هجرة قسرية أو لظروف قاسية وملزمة

ومــن ملامــح هجــرة العــودة في المغــرب أن نســبة العاطــلين عــن العمــل ارتفعــت لــدى المهاجريــن بين تاريــخ انطلاقهــم نحــو المهجــر وتاريــخ عودتهــم مــن 

حــوالي 9.8 % عنــد الهجــرة إلى حــوالي 15 % بعــد العــودة. وقــد يــفسر ذلــك اتجــاه العائديــن إلى الأشــغال الحــرة أمــام تقلــص فــرص العمــل في المؤسســات 

الحكوميــة أو الخاصــة 93. وفــيما يخــص عــودة المتقاعديــن مــن المهاجريــن إلى المغــرب فإنهــا تبــدو ضعيفــة وتُقُــدر بـــ5.7 % مــن العائديــن، وهــي أقــل بكــثير 

مــن مثيلتهــا في الجزائــر )31.1%( وفي تونــس )16.9%( وبذلــك يكــون أثــر عــودة المهاجريــن المتقاعديــن إلى المغــرب ضعيفــا وغير ذي أثــر كــبير اقتصاديــا.

وطبيعــي أن يكــون أثــر هجــرة العــودة أكثر مــردودا ونفعــا عندمــا تكــون تلــك الهجــرة طوعيــة وبالتــالي مدروســة ومهيــأ لهــا منهــا عندمــا تكــون قسريــة أو 

ناتجــة عــن ظــروف صعبــة وقاهــرة. وهــو مــا تترجمــه بيانــات الجــدول التــالي:

93 -المصدر السابق

19الجدول الصعوبات التي واجهها المهاجرون المغاربة العائدون إلى بلد الأصل

18الجدول المهاجرون العائدون إلى المغرب والحاملون لمشاريع أو لرأس مال بشري )النسبة %(

MIREM المصدر السابق من خلال قاعدة بيانات

Mohamed Khachani – LES MIGRANTS DE RETOUR AU MAROC https://iussp.org/sites/default/files/event_

call_for_papers/LES%20MIGRANTS%20DE%20RETOUR%20AU%20MAROC%20VD.pdf

ويفصّّل الجدول التالي الصعوبات التي اعترضت العائدين في بلدهم الأصلي )المغرب( حسب نوعية العودة%  :



95الهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربية

ومــن الــسّّمات الجديــرة بالاهــتمام ســواء مــن الباحــثين أو مــن أصحــاب القــرار، ارتفــاع نســب العائديــن الذيــن لهــم أو ليســت لهــم نوايــا الهجــرة مــن جديــد 

مــن بين العائديــن الحامــلين لمشــاريع، إذ يصّرّح 15 % منهــم في المغــرب عــن العــزم الأكيــد على الهجــرة مــن جديــد و 19% منهــم عــن أن ذلــك ممكــن، و17 

% منهــم عــن أن ذلــك ليــس واردا الآن و 20 % عــن أن ذلــك لــن يحصــل أبــدا، في حين أن 23 % لا موقــف لهــم.

أمــا عــن العائديــن حــاملي رأس مــال بشري متطــور فــإن حــوالي 8 % منهــم يصرحــون عــن العــزم الأكيــد على الهجــرة مــن جديــد، و 18 % عــن أن ذلــك ممكــن، 

و25% عــن أن ذلــك ليــس واردا الآن، و21 % أن ذلــك لــن يحصــل أبــدا، و20 % لا موقــف لهــم. 94

يتضــح مما ســبق أن المملكــة المغربيــة تُعُــدّّ مــن البلــدان العربيــة القلائــل التــي اهتــمّّ باحثوهــا ومختصوهــا بظاهــرة عــودة مهاجريهــا الدولــيين. وبالرغــم 

ــة وغير منتظمــة  ــة قليل ــة والكيفيــة حــول الموضــوع قائمـة، والمـؤشرات الدقيقــة والحديث ــة الكمي مــن ذلــك تبقــى مشــكلة البيانــات والمعطيــات الإحصائي

ــص  ــف الخصائ ــة لا تختل ــة عام ــتمرين. وبصف ــة مس ــدا ومتابع ــرض رص ــا يف ــو م ّـب، وه ــغ التقل� ــوّّل وبال ــع التح مـي سري ــي وعال ــع إقليم ــدور في وض الص

الديمغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والمهنيــة للمهاجريــن العائديــن إلى المغــرب كــثيرا عــن غيرهــم مــن العائديــن إلى بلــدان الأصــل الأخــرى في المنطقــة 

اعتبــارا إلى التشــابه بينهــا، باســتثناء الــدول التــي تمـر بأزمــات وحــروب، في مســارات الهجــرة ودوافعهــا وفي خصوصيــات وأهــداف مختلــف تيــارات الهجــرة، 

ودوافــع العــودة وظروفهــا وانتظــارات العائديــن وواقعهــم بعــد العــودة بإيجابياتــه وســلبياته.

ولعــل الحلقــة المفقــودة، ســواء في المغــرب أو في غيره مــن بلــدان الأصــل في المنطقــة، تبقــى تلــك المتصلــة بعــودة الكفــاءات والعقــول المهاجــرة، وأثرهــا في 

ّـل على مســتوى رأس المال الــبشري والتنميــة الاقتصاديــة والعلميــة والتكنولوجيــة في البلــد الأصلي. كما أن موقــف المغــرب الرســمي،  إحــداث التغــييري المؤم�

كما هــو الشــأن في أغلــب الــدول العربيــة، مــن عــودة مهاجريــه وكفاءاتــه يبقــى غير واضــح باســتثناء مــا تضمنتــه الوثائــق والاستراتيجيــات الوطنيــة التنمويــة 

مــن اهــتمام بالمهاجريــن الدولــيين ورعايــة مصالحهــم والدفــاع عــن حقوقهــم وتحفيزهــم على الاســتثمار في بلادهــم. في حين أن الموقــف الرســمي المشــار إليــه 

ّـن، في حــال أن يكــون إيجابيــا، اتجاهــات استراتيجيــة واضحــة وسياســة متكاملــة الأركان ومخططــات مرحليــة بأهــداف ومــؤشرات، ومنظومــة رصــد  يتضم�

ــن ومنظوريهــم على  ــز والتشــجيع على العــودة، واســتعدادا للتكفــل بالعائدي ــادرات التحفي ــة تغطــي أنشــطة ومب ــة وميزاني ومتابعــة ومؤسســات خصوصي

ة للعــودة. جميــع المســتويات. كل ذلــك مســنود بمنظومــة تشريعيــة ملائمـة ومــيرسّر

94- Nessrine Amina Benhaddad et Nacer-Eddine Hammoui ; Contribution des migrants de retour au développement de leurs pays d’origine- Etude comparative 

entre les pays du Maghreb : Algérie, Tunisie et Ma  |  https :doi.org/10.4000/insaniyat.15268
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الطريق إلى الأمام |  ماذا لو أردنا تطوير أثر هجرة العودة على رأس المال البشري؟

 سلّطّ القسم السابق من الدراسة الضوء على موضوع أثر هجرة العودة على تنمية رأس المال البشري للدول العربية والدول النامية في ثلاثة أبعاد: 

البعد الأول: ضعف أثر عودة المهاجرين الدوليين العرب إلى بلدانهم على رأس المال البشري وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحلي.

البعــد الثــاني: الــتلازم بين أثــر هجــرة العــودة على رأس المال الــبشري الوطنــي وخصوصيــات العائديــن، إذ لا أثــر فــاعلا وتغييريــا ممكنــا ســوى مــن العائديــن 

مــن ذوي الكفــاءات العليــا والعقــول المهاجــرة وروّّاد الأعمال والــخبراء والمتمكــنين مــن معرفــة وقــدرة تكنولوجيــة حديثــة وأســاليب عمــل وتجديــد مســايرة 

للــعصر ومتطلباتــه واحتياجاتــه.

البعــد الثالــث:  عــدم توفــر البيئــة العلميــة والتكنولوجيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والماديــة والسياســية والأمنيــة أحيانــا، الضروريــة لاســتقرار الكفــاءات 

يـة اـلـدول العربـيـة، حـتـى وإن رغـبـت ـهـذه الأخيرة في ذـلـك. سـة اـلـخبراء والباـحـثين وروّّاد الأعمال أـشـغالهم ومـشـاريعهم في غالبـ والعـقـول العاـئـدة ولممارـ

ّـه إيجــابي مفــاده أن امكانيــة الاســتفادة مــن الكفــاءات العربيــة المهاجــرة تبقــى قائمـة وممكنــة، ولــو على  إلا أن القســم الســابق اختُتُــم بــنبرة تفــاؤل وتوج�

مراحــل، حتــى وإن بــدت المهمــة صعبــة، لكنهــا غير مســتحيلة.

ــبشري في  ــرأس المال ال ــدة لهــم ولبلدانهــم ول ــف نحــوّّل الأدمغــة المهاجــرة إلى مكاســب؟ وكيــف نضمــن، لمـن أراد منهــم، عــودة مفي ويعــود الســؤال: كي

ــاءات والعقــول المهاجــرة؟ ــبشري العــربي عبر عــودة الكف ــر رأس المال ال ــع الأمــل لتطوي ــا هــي دواف أوطانهــم؟ وم

اســتنادا إلى مــؤشرات التنميــة البشريــة ومــؤشرات رأس المال الــبشري للــدول العربيــة، وإلى البيانــات الكميــة والنوعيــة المتوفــرة حــول موضــوع هجــرة العــودة 

في المنطقــة، واستئناســا بنتائــج مــا يتوف�ّـر مــن مســوح ودراســات ميدانيــة ومقــابلات مــع مهاجريــن عائديــن، على قلتهــا ومحدوديــة مخرجاتهــا، نــقترح ورقــة 

طريــق أو "ســيناريو" يمكــن أن يكــون أداة يسترشــد بهــا صانعــو القــرار والمخططــون التنمويــون في حــال وجــود قناعــة وعــزم على الاســتفادة مــن الكفــاءات 

العربيــة المهاجــرة مــن أجــل تحــسين رأس المال الــبشري الوطنــي، وتحفيزهــم على العــودة الاختياريــة وتعزيــز مشــاركتهم في التنميــة البشريــة والاقتصاديــة 

لبلــدان الأصــل.

تتضمــن هــذه الورقــة 7 مجــالات، لــكل مجــال عــدد مــن الاجــراءات المقترحــة وهــي غير نهائيــة ويمكــن إثراؤهــا بأخــرى حســب البلــد وحســب الأوضــاع 

ــات. والخصوصي

1.على مستوى حوكمة سياسة الهجرة الدولية

• إطــاق حــوار وطنــي بمشــاركة كل القــوى الوطنيــة لوضــع التصــورات والاختيــارات والــرؤى المتصلــة بهجــرة العــودة، مــع الاسترشــاد بالتجــارب الناجحــة 	

في دول أخــرى.

• ــار 	 ــن: الآث ــا بالوط ــاءات في علاقته ــرة الكف ــا لهج ــن تقيي ــودة تتضم ــرة الع ــول هج ــة ح ــة جماعي ــى بموافق ــة تحظ ــة توجيهي ــاد وثيق ــدار واعت إص

ــخ... ــا ال ــب اتخاذه ــي يتوج ــراءات الت ــة، الإج ــات القائم ــودة، التحدي ــة للع الإيجابي

• إطلاق سياسة وطنية /أو استراتيجية وطنية لدفع هجرة العودة وتعزيز أثرها على الاقتصاد وعلى رأس المال البشري وطنيا ومحليا.	

• إثــراء وتنفيــذ المنظومــة التشريعيــة والترتيبيــة الإداريــة بمــا يحفّــز عــى عــودة الكفــاءات وحســن الاســتعداد لاحتوائهــم والتكفــل بهــم وتهيئــة أفضــل 	

الظــروف لاندماجهــم واســتقرارهم، وتنفيــذ برنامــج منــاصرة مــن أجــل ذلــك.

• ــره حتــى يكــون قــادرا عــى الصمــود 	 ــة لتطوي ــه للمراحــل القادمــة، ووضــع خطــة متكامل إعــادة صياغــة تصــوّر مــروع رأس المــال البــري وتهيئت

وشــاملا للجميــع، يكــون التعليــم والصحــة وهجــرة العــودة ضمــن عنــاصره ومحركاتــه، وذلــك بمشــاركة واســعة ومتنوعــة للطاقــات والخــراء والمجتمــع 

المــدني والإعــام، والاســتفادة مــن التجــارب والنــاذج الناجحــة عالميــا.

• اعتــاد اســراتيجية عمليّــة تغييريــة ذات أهــداف ومــؤشرات قيــاس دقيقــة للتقليــص مــن فجــوة النــوع الاجتماعــي حتــى يتراجــع أثرهــا الســلبي عــى 	

رأس المــال البــري الوطنــي، وبالتــالي عــى التنميــة البشريــة والاقتصاديــة، عــى أن تتضمــن أيضــا إجــراءات واضحــة وعمليــة للحــدّ مــن عــدم المســاواة 
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بــن المناطــق في رأس المــال البــري داخــل البلــد الواحــد.

• إبــراز دور القطــاع الخــاص وديناميكيتــه وأثــره كمحــرك للتحــول الاقتصــادي والرقمــي، وحاضنــة للكفــاءات والخــرات الوطنيــة العائــدة مــن المهجــر 	

وتلــك المســتقرة بالبلــد.

2.على مستوى التنظيم المؤسسي

• إحــداث هيــكل/ آليــة/ مؤسســة لاســتقبال الكفــاءات العائــدة وتوجيههــم وإعلامهــم والاســتماع إليهــم ومســاعدتهم عــى الاندمــاج وتيســر ظــروف 	

إقامتهــم ودراســة أبنائهــم عــى أن تكــون قــدرة هــذا الهيــكل عــى التواصــل والتحــاور عــن بعــد عاليــة ومســتمرة.

• ــول 	 ــة للعق ــودة فاعل ــل ع ــن أج ــة م ــة والتحفيزي ــة والاجتماعي ــة والإعلامي ــطة البحثي ــتعمل في الأنش ــارة تس ــتقلة وق ــنوية مس ــة س ــص ميزاني تخصي

ــرة. المهاج

• إحــداث "شــباك موحّــد" للخدمــات التــي يحتاجهــا المهاجــر العائــد )المقصــود بالشــباك الموحّــد: فضــاء خدمــات مندمجــة يتواجــد بــه موظفــون ممثلــون 	

عــن كل الــوزرات والهيــاكل التــي قــد يحتــاج إليهــا المهاجــر العائــد للاســتعلام وقضــاء شــؤونه كلهــا دون التنقــل بــن الإدارات والــوزارات(.

• 	

3.على مستوى الدراسات والبحوث:

• الحــث عــى إثــراء ودفــع الحركــة البحثيــة حــول "هجــرة العــودة: المكاســب والتحديــات" في الجامعــات ومراكــز البحــوث وضمــن مشــاريع التعــاون 	

الــدولي والتعــاون مــع هيئــات الأمــم المتحــدة المختصــة.

• ــال 	 ــة في المج ــارب ناجح ــن دول ذات تج ــن ع ــا ممثل ــا فيه ــا بمشــاركة واســعة، بم ــودة وآثاره ــرة الع ــنوي حــول هج ــي س ــر وطن ــم مؤتم ــرار تنظي إق

ــر(. ــكل دورة للمؤتم ــي ل ــوع رئي ــار موض ــدني. )اختي ــع الم ــام والمجتم ــي والإع ــاد الوطن ــادة في الاقتص ــاب الري ــوق وأصح ــاب الحق وأصح

• ــة حــول هجــرة العقــول 	 ــة والنوعي ــق كل التغــرات والمــؤشرات الكمي ــولى متابعــة ورصــد وتوثي إنشــاء مرصــد لهجــرة الكفــاءات وهجــرة العــودة يت

ــن. ــن الدولي وعــودة المهاجري

• إنشــاء قاعــدة بيانــات منفصلــة ومحيّنــة )يقــع تحديثهــا باســتمرار( ضمــن المرصــد تكــون متاحــة للجميــع وتفاعليــة وتتضمــن  كل مخرجــات الدراســات 	

والبحــوث والمؤتمــرات واللقــاءات ذات العلاقــة بعــودة الكفــاءات المهاجــرة والنصــوص القانونيــة ومبــادرات التحفيــز والتشريــع والتجــارب العالميــة حــول 

الموضوع.

• إحداث نافذة قارة حول عودة الكفاءات المهاجرة في الإصدارات الدورية للمؤسسة الوطنية المكلفة بالإحصاء.	

• إدراج محور عودة المهاجرين ضمن عمليات الإحصاء الدورية التي يقوم بها البلد.	

• إنجــاز مســح بالعينــة كل 5 ســنوات في البلــدان المســتقبلة التــي تتواجــد بهــا بكثافــة الكفــاءات الوطنيــة المهاجــرة مــن أجــل جمــع بيانــات أكــر دقــة 	

وموثوقيــة وتحديــد مواقفهــم وتطلعاتهــم ومشــاريعهم وانتظاراتهــم قبــل العــودة وبعدهــا...

4.على مستوى الإعلام والتواصل

• إطلاق حملــة إعلاميــة عبر وســائل الإعلام الوطنيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي وعبر الســفارات والقنصليــات الوطنيــة في بلــدان الإقامــة مــن أجــل إعلام 

وإقنــاع المهاجريــن بسياســة الدولــة وتوجهاتهــا وآلياتهــا حــول العــودة.

ــف  ــمّّ مختل ــي، أو بض ــاص المعن ــب الاختص ــر حس ــرة" في دول المهج ــة المهاج ــاءات الوطني ــات الكف ــات أو جمعي ــن "رابط ــجيع على تكوي ــع والتش • الدف

الاختصاصــات. مــن أدوارهــا تجميــع الكفــاءات الوطنيــة في بلــدان الاســتقبال، نشر المعلومــات ومــا يســتجدّّ في البلــد الأصلي حــول هجــرة العــودة ومحفزاتهــا 

واســتعداد دولــة الأصــل لاســتقبال كفاءاتهــا وتهيئــة الظــروف الملائمـة لعملهــم، إعــداد واقتراح مشــاريع تنمويــة ولنقــل المعرفــة والتكنولوجيــا الحديثــة للبلــد 
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ــدان  ــن على بل ــة الجــدد الوافدي ــة، احتضــان الطلب ــة الوطني ــدف المشــاركة في التنمي ــودة أو به ــدف الع ــات الرســمية ســواء به ــع الجه الأصلي، التواصــل م

الاســتقبال علميــا، التقــدم بمقترحــات لــدول الأصــل حــول سياســة الهجــرة وهجــرة العقــول وســبل الانتفــاع منهــم...

5.على مستوى التحفيز وتهيئة البيئة الملائمة

• تتــولى الحكومــة اتخــاذ حزمــة مــن القــرارات المحفّــزة ذات الأثــر والمدلــول للتشــجيع عــى العــودة الطوعيــة للكفــاءات المهاجــرة: امتيــازات جمركيــة، 	

امتيــازات جبائيــة، ضمانــات حــول تيســر الاندمــاج وحــول تعليــم الأبنــاء ومعاملــة الكفــاءات العائــدة بمــا يليــق بمقامهــم كنخــب وطنيــة...

• إعداد البيئة التكنولوجية والعلمية والبحثية والصناعية الملائمة لحسن عمل ومساهمة الكفاءات العائدة.	

• تطوير البنية التحتية الوطنية لتكنولوجيات الاتصال والأنترنت والتطور الرقمي وغيرها.	

6.على مستوى المتابعة والتقييم

• وضــع برنامــج ســنوي مفصّــل، وخارطــة طريــق لمتابعــة وتقييــم قطــاع عــودة الكفــاءات المهاجــرة يتضمّــن "إطــارا منطقيــا" مكتمــا بأهــداف دقيقــة، 	

ومــؤشرات قيــاس وجيهــة، وموازنــة وتحديــد مســؤوليات كل الأطــراف المتدخلــة، وجــدول زمنــي للتنفيــذ، ومخرجــات عمليــة وقابلــة للقيــاس...

• يقع عرض المراجعة السنوية على أشغال المؤتمر الوطني السنوي للتقييم والتعديل وإصدار التوصيات والمقترحات الملائمة.	

• اعتــاد "المســاءلة المســؤولة" في كل المســتويات مــن أجــل بنــاء الثقــة بــن أصحــاب الحقــوق وأصحــاب الواجبــات، ودفــع الاســتثمارات، والتوافــق عــى 	

"عقــد اجتماعــي" يكــون ضمانــا وعنــر قــوة ودفــع لــرأس المــال البــري.

7.على مستويات أخرى:

• ــدولي، وضمــن 	 ــائي وال ــه ضمــن برامــج ومشــاريع التعــاون الثن ــدة في ــاءات المهاجــرة العائ ــال البــري ومســاهمة الكف ــر رأس الم ــة تطوي جعــل قضي

ــات الأمــم المتحــدة المتخصصــة. ــة مــع هيئ الشراك

• بالنســبة للــدول التــي لا تــزال تحــت وطــأة الصراعــات والاحتــال واختــال الأمــن: عــدم الاستســام، عــى قــدر الإمــكان، للأوضــاع وأثرهــا في تدهــور 	

مســتويات وقــدرات رأس المــال البــري، والبحــث عــن مســالك وآليــات وحلــول غــر نمطيــة "خــارج الصنــدوق" تُُمكّــن عــى الأقــل مــن إيقــاف النزيــف. 
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الملاحــــق
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الملحـــق 1    |     الإشكالية ومنهجيّّة البحث

الإشكالية: حل المشكلة يكمن في  فهمها أوّّلا

هي "الإطار النظري والتجريبي الذي يقع ضمنه موضوع الدراسة"

ويجب أن يترجم نصّّ الإشكالية عامّا نبحث عنه في علاقة بما نعرفه وما لا نعرفه حول القضية موضوع الدراسة.

ًـا تبريــر أهميــة الدراســة وملاءمتهــا وجدواهــا بالإضافــة إلى تحديــد نطــاق وتــأثير )عــملي أو نظــري( الإجــراءات التــي ســتقترحها الدراســة  وتتيــح الإشــكالية أيض�

ونتائجها.

إشكالية الدراسة:

بالرغــم مــن أن الهجــرة العكســية في المنطقــة العربيــة بــدأت بأنســاق مختلفــة وأحجــام متفاوتــة مــن بلــد إلى آخــر، فــإن المعرفــة 
بحجمهــا وخصائصهــا ودوافعهــا وآثارهــا على مختلــف المتــغيرات الســكانية، لا تــزال ضبابيــة والبيانــات حولهــا شــحيحة وغير مؤك�ّـدة، 

والمؤسســات المعنيــة بهــا نــادرة. وترنــو هــذه الدراســة إلى الإجابــة، ولــو جزئيــا، عــن هــذه التســاؤلات.

ملاحظة: من الممكن أن يقع تعديل صياغة الإشكالية على ضوء نتائج البحث المكتبي الببليوغرافي.   

منهجيّّة التنفيذ:

ملاحظة أولية:

اعتبارا لطبيعة موضوع الدراسة، سوف نعتمد مزيجا من منهجيات البحوث المتكاملة وغير المتعارضة، مثل:

- البحث الوثائقي المتمثّلّ في جمع المعلومات حول موضوع الدراسة من مصادر موثوقة، تزود بالمعلومات الأساسية للتقدم في البحث.

ــاس  ــة للقي ًـا اســتخلاص اســتنتاجات قابل ــه غالب� ــث الكــمّّ، هدف ــى التوقعــات مــن حي ــل الســلوكيات أو الآراء أو حت ــذي يســمح بتحلي - البحــث الكمــي ال

ــات. ّـر البيان ــة بقــدر توف� ــة أو رســوم بياني ًـا، مدرجــة في جــداول إحصائي إحصائي�

- البحــث النوعــي الــذي يســمح بتحليــل وفهــم الظواهــر أو ســلوك الأفــراد أو المجموعــات أو الحقائــق أو الموضوعــات أو المواقــف، بغايــة الحصــول على 

بيانــات أساســية تركــز على التفــسيرات والتجــارب ومعانيهــا.

- البحــث المقطعــي Cross-sectional research والمتمثــل في تحليــل مقطعــي عبر عينــة ممثلــة للأشــخاص أو الفئــات المعنيــة ســواء كانــوا مــن ذوي الحقــوق 

مـن أصـحـاب الواجـبـات. أو ـ

- البحث الوصفي الدقيق للظاهرة المدروسة. ويتطلب هذا جمع عدد كبير من البيانات الإحصائية والنوعية عن الظاهرة أو الموضوع.

المنهجيّّة وخطواتها:

اعتبــارا لشــحّّ البيانــات وقلــة الدراســات والبحــوث حــول الهجــرة العكســية في المنطقــة العربيــة، وقل�ّـة المؤسســات والآليــات التــي تتــولى متابعتهــا وتقييمهــا، 
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فســوف نعتمــد أكثر مــن مســلك للحصــول على المعطيــات الكميــة والنوعيــة التــي توف�ّـر دراســتها وتحليلهــا مــادة تــفضي إلى تحقيــق النتائــج المنتظــرة مــن 

الدراســة بمســتويات مرضي�ّـة.

كما سوف لن نعتمد حيّّزا زمنيا محدّّدا حتى تتسّّع قاعدة العينة التي سوف يقع التعامل معها، وهو أيضا ما يسمح بالمقارنة عبر الزمن.  

وستكون مراحل ومحطات التدرّّج في التنفيذ، بعد تحديد إشكالية الدراسة، على النحو التالي:

1. تحديد أهمّّ الفرضيات والأهداف

2. تُعُــرض إشــكالية الدراســة والفرضيــات والأهــداف ومنهجيــة التنفيــذ ومراحلهــا على كل المتدخــلين وخاصــة نقــاط الاتصــال لمناقشــتها وتعديلهــا إن لــزم 

ّـد واعتمادهــا: لقــاء عــرض وحــوار عبر "زوم" مــع نقــاط الاتصــال والجهــات المتدخلــة. الأمــر مــن أأغلــب حصــول فهــم جماعــي موح�

3. جمع البيانات والمواقف والآراء الشخصية والرسمية في كل البلدان المعنية، وذلك بالطرق والأساليب التالية:

• ــة، 	 ــة والعالمي ــة والوطني ــات الإقليمي ــن المنظــات والجه ــك الصــادرة ع ــر الرســمية، وتل ــرافي: البحــوث المنجــزة في الموضــوع، التقاري البحــث الببليوغ

ــوع... ــة بالموض ــة ذات الصل ــة الصحفي ــاءات الحواري ــالات واللق المق

• بيانــات مؤسســات الإحصــاء وغيرهــا الوطنيــة وتلــك الصــادرة عــن المنظــات والجهــات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة: اتصــالات مبــاشرة وعــر مواقعهــا 	

ــمية ومنصاتها. الرس

• تنظيــم لقــاءات حــوار ضمــن مجموعــات تركيــز بؤريــة للنقــاش وتبــادل الآراء والمواقــف والتحاليــل بــن المشــاركين )عــى الأقــل لقــاء في كل بلــد(: مــن 	

الأفضــل أن يكــون هــذا اللقــاء خــاص بمجموعــة مــن المهاجريــن العائديــن، أي الفئــة الرئيســية في الدراســة حتــى وإن كان العــدد صغــرا، ثــم لقــاء 

آخــر مــع الأطــراف المعنيــة الأخــرى، لكــن إن لم يتيــرّ ذلــك، تكــون اللقــاءات مشــركة بــن المهاجريــن العائديــن والمســؤولين عــن القطاعــات المعنيــة 

)الهجــرة، الشــؤون الاجتماعيــة، الاقتصــاد والاســتثمار، الســكان، الأسرة الــخ...( وممثلــن عــن المجتمــع المــدني العاملــن عــى قضايــا الهجــرة والســكان 

والتنميــة، والإعــام ومــن يمكــن أن يســاهم ويفيــد.

• تنظيــم لقــاءات فرديــة للحــوار مــع عــدد مــن العائديــن، وبعــض المســؤولين للتعمّــق أكــر في العنــاصر والمتغــرات الشــخصية والاجتماعيــة والماديــة 	

والســكانية ذات الأثــر عــى قــرار العــودة أو تلــك المتأثــرة بالعــودة، ولتوثيــق بعــض الحــالات وقصــص النجــاح أو قصــص الفشــل.

ملاحظـــة: 

تعتمد كل هذه اللقاءات استبيانات وأدلّةّ توجيهيّّة يتمّّ إعدادها مسبقا لتيسير عمل ضبّّاط الاتصال وتوحيد المنهج. أ . 	

ب .	 إذا أمكن تسجيل اللقاءات الفردية، يكون ذلك مفيدا.

4. تحليل البيانات والمعطيات الكمية والنوعية المُتُحصّّل عليها ومحتوى مجموعات التركيز البؤرية واللقاءات الفردية. 

• يشــمل التحليــل البيانــات الإحصائيــة والخطــاب الصــادر عــن مختلــف الأطــراف التــي وقــع الاتصــال بهــا، ومعــاني الكلــات والعبــارات والسرديــات 	

والتجــارب الــواردة عــى لســان المعنيــن ورؤاهــم ودوافعهــم وانتظاراتهــم، مــع ربــط ذلــك بالواقــع الســكاني والاجتماعــي والاقتصــادي والثقافي والســياسي 

والتحــولات التــي يعرفهــا العــالم والــدول المعنيــة. 

• كما يشمل التحليل التحديات والفرص المتصلة بالعودة للبلد الأمّ، وتأثير كل ذلك على الواقع السكاني في كل تمثلّاته ومكوناته.	

• يعُتمد في هذه الدراسة منهج التحليل المقارن اعتبارا أن دول الأصل مختلفة ونفس الشيء بالنسبة لدول المهجر.	

صياغة تقرير الدراسة في صيغته الأولية ليُُعرض على الجهات المعنية للنظر ومقترحات التعديل الممكنة ثم الاعتماد.  .5 
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الملحـــق 2    |     استبيان جمع البيانات

البلد: ........................

ملاحظة:

- الســيدات والســادة نقــاط الاتصــال مدعــوون، مشــكورين، للاســتئناس بمحتــوى هــذا الاســتبيان في عمليــة جمــع البيانــات الإحصائيــة مــن هيــاكل الإحصــاء 

والجهــات المعنيــة بقضايــا الهجــرة وغيرهــا.

- التعريف المعتمد للهجرة العكسي ة في هذه الدراسة:

»هجــرة العــودة أو الهجــرة العكســية هــي تلــك التــي تعيــد الشــخص إلى بلــده الأصلي، أو بلــد جنســيته، أو إلى البلــد الــذي كان يقيــم فيــه عــادة، بعــد إقامــة 

لمـدة طويلــة نســبيا في بلــد آخــر. وقــد تكــون هجــرة العــودة طوعيــة أو قسريــة أو عفويــة )دون تخطيــط مســبق(. ويمكــن أن تكــون مســتمرة ونهائيــة أو 

متناوبــة. نعتمــد في هــذه الدراســة الــفترة الزمنيــة للعــودة مــن عــام 2010 إلى الآن، وشرط الإقامــة في المهجــر مــن 3 أشــهر فــأكثر.«

المصدرالبيانات الديمغرافية: )حسب آخر التقديرات وتاريخها(

 1. عدد السكان 

2.  متوسط معدل تغريّر السكان السنوي

3.  نسبة الشباب من مجموع السكان )35-15(

4.  متوسط العمر المتوقع عند الولادة:

المجموع:

ذكور:

إناث : 

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

5. نسبة الفقر )حسب خط الفقر الوطني(

6. نسبة السكان دون خط الفقر المدقع

7. معدّّل بطالة الشباب

النسبة العامة:

ذكور:

إناث :

8. معدّّل الدخل الفردي السنوي

9. معدّّل المشاركة في القوى العاملة

ذكور:
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إناث :

10. نســبة الســكان الذيــن ينتفعــون بالتغطيــة الاجتماعيــة )تــأمين 

الــخ...( صحــي، مســاعدات اجتماعيــة، 

11. نسبة كبار السن الذين يتمتعون بجرايات / معاشات التقاعد

التعليـــــم

12.النسبة العامة للأمية:

الذكور:

الإناث:

13. نسبة الالتحاق )التمدرس( بالابتدائي:

ذكور:

إناث:

14. نسبة الالتحاق )التمدرس( بالإعدادي

ذكور:

إناث:

15. نسبة الالتحاق )التمدرس( بالثانوي

ذكور:

إناث:

16. نسبة الالتحاق )التمدرس( بالتعليم العالي

ذكور:

إناث:

الهجـــرة

17. هــل للدولــة سياســة أو استراتيجيــة أو برنامــج وطنــي خــاص بالهجــرة 

والمهاجرـيـن ؟: عنوانـهـا وتارـيـخ اعتمادـهـا

نعم                   لا

نعم                لا  18. هل حُُصّّص لتلك السياسة أو الاستراتيجية تمويل؟

19. هــل توجــد جهــة أو آليــة رســمية مســؤولة عــن شــؤون المهاجريــن: 

تســميتها و أي جهــة تتبــع )وزارة أو غيرهــا( ؟

  

نعم             الإجابة “نعم” 

واصل/ي الإجابة عن الأسئلة التالية:

لا

20.مــا هــي الجهــات والهيــاكل الحكوميــة وغير الحكوميــة ومــن القطــاع 

ّـق معهــا هــذه الجهــة أو الآليــة؟ الخــاص التــي تتعامــل معهــا وتنس�
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نعم             لا  21. هل تتابع هذه الجهة أو الآلية قضايا المهاجرين العائدين؟

22. هل توجد قاعدة بيانات حول الهجرة والمهاجرين؟

  

نعــم             الإجابــة “نعــم” 

الأســئلة  عــن  الإجابــة  واصــل/ي 

التاليــة:

لا

23. ما هي الجهة المسؤولة عن إدارة قاعدة البيانات تلك وإدارتها؟

ــط إن  ــر الراب ــع؟ أذك ــة للجمي ــك متاح ــات تل ــدة البيان ــل أن قاع 24. ه

وـجـد 

نعم                   الاسم والرابط:

لا

25. العدد الإجمالي للمهاجرين

26. نسبة المهاجرين من عدد السكان

المجموع:

ذكور:

إناث :

27. الــدول الخمــس المســتقبلة لأكبر عــدد مــن المهاجريــن: حســب 

الترتيــب

 /................2  /..................1

 /  .......................4  /................3

.........................5

28. أنــواع الهجــرة: ضــع رقما مــن 1 إلى 3 أمــام كل نــوع حســب الأهميــة 

العددية 

طوعية               قسرية            

غيرها

29. الصيــغ المعتمــدة في الهجــرة )ضــع رقما مــن 1 إلى 4 حســب أهميتهــا 

عدديــا: 1 للصيغــة الأكثر اعــتمادا(

نظامية       غير نظامية        

مهمات عمل محدودة في الزمن         

غيرها   

30. أهم أسباب الهجرة بالترتيب حسب عدد المهاجرين

  

.1

.2

.3

.4

.5

...
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الهجرة العكسية 

31. هل يعرف البلد هجرة عكسية لمهاجريه؟

 

نعم              الإجابة “نعم” 

واصل/ي الإجابة عن الأسئلةالتالية:

لا

32. منذ متى؟ )السنة(

العدد الإجمالي:33. العدد التقديري للمهاجرين العائدين إلى البلد منذ عام 2010

ذكور )العدد أو النسبة(:

إناث )العدد أو النسبة(:

34. الفئــات العمريــة العائــدة الأكثر عــددا )ذكــر الأعــداد أو النســب إن 

كانــت متوفــرة(

: 34- 15

: 59-35

60 سنة + :

35. معدل سنوات الهجرة قبل العودة

36. أهــم بلــدان الاســتقبال التــي يعــود منهــا المهاجــرون )بالترتيــب 

حســب عــدد العائديــن(

برنامــج وطنــي خــاص  أو  استراتيجيــة  أو  للدولــة سياســة  37. هــل 

ــا  ــص له ــل حُُصّّ ــا وه ــخ اعتماده ــا وتاري ــن؟: عنوانه ــن العائدي بالمهاجري

يـل؟  تموـ

نعم                   لا

38. هل توجد قاعدة بيانات حول المهاجرين العائدين؟

  

نعم             الإجابة “نعم” 

واصل/ي الإجابة عن الأسئلة التالية:

لا

39. ما هي الجهة المسؤولة عن إدارة قاعدة البيانات تلك وإدارتها؟

ــط إن  ــر الراب ــع؟ أذك ــة للجمي ــك متاح ــات تل ــدة البيان ــل أن قاع 40. ه

وـجـد 

نعم                   الاسم والرابط:

لا

41. هــل اتخــذت الحكومــة إجــراءات تشريعيــة أو ترتيبيــة أو تشــجيعية 

أو تحفيزـيـة لفاـئـدة المهاجرـيـن العائدـيـن 

نعم             الإجابة “نعم” 

واصل/ي الإجابة عن السؤال التالي:

لا

42. ما هي أهم تلك الإجراءات وتواريخ اعتمادها؟

43. هــل اعتمــدت الحكومــة إجــراءات لدمــج العائديــن اجتماعيــا 

واقتصادــيا؟

نعم             الإجابة “نعم” 

واصل/ي الإجابة عن السؤال التالي:

لا
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ملاحظة:

- يمكــن إضافــة صفحــات أخــرى في حــال عــدم كفايــة الجــدول للإجابــات، كما يمكــن إضافــة أي بيانــات إحصائيــة أو كيفيــة أو معلومــات ترونهــا مفيــدة 

للدراســة، كما يمكــن إرســال الدراســات والبحــوث التــي تناولــت قضايــا الهجــرة عامــة في البلــد وقضايــا الهجــرة العكســية خاصــة.

44. ما هي أهم تلك الإجراءات وتواريخ اعتمادها؟

ــات  ــوحات أو دراس ــة مس ــة بحثي ــة أو أي جه ــرت الحكوم ــل أج 45. ه

حــول الهجــرة العكســية؟ أذكــر/ي اســمها والســنة والجهــة التــي أشرفــت 

عليـهـا                 

نعم                    لا

ــر/ي  ــع؟ أذك ــة للجمي ــا متاح ــادرة عنه ــج الص ــات والنتائ ــل البيان 46. ه

جـدت  بـط إن وـ الرواـ

نعم                   الاسم والرابط:

لا 
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الملحـــق 3   |   دليل تيسير المجموعات البؤرية واللقاءات الحوارية

البلد: ........................

Focus group معلومات نظرية حول تيسير المجموعات البؤرية .i

لماذا نستخدم مجموعة التركيز وخصوصياتها:

1. للحصول على المعلومات المتعلقة بالآراء والمواقف والخبرات والتجارب وقصص النجاح أو الإخفاق

2. للحصول توقعات المشاركين واقتراحاتهم فيما يتعلق بموضوع معنيّن

3. لتقييم مشروع أو برنامج

• تجمــع عــددا قليــا مــن 6 إلى 12 شــخصا عــادة للاجتــاع للنقــاش والتحــاور حــول موضــوع محــدّد لمــدة لا تتجــاوز الســاعة والنصــف في المعــدّل، مــن 	

أأغلــب اختبــار الأفــكار، عصــف ذهنــي، مشــاركة الآخريــن قصصهــم وتجاربهــم ومقترحاتهــم.

• إنها أداة بحث نوعية، تسمح للعديد من الأشخاص بالاستكشاف والتفاعل في مسألة ما.	

• تساعد على الفهم العميق لوجهات نظر وآراء مجموعة صغيرة مستهدفة.	

• تتيح هذه المنهجية الاستكشافية فهم التصورات والمشاعر والاتجاهات والدوافع، والتي لا تستطيع المنهجيات الأخرى فهمها بعمق.	

الإعداد المسبق:

أ .  حدّّد المنشّّط موضوعات النقاش الرئيسيّّة والأسئلة الرئيسيّّة للمناقشة مع المشاركين.

ب . من المهم أن نتذكر أنه بإمكان المشاركين وضع أسئلة أخرى للنقاش لكن في صلب المسألة المعروضة للنقاش.

ت . إعــداد الأســئلة الرئيســيّّة المســاعدة على بلــوغ الغايــات المنتظــرة مــن النقــاش. لا ينبغــي أن تكــون قائمـة الأســئلة طويلــة جــدا. انهــا ليســت اســتبيان 

ولكــن مســاعدة / دليــل لحــوار جماعــي.

من مزايا مجموعة التركيز

• يمكن أن تكون المناقشة الجماعية لموضوع معيّّن أكثر أريحيّة من حالة المقابلة الفردية.	

• يمكن أن تؤدي حالة المشاركة إلى أفكار وآراء ووجهات النظر لا يتوقعها أو ينتظرها المنشط. 	

• مع تبادل الأفكار والقصص والحكايات، والتجارب ضمن المجموعة، يمكن أن يتذكّر المشاركون أشياء مثيرة للاهتمام نسُوها.	

• تسمح بمواجهة وجهات النظر، يمكن أن تبرز الآراء بقوة أكبر لم يكن المشارك ليبرزها في حوار فردي.	

 

دور المنشّّط أو الميسّّر ومراحل الأغلبسة:

	1 اجعل المشاركين يشعرون بالارتياح واعتمد لغة وهيئة تشجّع على المشاركة..
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	2 اشرح لهم بإيجاز سبب الاجتماع وإطاره: الدراسة وأهدافها وأهميتها..

	3 توضيــح الغايــة مــن اللقــاء والمتمثلــة في الاســتماع إلى أصحــاب الحقــوق )المهاجــرون العائــدون( و / أو أصحــاب الواجبــات )المســؤولون عــن قطــاع .

ــة البشريــة والمســتدامة وتنميــة رأس المــال البــري...(  الهجــرة والتنمي

	4 ــر . ــال مهــمّ ومحــرم وجدي ــة في التعبــر ضمــن موضــوع اللقــاء، كل مــا يقُ ــة عمــل مجموعــة المناقشــة وقواعدهــا الأساســية وهــي: الحري شرح كيفي

بالتعبــر عنــه.

	5 قبل البدء، اسأل المشاركين إذا كانت لديهم أي أسئلة أو مخاوف، وأجب عنها..

	6 ــواردة في النقــاش(، واحــرام . ــه يســاعد عــى تنظيــم المعطيــات والأفــكار ال ــذ لأن اطلــب موافقتهــم عــى التســجيل الصــوتي أو المــرئي )التســجيل محبّ

ــة الرفــض.  موقفهــم في حال

	7 اشرح أهميــة مشــاركتهم، والطبيعــة البنــاءة للمناقشــة. الإحاطــة بــأن البيانــات التــي ســيتم جمعهــا ســوف تســتخدم بسريــة تامــة؛ لا توجــد معلومــات .

ترشــيحية، "أي أن اســم الشــخص لــن يرتبــط بــأي تعليقــات".

	8 التذكير بالتعليمات: الهدف ليس الحكم على آراء أحدهم أو الآخر، بل جمع أكبر قدر ممكن من الأفكار ووجهات النظر والتجارب .

	9 جميع الآراء مثيرة للاهتمام. .

.	10 العمــل عــى تعزيــز مســتوى المعرفــة التــي اكتســبتها المجموعــة مــع تقــدّم الحــوار مــن خــال تعميــق نقــاط وأفــكار معيّنــة وطــرح أفــكار جديــدة 

للنقــاش.

.	11 إثارة النقاش البنّاء دون منع التعبير التلقائي عن الآراء 

.	12 إعادة تركيز النقاش حول النقطة المطروحة إن حاد النقاش عنها.

.	13 الترجيب بالتعليقات والأفكار المطروحة دون الحكم على أهميتها.

.	14 البقاء على الحياد طوال المناقشات والامتناع عن الموافقة على تعليقات المشاركين أو رفضها لفظيّا أو غير لفظياّ. 

.	15 من حين لآخر، تلخيص موجز جدا للمناقشات مع إبراز النقاط الهامة.

.	16 تيسير الاجتماع )إجمالي المدة الزمنية المخصصة: حوالي ساعة ونصف(.

.	17 في نهاية مجموعة المناقشة، قم بالتلخيص والتذكير بأن التعليقات سيتم استخدامها بسرية تامة.

.	18 شكر المشاركين.

ملاحظة: التقديم الأولي للمنشط لا يجب أن يتجاوز 5 أو 7 دقائق.

كيفية تنظيم المعلومات التي تم جمعها:

• استخدم شبكة واحدة لكل منتدى مناقشة.	

• قم بتصنيف المعلومات الموجودة في شبكة التحليل وفقًا للمواضيع التي يتم تناولها.	

• حــدد الأفــكار الرئيســية المطروحــة لــكل موضــوع: نقــاط الإجــاع، والآراء المتباينــة أو الخلافــات، والمخــاوف التــي أثارهــا بعــض المشــاركين، والمشــكلات 	

المثــارة، والحلــول المقترحــة، ومــا إلى ذلــك.

دور الملاحظ:          

• يصطحب المنشط أو الميسّّر مرافقا أو ملاحظا لا يتدخّل البتةّ في النقاش بأي صيغة كانت، ويتولّّى أساسا:	

• تسجيل الحوارات والمداخلات كتابيا حتى وإن كنت مسأغلبة بالصوت والصورة	

• تدوين تعليقات المشاركين وتصنيف المعلومات بصفة أوليّة.	
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العناصر والقضايا التي نريد التركيز عليها في المجموعات البؤرية الخاصة بالدراسة:

أ . مع المهاجرين العائدين:

	1 التركيز على العلاقة بين »هجرة العودة وتنمية رأس المال البشري«.

	2 ملامــح المهاجــر العائــد )يشــمل كل المشــاركين في اللقــاء(: الاســم الأول، الســن عنــد الهجــرة، الحالــة المدنيــة عنــد الهجــرة )أعــزب، متــزوج دون أبنــاء، .

متــزوج مــع أبنــاء، غــره(، المســتوى التعليمــي، فــرة الهجــرة، بلــد الاســتقبال، ...

	3 ظروف الخروج من البلد.

	4 العمل في البلد الأصلي عند الخروج.

	5 الدافع الأساسي للهجرة.

	6 نوايا الهجرة: هل كانت النية متجهة نحو هجرة نهائية أم هجرة وقتية ثم عودة؟.

	7 العمل وظروف العيش خلال فترة الهجرة في بلد الاستقبال.

	8 متى كانت العودة؟.

	9 السن عند العودة، الحالة المدنية عند العودة )أعزب، متزوج دون أبناء، متزوج مع أبناء، غيره(.

.	10 ظروف العودة؟

.	11 السبب / الدافع الرئيسي للعودة وهل كانت عودة طوعية / قسرية / غيرها

.	12 قرار العودة: من اتخذه، المهاجر، القرين، الأب، الأم، الأبناء، المشغّل في الخارج، المشغّل في البلد الأصلي، السلطة في بلد المهجر، غيرها...؟

.	13 هل عدت بمفردك أم صحبة العائلة؟

.	14 نوايا العودة: هل كانت النية متجهة نحو عودة نهائية أم عودة وقتية أم عودة وهجرة بالتناوب؟

.	15 هل كانت ظروف العودة مناسبة ومريحة؟

.	16 ما هو العمل بعد العودة؟

.	17 هل وجدت جهات ومؤسسات استقبال وتكفّل ومساعدة للمهاجرين العائدين؟ ما هي؟

.	18 18. هل استفدت من تلك المؤسسات والجهات والبرامج؟ كيف؟

.	19 هل شعرت بوجود تشجيعات وحوافز للمهاجرين العائدين للبلد؟

.	20 هل وجدت تجاوبا وقبولا واحتضانا من الإدارات والمؤسسات المعنية بقضايا المهاجرين العائدين؟

.	21 عند العودة، هل كانت لك مشاريع أو أفكار مشاريع لإنجازها في بلد الأصل؟ استثمار، بعث مشروع...؟

.	22 ماهي تلك المشاريع؟

.	23 هل حققتها أو هل أنت بصدد تحقيقها؟

.	24 هل وجدت مساعدات وتشجيعات لتحقيقها؟ 

.	25 من أي طرف؟

.	26 ما هي طبيعة تلك التشجيعات والحوافز؟

.	27 هل اندمجت من جديد في المجتمع الأصلي بسهولة؟

.	28 هل وجدت مساعدات للاندماج من جديد؟ ما هي ومن أي جهة؟

.	29 ما هي الصعوبات التي وجدتها بعد العودة؟

.	30 حسب رأيك، هل للهجرة العكسية آثار إيجابية أو سلبية؟

.	31 ماهي تلك الإيجابيات أو السلبيات؟

.	32 كيــف يمكــن أن تســاهم الهجــرة العكســية في تطويــر »رأس المــال البــري« في بلــد الأصــل؟ )تعزيــز القــدرات المعرفيــة والذاتيــة والإبداعيــة لفئــات مــن 

الســكان وتطويــر مســاهمتهم في التنميــة الشــاملة للبــاد وطنيــا ومحليّــا(؟
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.	33 هل تنوي الهجرة من جديد؟ بصفة دائمة أو مؤقتّة أو بالتناوب بين بلد الأصل وبلد الاستقبال؟

.	34 تشجيع المشاركين على سرد قصص نجاحهم أو إخفاقهم في علاقة بالهجرة العكسية

.	35 . ما هي المقترحات لتعزيز دور الهجرة العكسية في المساهمة في جهود التنمية وفي تطوير رأس المال البشري؟

 4. مع المسؤولين عن قطاع الهجرة والقطاعات المتصلة بها:

.	36 ما هو الرصيد العددي التقديري للمهاجرين العائدين منذ 2010؟

.	37 أهم البلدان العائدين منها؟

.	38 أهم أسباب العودة؟

.	39 هل هناك سياسة أو استراتيجية وطنية للهجرة المعاكسة؟

.	40 هل هناك إجراءات تشريعية وترتيبية للتشجيع على الهجرة العكسية وتحفيز القائمين بها؟

.	41 هل ترون ضرورة لأن تكون هناك سياسة أو استراتيجية وطنية للهجرة العكسية؟

.	42 هل للدولة موقف واضح ومعلن من الهجرة العكسية؟ تشجّع، لا تشجّع، غياب أي توجّه حول ذلك.؟

.	43 ما هي؟ ما هي أهم سماتها وعناصرها؟

.	44 هل هناك جهات ومؤسسات استقبال وتكفّل ومساعدة للمهاجرين العائدين؟ ما هي؟

.	45 هل هناك تشجيعات وحوافز للمهاجرين العائدين للبلد لاستقرارهم واندماجهم من جديد في مجتمعاتهم؟

.	46 هل هناك مشاريع أو أفكار مشاريع لإنجازها من طرف المهاجرين العائدين في بلد الأصل؟ استثمار، بعث مشروع...

.	47 هل هناك صعوبات في التعامل مع المهاجرين العائدين؟ نوعها وأسبابها؟

.	48 هــل تســاهم الهجــرة العكســية في تطويــر »رأس المــال البــري« في بلــد الأصــل؟ )تعزيــز القــدرات المعرفيــة والذاتيــة والإبداعيــة لفئــات مــن الســكان 

وتطويــر مســاهمتهم في التنميــة الشــاملة للبــاد وطنيــا ومحليّــا( كيــف، أمثلــة؟

.	49 ما هي المقترحات لتعزيز دور الهجرة العكسية في المساهمة في جهود التنمية وفي تطوير رأس المال البشري؟



الهجرة العكسية وأثرها على رأس المال البشري في الدول العربية112

الملحـــق 4   |   نماذج من البحوث والدراسات حول هجرة العودة في بعض الدول 
العربية

•  2003: دراسة حول "المهاجر المغربي، عنصر تنمية في منطقته الأصلية" الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة . 	

•  2004: دراسة مؤسسة الحسن الثاني: "استثمارات المغاربة المقيمين في المهجر ".	

• دراســة بعنــوان "هجــرة العــودة في المغــرب العــربي" المنجــزة ضمــن مــروع  MIREM  "العمــل الجماعــي مــن أجــل المســاعدة عــى إعــادة إدمــاج 	

العائديــن مــن الهجــرة في بلدانهــم الأصليــة" الــذي انطلــق عــام 2005 بدعــم مــالي مــن الاتحــاد الأوروبي والمعهــد الجامعــي الأوروبي. 

•  2006: إحصائيات حول المهاجرين العائدين إلى المغرب: محمد خشاني 	

•  2006: ورقة بحثية بعنوان:" هجرة العقول-للدكتور محمد النعماني 	

•  2007: بحــث حــول "هجــرة العــودة في تونــس": دراســة الإطــار التشريعــي والاقتصــادي والاجتماعــي ومســار إدمــاج المهاجريــن العائديــن"، وأنُجــزت 	

ــرزاق  ــد ال ــل مــن المعهــد الجامعــي الأوروبي والاتحــاد الأوروبي: عب ــن إلى بلدانهــم بتموي ــن العائدي ضمــن مــروع MERIM لدعــم إدمــاج المهاجري

بالحــاج زكــري

• 2008: دراسة حول "خروج وعودة المهاجرين الدوليين في المغرب: الأثر على التنمية المحلية	

• 	 Cross-Regional Informtion-CRIS : 2012 بحث ضمن برنامج 

System on the Reintegration of migrants in their countries of Origin

ّـن هــذا المشروع مــن تــوفير بيانــات جــدّّ هامــة حــول  ويتمثــل   في إجــراء حــوارات مبــاشرة مــع 1095 مهاجــرا عائــدا إلى أرمينيــا ومــالي وتونــس. وقــد مك�

دوافــع هجــرة العــودة ومحــدّّدات إعــادة الإدمــاج مــن حيــث ريــادة الأعمال والشــغل ودورة الهجــرة والاســتعداد للعــودة، وقابليــة نقــل الكفــاءات والمهــارات 

وغيرهــا" 95.

• 	IOM- Italy- 2014: دراســة حــول تقييــم البرنامــج الإقليمــي للمســاعدة عــى العــودة الطوعيــة وإعــادة الإدمــاج للمهاجريــن العالقــن في مــر وليبيــا

EU – The graduate Istitute Genova

• دراســة "المســاهمة التنمويــة للمهاجريــن العائديــن إلى بلدانهــم الأصليــة )الجزائــر، تونــس، المغــرب(: دراســة مقارنــة لنسريــن أمينــة بــن حــداد ونــاصر 	

ــة  ــدان الثلاث ــن إلى البل ــن العائدي ــات المهاجري ــن ملامــح وخصوصي ــة ب ــل العلاق ــود 2015. ومــن ضمــن المحــاور الرئيســية للدراســة تحلي ــن حمّ الدي

المعنيــة ومســاهمتهم في التنميــة الوطنيــة والمحليــة.

•  2015: دراســة حــول "مســاهمة المهاجريــن العائديــن في تنميــة بلدانهــم الأصليــة: دراســة مقارنــة بــن دول المغــرب العــربي: الجزائــر، تونــس والمغــرب"- 	

نسريــن أمنيــة بــن حــداد ونــر الديــن حمــود.

• 2016: دراســة ميدانيــة حــول المهاجريــن العائديــن في المغــرب مــن خــال مســح أنجــز في منطقــة "طانجــة- تطــوان": محمــد خشــاني ، اســتندت كثــرا 	

إلى الدراســات الســابقة وركّــزت عــى الخصائــص الديمغرافيــة والمهنيــة والاجتماعيــة للعائديــن ونمــط عيشــهم بعــد العــودة واســتثماراتهم.

•  2017: ورقة بحثية بعنوان " الهجرة العائدة ونجاح ريادة الأعمال: تحليل تجريبي/ حالة مصر" المؤلفون: بن ساسي سامي، جبور ليزا	

• 	 Return Migration And Social And Economic Integration 2020: الهجــرة العائــدة والاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي في دول المغــرب العــربي 

In The Arab Maghreb Countries د: لبيــب لويــز

95  : Abdelwahab ben Hfaith et Riadh SAFI 2022 : Enquête nationale sur la migration internationale ; profils et trajectoire des migrants tunisiens de retour 
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• 2022: "المســح الوطنــي حــول الهجــرة الدوليــة في تونــس / ملامــح واتجاهــات المهاجريــن العائديــن" الــذي أنجــز بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبي وصــدر 	

تقريــره عــن المعهــد الوطنــي للإحصــاء بتونــس والمرصــد الوطنــي للهجــرة، والــذي يهــدف إلى المســاهمة في إثــراء الأدبيــات والمعــارف حــول هجــرة 

العــودة.

• 2023: "عكس مسار هجرة الأدمغة العربية يمكن أن يحفز التنمية في المنطقة" - سارة الملا 	

•  2024: بحــث أعدتــه الأســتاذة " ديــان حميــد مجيــد هاشــم، / وزارة التخطيــط- العــراق، صــدر في مأغلبــة كليــة الرافديــن الجامعــة للعلــوم - العــدد 	

60، تحــت عنــوان: "أثــر المتغــرات الديمغرافيــة في العــراق عــى مــؤشرات رأس المــال البــري للفــرة 2021-2012"

• 2024: بحــث " رحلــة العــودة : دراســة حالــة حــول الدوافــع وعمليــات اتخــاذ القــرار وردود الفعــل العاطفيــة بــن المهاجريــن المصريــن في الأردن". 	

تأليــف أ. د. أيمــن هلســة، هــا أبــو طالــب، روان الربيحــات
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